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العميد شامل يجمع مناوئي عديله ويرفض انتخاب رئيس للتيار »عالعمياني« 

الصراع يتزايد بين صهري الرئيس اللبناني باسيل وروكز
الباحثة السعودية مضاوي الرشيد

تسأل بن سلمان عن مصير سعود القحطاني
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

ماذا يجري داخل التيــار الوطني الحر وأي علاقة 
تربط بين صهر الرئيس رئيــس التيار الوزير جبران 

باسيل وصهره الثاني النائب العميد شامل روكز؟
هذه التســاؤلات تُطرَح بعد التمايز اللافت للنائب 
روكز عن عديله الوزير باســيل فــي بعض الخيارات 
السياســية والاقتصاديــة منذ ما بعد فــوز روكز في 
النيابية في دائرة كســروان جبيل حيث  الانتخابات 
حلّ في المرتبة الرابعة بين النواب الخمسة عن كسروان 
وشعر وكأن هناك كلمة سرّ كي يصوّت مناصرو التيار 

للنائب روجيه عازار أكثر من التصويت له.
وفي وقت يُعتبّر شامل روكز عضواً في »تكتل لبنان 
القوي« غير أنه منذ فترة ينقطع عن حضور اجتماعات 
التكتــل، ويتمايــز في مواقفــه عن التكتل ولاســيما 
في موضــوع التصويت علــى موازنــة 2019 ومن ثم 
توقيعه على مراجعة الطعن التي أعدّها العســكريون 

المتقاعدون وقدّمت إلى المجلس الدستوري.
أكثــر من ذلــك، وفيمــا كان التيــار الوطني الحر 
يعلن فوز الوزير باســيل برئاســة التيــار بالتزكية 
لولايــة ثانية، كان روكز يجمع فــي دارته في اللقلوق 

المعارضين داخــل التيار والكــوادر المفصولين منه ما 
أثار اســتغراب قيادة التيار. وقد أضــاء الإعلام على 
هذا اللقاء بنســب متفاوتة، لكن ما صدر عن روكز في 
شــأن شــكل الحكومة التي يريد بدا وكأنه يتناغم مع 
طرح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على 
طاولة الحوار الاقتصادي بإستقالة الحكومة والإتيان 
بحكومة اختصاصيين ما استدعى توضيحاً من مكتب 
النائب روكز جــاء فيه »توضيحاً لما يتــم تناوله عبر 
بعض وســائل الإعلام ومواقع التواصل حول مواقف 
النائب العميد شامل روكز، يهمّنا أن نوضح أن العميد 
روكز لم يؤيد أحداً في شــأن طرح تغيير الحكومة، بل 
كان كلامه واضحاً لجهة التذكير بأنه كان شخصياً أول 
النيابيــة الماضية بحكومة  من طالب بعد الانتخابات 
اختصاصيــين مصغّرة مــن 14 وزيــراً، تتولّى إيجاد 
الحلــول الاقتصاديــة والاجتماعية للأزمــة الراهنة، 
من غير أن يمنع ذلك وجود بطانة سياســية للوزراء. 
وعليه، ومنعــاً لأي التباس أو تأويل، نشــير إلى أن 
موقف العميد روكز أتى للتذكير بطرحه السابق وليس 
لتأييد طرح حالي، ونذكر بأن نهجه وخطه السياسي 

واضحان ولا يحتاجان لأي تحليل مغلوط«.
ويعتبر روكــز أن المعارضــين لرئيــس التيار هم 

رفاق مرحلــة نضالية وكان بعضهم في أنصار الجيش 
وليسوا من المطلوبين ولا يجد حرجاً في استقبالهم في 
منزله. ولا يرى أنه يغرّد خارج الســرب الذي يقوده 
باســيل لأنه كما قال في حديــث صحافي »ليس هناك 
في الأســاس ســرب مكتمل حتى أغــرّد خارجه، وأنا 
أصلًا أنتمي إلى الخط المؤســس لهذه الحالة العونية 
العريضة، وكنــت وما أزال جزءاً من معادلة )شــعب 

لبنان العظيم( منذ إطلاقها«.
وهل كان لينتخب باســيل رئيســاً للتيــار لو كان 
منتسباً رســمياً إلى صفوفه؟ أجاب روكز »لست ممن 
ينتخبــون »عالعمياني«، ومن حيث المبــدأ، أنا أفضّل 
حصول منافســة انتخابية ووجود أكثر من مرشــح، 
انسجاماً مع متطلبات اللعبة الديموقراطية وحيويتها، 
إلا أنّ الأمــور جرت على النحو الذي انتهت إليه، وهذا 
شــأنهم«. وفي انتظار ما ســتؤول إليــه العلاقة بين 
باســيل وروكز، فإن الســؤال المطروح أيــن الرئيس 
ميشــال عون من صهريــه وأيهما يدعــم؟ وهل يمكن 
أن يكــون تمايز روكز مقصوداً لجمــع الحالة العونية 
المعترضة على أداء باســيل وإبقائها تحت جناح أحد 
الصهرين بدل تغريدها بعيداً في خياراتها ومناوءتها 

لرئيس التيار؟

لندن ـ »القدس العربي«: 

دعت الباحثة الســعودية مضاوي الرشــيد ولــي العهد 
السعودي، محمد بن ســلمان، إلى كشــف مصير مستشاره 
الســابق، ســعود القحطاني، المختفي عن الأنظــار منذ آخر 
ظهور له في الإمارات منذ أشــهر، والــذي تحوم حوله الكثير 
من الشائعات، من بينها ســيناريو »تصفيته« من قبل »سيده 
محمد بن ســلمان«، كما كان يصفه، علــى خلفية تورطهما في 
قضية اغتيال الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية 

بلاده في إسطنبول.
وخاطبت الرشيد ولي العهد السعودي في مقال لها بموقع 

»ميدل إيست آي«  البريطاني: »أين القحطاني؟«.
وأكدت الباحثــة أن القحطاني منذ إقالتــه من منصبه إثر 
جريمة قتل جمال خاشــقجي لم يظهر على الملأ ولم ينشــر أي 
شيء على وســائل التواصل الاجتماعي، كما كان يفعل دائما، 
وهو المعروف باســم »الســيد هاشتاغ« و»مســؤول الذباب 

الإلكتروني« المكلف باختراق حسابات المعارضين وترويعهم.
وتشير الرشيد إلى تغريدة للناشط الحقوقي الفلسطيني، 
إياد البغدادي، في 28 أغســطس/آب الماضــي، يؤكد فيها أنه 
تلقى أنباء بأن ســعود القحطاني تعرض لعملية تسميم حتى 
الموت من قبل ولي العهد الســعودي، مشددا على أن مصادره 

موثوقة.
وأبرزت أن أجهزة المخابرات النرويجية وضعت البغدادي 
قبل شهرين تحت الحماية، بعد تحذيرات من وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية )ســي أي آي( بــأن حياته معرضة للخطر 

لأنه قد يكون هدفا من قبل عملاء النظام السعودي.
وأكدت أنه مع غياب أدلة دامغة بشــأن مصير القحطاني، 
فلا يمكن الافتراض بأن مــا أورده البغدادي هو تلفيق خارج 
نطاق الممكن، غير أنها شــددت أن لدى محمد بن سلمان جملة 
من الأســباب لإخفاء القحطاني عن وجه الأرض، لأن اســمه 
)القحطاني( ليس مرتبطا فقط بفضيحة مقتل خاشــقجي، بل 

بمؤامرات بغيضة أخرى أيضا.
ولفتــت في هذا الســياق إلى أن الطغاة مشــهورون بقتل 
منتقديهم ومعارضيهــم، لكنهم مغرمون بالقدر نفســه بقتل 
القريبــين منهــم، لا ســيما عندمــا يكونون قد ســاعدوا في 

تخليصهم من خصم عنيد.

نيويورك )الأمم المتحدة(
»القدس العربي« ـ من عبدالحميد صيام:

 قــال الممثل الخاص للأمــين العام لــلأمم المتحدة في 
ليبيا، غسان سلامة، إن الوضع الراهن في ليبيا منذ شن 
الجنرال المتقاعد خليفة حفتــر هجومه على طرابلس في 
الرابع من أبريل/ نيســان الماضي قد أعاد البلاد إلى مربع 

الاقتتال والنزاع الداخلي.
جاء ذلك خلال تقديم سلامة إحاطة إلى مجلس الأمن، 
صباح أمس الأربعــاء، عن طريق الدائــرة التلفزيونية 

المغلقة من طرابلس، حول الوضع في ليبيا.
وقال »منذ 4 أبريل/ نيســان، انتشر الصراع جغرافيا 
وتسبب في خسائر فادحة للمدنيين والمقاتلين. حتى الآن، 
قتل أكثر من 100 مدني وجرح أكثر من 300، كما تم تشريد 
نحو 120 ألف مدني. ويبدو أن عــدد المقاتلين الذين لقوا 

حتفهم حتى الآن بالآلاف. 
وقال ســلامة إن بعثة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا 
)أونسميل( قد قامت بزيارات ميدانية عدة لمطار معيتيقة 
وزيــارة واحــدة لمطــار زوارة وتأكــدت أن المطارين لا 
يستخدمان لأغراض عسكرية أو يضمان معدات عسكرية. 
وأوضح أن الغارات الجوية استهدفت المدنيين وكادت أن 

تدمر طائرة مدنية تحمل الحجــاج العائدين من مكة وقد 
نجا الركاب بأعجوبة وجرح سبعة أشخاص.

وقال ســلامة إنــه ينوي عقــد مؤتمر دولــي لجميع 
الأطــراف المعنية بالصــراع. وضمن هذا الإطــار قد قام 
بزيارات لكل من ألمانيا ومالطا والإمارات وتركيا وتونس، 
كما تحدث مطولا مع مسؤولين مصريين. وقال »إنني ممتن 
بشــكل خاص للرســالة القوية التي أرســلتها مجموعة 
الدول السبع الكبرى للدعوة لعقد مؤتمر دولي يجمع كل 
أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية ذات الصلة 
بالصراع في ليبيا وكذلك للاعتراف بأن الحل السياســي 

وحده هو الذي يمكن ضمان الاستقرار في ليبيا«.

تعز  ـ »القدس العربي« ـ  من خالد الحمادي:
بدأت الحكومــة اليمنية الشــرعية، أمــس الأربعاء، 
مباحثات غير مباشــرة مــع الانتقالي، في جــدة. وقال 
مســؤول يمني، تحفظ على ذكر هويته، إن مسؤولين من 
الحكومة بــدأوا محادثات غير مباشــرة مع الانفصاليين 
الجنوبيــين الذيــن تدعمهم الإمــارات فــي مدينة جدة 
الســعودية بهــدف إنهاء القتــال في عــدن وغيرها من 
محافظات جنوب اليمن، فيما أعرب مســؤول إماراتي، لم 
يذكر اســمه كذلك، أن بلده على ثقة فــي أن اجتماع جدة 
ســينجح في توحيد الجانبين ضد ما أطلق عليه الانقلاب 
الحوثي. وســبق الإعلان عن انطــلاق المباحثات تأكيد 

نائــب رئيس الــوزراء وزير الداخلية، أحمد الميســري، 
في كلمة نشــرت على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية 
اليمنية في موقع »يوتيوب« أنه »لم ولن يتم الجلوس مع 

ما يسمى )المجلس( الانتقالي على طاولة حوار«.
وأضاف: »إذا كان لا بد من حوار فسيكون مع الأشقاء 
فــي الإمارات العربية المتحدة وتحت إشــراف الأشــقاء 
في المملكة العربية الســعودية، باعتبار أن الإمارات هي 
الطرف الأساســي والأصيل في النزاع بيننا وبينهم، وما 

المجلس الانتقالي إلا واجهة وأداة أساسية لهم«.
وتابع: »نحن لا نريد أن نجلس مع الأدوات، نحن نريد 

أن نجلس مع صاحب الأدوات«.
في السياق، ذكرت مصادر حقوقية لـ»القدس العربي« 

أن المجلس الانتقالــي الجنوبي، ذا التوجــه الانفصالي 
المدعوم إماراتياً، حوّل محافظة عدن إلى معتقل كبير، عبر 
ملاحقاته ومداهماته المستمرة لمنازل مناوئيه والمعارضين 
للسياســة الإماراتية، والتي شــملت اســتهداف سكان 
محافظة عــدن من الذين ينتمون للمحافظات الشــمالية 

والجنوبية الرافضة للانفصاليين.
وأوضحت أن عدن تحولت إلى مدينة أشباح خالية من 
المارة والمتســوقين بعد أن كانت قبلة النشاط والحيوية 
في اليمــن، وذلك إثر حمــلات الاعتقــالات والملاحقات 
الذي  الانتقالي،  للمجلــس  المناوئين  لمنــازل  والمداهمات 
أحكم ســيطرته قبل أسبوعين على محافظات عدن ولحج 

والضالع وأبين. )تفاصيل ص 10(

رام الله ـ لندن 

 »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

من قلب الخليل جنوب الضفة الغربية، 
ومن على مقربة من الحــرم الإبراهيمي، 
مطبق  وإســلامي  عربي  صمت  ووســط 
أطلق  مســبوقة،  غير  أمنية  وإجــراءات 
بنيامين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
نتنياهو، أمــس الأربعاء، وعدا بأن يبقى 
اليهود في هــذه المدينة التي يقطنها نحو 
800 من عتاة المستوطنين وسط نحو ربع 

ميلون فلسطيني.
وقــال فــي زيارتــه الأولــى كرئيس 
دولة  رئيــس  إليها  وســبقه  للــوزراء، 
الاحتلال رؤوفين ريفلين في زيارة ثانية، 
لكنهــا غيــر متزامنة حتــى لا تفهم بأنها 
تأييد لرئيس الــوزراء قبل الانتخابات، 
إن الخليل »لن تكون هــذه المدينة خالية 
من اليهود، لســنا غرباء عليها، وسنبقى 

في الخليل إلى الأبد«.
جنــود  حظــر  للزيــارة  واســتباقا 
فلســطينية،  مصادر  حســب  الاحتلال، 
التجــوال والتحــرك في وســط البلدة 
جميع  وأخلوا  التجاريــة  المحال  وأغلقوا 
المدارس فيهــا تمهيدا لوصــول نتنياهو 
وريفلين إلى المدينة، وانتشــروا ترافقهم 
المدينة  أنحــاء  في  البوليســية،  الكلاب 
لا ســيما وســطها واعتلوا أسطح بعض 
المنــازل. ولــم يمنــع ذلــك العديــد من 
الفلســطينيين عن التعبيــر عن رفضهم 

المدينــة  للزيــارة وتأكيــد فلســطينية 
وإسلامية الحرم الإبراهيمي.

ونددت السلطة الفلسطينية بالزيارة، 
وقال الناطق الرسمي باســمها نبيل أبو 
ردينــة في بيان نشــرته وكالــة الأنباء 
»اقتحــام  إن  الرســمية  الفلســطينية 

نتنياهو وريفلين الخليل يشــكل تصعيدا 
المسلمين«.  لمشــاعر  واســتفزازا  خطيرا 
وأضاف أن ذلك »يأتي في سياق استمرار 
الاعتداءات على مقدســاتنا الإســلامية 
والمســيحية، ســواء في مدينــة القدس 
المحتلة أو مدينة خليــل الرحمن«. وحذر 

لهذا الاقتحام  »التداعيات الخطيــرة  من 
الذي يقوم به نتنياهو، لكســب أصوات 
اليمــين المتطــرف الإســرائيلي، وضمن 
مخططات الاحتلال لتهويد البلدة القديمة 
فــي الخليل، بما فيها الحــرم الإبراهيمي 

الشريف«.  )تفاصيل ص 6 و7(

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات:
حمّلت المفوضة الســامية لحقوق الإنســان في الأمم المتحدة 
القتلى  ميشيل باشــليه، النظام السوري وحلفاءه مســؤولية 
المدنيين الذيــن بلغ عددهم خلال الأشــهر الأربعة الماضية 1089 
قتيلًا. جاء ذلك فــي تصريح صحافي الأربعــاء من مكتب الأمم 

المتحدة في جنيف.
وأعلنــت، أن عدد قتلــى هجمات النظام الســوري وحلفائه 
على مدينة إدلب خلال الفترة ما بين 29 أبريل/نيســان حتى 29 
أغســطس/آب بلغ 1089 شــخصاً، مشــيرة إلى أن من بين قتلى 

الهجمات الجوية والبرية 304 أطفال و213 امرأة.
ووصفت المفوضة السامية الحرب الأهلية في سوريا المتواصلة 
منذ 8 أعــوام بأنها واحدة من أكبر الأزمــات الحالية، مؤكدة أن 
الحرب بدأت مع إغلاق النظام الســوري باب الحوار في البلاد. 
وأشــارت إلى أن 51 مؤسســة صحية تعرضت لهجمات النظام 
الســوري وحلفائه من أبريل/نيســان الماضي مثل المستشفيات 
والمستوصفات ومواقع الإسعاف. وقالت باشليه »إن هذه الأرقام 

مخيفة ومأساوية للغاية«.
من جهة أخرى تحدث تقرير لـ»فوكــس نيوز« الأمريكية عن 
»تحركات إيرانية لتعزيز وجود إيران العســكري في سوريا من 
خلال قاعدة جديدة«. وقالت الشــبكة، إنّ »إيــران تبني قاعدة 

عسكرية سرّية جديدة في سوريا«.

واعتمدت »فوكس نيــوز« في تقريرها علــى تحليلات صور 
التقطتها شركة »ISI« التي تمتلك خدمة أقمار اصطناعية مدنية، 
إضافةً إلى معلومات اســتخباراتية تشير إلى أنّ إيران ستؤوي 
آلاف الجنــود والقوات التابعة لها في القاعدة. ويشــير التقرير 
إلى أنّ ذلك سيكون من أكبر القواعد التي تبنيها إيران في سوريا، 
وســيطلق عليها اسم قاعدة »الإمام علي«، ووافقت على إنشائها 
المرجعيات العليا في طهران، وفق »فوكس نيوز«، التي أشــارت 
إلى أنّ إيران أســندت مهمة بناء القاعــدة، التي تقع بالقرب من 
الحدود الســورية ـ العراقية، إلى »فيلق القدس« التابع للحرس 
الثوري الإيراني. وتظهر الصور الفضائية وجود خمس منشآت 
جديدة يمكــن تخزين الصواريــخ فيها، ناهيك عــن وجود 10 
منشــآت أخرى، حيث يتوقع أن تكون القاعدة العسكرية جاهزة 
بالكامل في وقت قريب. ونقلت »فوكس نيوز« عن خبراء أنّ هذه 

أوّل مرّة تبني إيران قاعدة بهذا الحجم في سوريا.
 وفي السياق نفســه، تحدّث الجيش الإسرائيلي عن مشروع 
إنتاج صواريخ إيرانية تابعة لـ»حزب الله« في البقاع اللبناني، 
حيث أقام موقعاً مخصصاً لإنتــاج وتحويل الصواريخ الدقيقة، 
وفق زعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي، الذي 
نشــر صورة على »تويتر« علق عليها بأن »الجيش الإسرائيلي 
كشــف أن حزب الله أقــام موقعــاً مخصّصاً لإنتــاج وتحويل 
الصواريــخ الدقيقة في البقــاع، قرب منطقة النبي شــيت« في 

البقاع. )تفاصيل ص 4(

■ لنــدن ـ رويتــرز: صــوت البرلمان 
البريطاني، أمــس الأربعاء، بمنع رئيس 
الوزراء بوريس جونســون من ســحب 
البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، 
انتخابات  لكن جونسون ســعى لإجراء 
حتى يصبح مطلق اليدين قبل أسابيع من 

موعد الخروج.
وبعد انتــزاع الســيطرة على جدول 
أعمال البرلمان من جونســون بعد ســتة 
أسابيع على توليه رئاسة الوزراء، صوت 
النواب بواقع 327 صوتا مقابل 299 صوتا 
في القراءة الثالثة والأهم لمشروع قانون 
يجبــر الحكومة على طلــب تأخير موعد 
الخروج من التكتل ثلاثة أشــهر بدلا من 

الخروج بدون اتفاق.
الخطــوة  جونســون  ووصــف 
التشــريعية فــي مجلس العمــوم بأنها 
الأوروبي  للاتحــاد  استســلام  محاولة 
 15 يوم  مبكرة  انتخابات  بإجراء  وطالب 
أكتوبر/ تشرين الأول، في خطوة قد تحله 

من أي قيد إذا فاز بالأغلبية.
الثاني  الرجل  ماكدونيــل  جون  وقال 
في حزب العمال إن التشــريع الذي يمنع 

الخروج بدون اتفــاق ينبغي أن يحصل 
ويصبح  اللــوردات  مجلس  موافقة  على 
قانونا قبــل أن يوافق الحزب على إجراء 
انتخابات. ومن الناحية النظرية يمكن أن 
يحدث هذا يوم الإثنين. ومسعى البرلمان 
لتكبيــل يدي جونســون يجعــل قضية 

الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي 
في مهــب الريح مع تنوع النتائج المحتملة 
ما بــين الخروج بدون اتفــاق أو التخلي 
عن الفكــرة برمتها، وهمــا نتيجتان لن 
تقبل بهما قطاعات واســعة من الناخبين 

البريطانيين.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
أكدت حركة »الإخوان المســلمين« صحة الرسالة الثانية التي 
أرسلها شباب الجماعة المعتقلون في السجون المصرية وناشدوا 
فيها عددا من الشخصيات العامة على رأسهم شيخ الأزهر، أحمد 

الطيب، للتدخل للإفراج عنهم.
 طلعت فهمي، المتحدث باسم جماعة »الإخوان المسلمين«، قال 
إن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، »ليس لديه أي 

نية للإفراج عن المعتقلين«.
وأضــاف في تصريحــات متلفزة:« كمعتقل ســابق لأكثر من 
10 مرات أعلــم أن معاناة المعتقلين أكبر مــن أن تصفها الكلمات 

والعبارات«.

ورفض التفاوض مع نظام السيســي قائــلًا:« التراجع أمام 
العســكر لا يليق بصمود المعتقلين ودماء الشهداء، والإخوان لا 

يليق بهم الخضوع أمام العسكر في وقت ينظر لهم الجميع«.
وأكد أن قضية المعتقلين »تحتاج إرادة وطنية موحدة مصطفة 
لتخليص مصر والمعتقلين من يد العســكر، وأن معاناة المعتقلين 
تمثل قضية مصر كلها وليس الإخــوان وحدهم وتحتاج تضافر 
جهود الجميــع، وأن ثــورة المصريــين كانت من أجــل الحرية 

والكرامة ولم تكن لأجل فصيل أو جماعة«.
وزاد:«الإخوان المسلمون لم يدخروا جهدا في قضية المعتقلين 
في سجون العسكر، ومصر حاليا في وضع مأزوم يحتاج تضافر 
جهود الجميع لإنقاذه، والمعركة مع العسكر ضد مصر كلها وليس 

الإخوان وحدهم«. )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

أكد وصول آلاف المرتزقة للمشاركة في النزاع وأدان استهداف المطارات المدنية

غسان سلامة يوجه إصبع الاتهام لحفتر في إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا

»الانتقالي« يزرع الرعب في عدن عبر عمليات قتل واعتقال

اليمن: مباحثات غير مباشرة بين حكومة هادي والانفصاليين في جدة 

وسط صمت عربي وإسلامي مطبق وبيانات تنديد فلسطينية

في الذكرى الـ90 لثورة البراق نتنياهو يقتحم
الحرم الإبراهيمي: »سنبقى في الخليل إلى الأبد«

صور ترصد »قواعد عسكرية جديدة« لإيران في سوريا ولبنان 

الأمم المتحدة تحمّل النظام السوري وحلفاءه مسؤولية سقوط قتلى في إدلب

تشريع بواقع 327 صوتا مقابل 299 ينتظر موافقة مجلس اللوردات

البرلمان البريطاني يكبح جونسون:
ممنوع الخروج من أوروبا بدون اتفاق 

فهمي: التراجع أمام العسكر لا يليق بصمود المعتقلين ودماء الشهداء

 قيادة الإخوان في مصر ترد على رسائل المعتقلين: نظام السيسي لا ينوي إطلاقكم

جونسون خلال جلسة البرلمان أمس

فلسطيني في مواجهة جندي إسرائيلي فوق عربة عسكرية خلال تظاهرة احتجاج على تمارين ينفذها الجيش قرب قرية ناقورة الفلسطينية أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهمــت منظمــة »هيومن رايتــس ووتش« 
الدوليــة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنســان، 
أمس الأربعاء، السلطات العراقية بـ»طرد« أكثر 
من ألفي عراقي »قســراً« من مخيمات النازحين 

في نينوى، منذ 23 أغسطس/آب 2019.
ووفقاً لتقرير نشــرته المنظمــة على موقعها 
الرســمي، فإن البعض أجبر علــى العودة إلى 
مناطقهم الأصلية رغم المخاوف حيال سلامتهم، 
بما فيها التهديد من جيرانهم الســابقين الذين 
أن لهــم علاقــة بتنظيــم »الدولة  يعتقــدون 
الإســلامية«، مؤكــداً مهاجمــة بعضهــم منذ 
إجبارهم على العــودة إلى ديارهم، فيما منعت 
السلطات في نينوى تحرك أُسر حاولت مغادرة 

المخيمات لتجنب الطرد.

التنقل بحرية

وقالت لما فقيه، مديرة قســم الشرق الأوسط 
»يحق  ووتش«:  رايتــس  »هيومن  في  بالإنابة 
للنازحين، كما جميــع العراقيين، التنقل بحرية 
في بلادهم واختيار الأماكــن التي يرونها آمنة 
للعيش. لا يمكن للســلطات نقل أشخاص دون 
استشارتهم أولا، لا سيما إلى أماكن يتعرضون 

فيها وعائلاتهم للخطر«.
كما أعلنت الســلطات في صــلاح الدين عن 
النازحــين مع إجبارها  خطط لإغلاق مخيمات 
إلــى محافظاتهم  الناس بالفعــل على العودة 

الأصلية.
الأمن  أوائل يوليو/تموز، أصدر »مجلس  في 
الوطنــي«، الذي ينســق اســتراتيجية الأمن 
القومي والاســتخبارات والسياسة الخارجية 
في العراق، القرار 16.  ورغم أن القرار لم يُنشر 
علنــا، لكن وصــف مســؤولون مضامينه في 

رسائل إلى المنظمات الإنسانية.
ويأمــر القرار بمغــادرة مَن هــم مِن خارج 
نينوى، وتعدادهم على الأقل 38.040 شــخص، 
المخيمات في المحافظة، كمــا يفرض على قوات 
الأمن إنشاء قاعدة بيانات للسكان وعزل الأسر 

التي ينظر إليها على أنها مرتبطة بالتنظيم.
ويدعــو القرار لزيادة الأمــن لمنع الناس من 
دخول المخيمات أو مغادرتها دون إذن، وتعيين 
المزيد من رجال الشرطة في المخيمات للسيطرة 
علــى حركة الناس وتقييم عمــل المنظمات غير 

الحكومية العاملة في المخيمات والتدقيق فيها.
بعمليات  السلطات  بدأت  للقرار،  واستجابةً 
تدقيق في جميــع أنحاء مخيمات نينوى، حيث 
قال عاملو إغاثة إن في 21 أغســطس/آب، أبلغ 
مسؤولو وزارة الهجرة والمهجرين عمال إغاثة 
فــي مخيّمين، حيــث انتهت عمليــات الفحص 
في نينــوى، عزمهم علــى طــرد القاطنين من 

المحافظات الأخرى، بدايةً من الأنبار. 
الأمن  قوات  طردت  أغســطس/آب،   23 وفي 
في قيادة عمليــات نينوى 36 عائلة من الأنبار، 
ومعظم معيلاتها نساء، بإجمالي 150 شخصا، 
وأعادتها إلى مناطقهــا الأصلية في الأنبار ضد 

إرادتها أو السماح لها بإحضار ممتلكاتها.
 وحسب تقرير المنظمة فإن العائلات »أبلغت 
أنها ستُنقل إلى مخيم في الأنبار، حسب ما قالت 
ووتش.  رايتس  لهيومــن  منهــا  عائلات  ثلاث 
واتصلت العائلات بموظفي الإغاثة للتعبير عن 
مخاوفها عندما وجدت أنهــا أُعيدت في الواقع 
إلى ديارها، وحاول عمال الإغاثة التدخل دون 
جــدوى«. وقال عامــل إغاثة فــي الرمادي إن 
»إحدى العائلات فرت إلى مخيم للنازحين على 
بعد 25 كيلومتر، بعد أن هدد الســكان المحليون 
بقتــل أفرادها لانتمائهم المفتــرض إلى داعش. 
وتعيــش 16 عائلة أعادتها قوات الأمن قســرا 
في منطقــة الحديثة منذ 25 أغســطس/آب في 
مدرسة عامة محاطة بالشــرطة على بُعد ثلاثة 

على  بالخوف«،  لشــعورها  تقريبا  كيلومترات 
حد قول اثنين منها لـ»هيومن رايتس ووتش«.

وأكدت المنظمة أن »في 28 أغسطس/آب ألقى 
شخص قنبلة يدوية على المدرسة. لم يصب أحد 

في الداخل«.
وقــال عامــلا إغاثــة إن في مــكان آخر في 
الأنبــار، بينت قوات الأمن المحليــة إنها منعت 
ست عائلات على الأقل من دخول مسقط رأسها 
أن  وأوضحا  التنظيــم.  إلى  المفترض  لانتمائها 
العديد من العائلات اتصلت بمجموعات الإغاثة 
إلــى المخيمات  الانتقال  طلبا لمســاعدتها فــي 

القريبة لشعورها بالخوف.
ولم يكن لــدى إدارة المخيم الوقــت الكافي 
الأنبار  لعائــلات  مغــادرة  رســائل  لإصــدار 
حلة لمســاعدتها على تجاوز نقاط التفتيش،  الُمرَّ
والحصــول علــى تصاريح أمنية فــي المناطق 
التي عادت إليها، والتقدم بطلب للحصول على 

الأموال المتوفرة للأسر العائدة.
وبعد عمليات الطرد، بدأت عائلات أخرى من 
خارج نينوى بمغادرة المخيمات لتجنب الطرد، 
لكن في 25 أغســطس/آب، أمرت الفرقة 16 في 
الجيــش العراقي إدارة مخيمين على الأقل بمنع 
العائلات من المغادرة، حسب التقرير الذي نقل 
عن ثلاثة أفراد من العائلات وعمال إغاثة قولهم 
إن »الجيش أجبر بعض العائلات المغادِرة على 

العودة إلى المخيمات تحت تهديد الاعتقال«.
الأمن  قوات  طردت  أغســطس/آب،   28 وفي 
بالقــوة من نفــس المخيمــات 151 عائلة )610 
أشــخاص على الأقل(، أصلهم مــن الحويجة، 
وهــي منطقة في غــرب كركوك لا تــزال تعاني 
من هجمات داعش والعمليات العســكرية، إلى 
مخيمات في منطقة كركوك، حســب عامل إغاثة 
هناك، ما تســبب في نقص الغذاء في المخيمات 

التي نُقلوا إليها.
لكن قــال عاملا إغاثــة لـ»هيومــن رايتس 
ووتــش«، إن »محافظ كركوك وافــق فيما بعد 
على الســماح للعائلات بالاستمرار في العيش 
في المخيمــات هناك، بــدلا مــن إجبارها على 

العودة إلى ديارها«.
كما طــردت قــوات الأمن 671 شــخصا من 
مخيمات نينوى إلى مخيم في صلاح الدين في 

31 أغسطس/آب.
وقالت عائلتــان إن »في صباح اليوم التالي 
لوصولهما، أصابت قنبلتان سياج المخيم«، في 
حين قــال رجل )50 عاما( إنه »شــعر وعائلات 
أخرى بالخوف بعد أن حثــت مواقع التواصل 
الاجتماعي الســكان المحليين علــى الاحتجاج 
على وجود العائلات، مــع احتواء بعضها على 

تهديدات مبطّنة بالإعدام«.

مخاوف أمنية متزايدة
 

وأشار عمال إغاثة مطّلعون، حسب التقرير، 
إلى أن »قــوات الأمن نقلت العائلات إلى مخيم 
آخــر في صلاح الديــن في 2 ســبتمبر/أيلول 
بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة للعائلات. قام 
الســكان في موقع المخيم الجديد باحتجاجات 

عندما سمعوا بوصول العائلات«.
وفي 2 سبتمبر/أيلول، طردت السلطات 481 
شخصا آخرين من مخيمات نينوى إلى صلاح 
زهاء  الحافلات  ينتظــرون  تركهم  بعد  الدين، 

خمس ساعات بلا حمّام أو طعام.
وأخبر نائــب محافظ صــلاح الدين، التي 
تضــم حاليــا 105,390 نازح، عمــال الإغاثة 
فــي يونيو/حزيــران أنه »يســتهدف إغلاق 
معظم مخيمات النازحــين ومواقع الإقامة غير 
مع  ســبتمبر/أيلول،  أوائل  بحلول  الرســمية 
تصريحات من المســؤولين المحليين في أواخر 
أنه  ســبتمبر/أيلول  وأوائــل  أغســطس/آب 
ســيتم إغلاق مخيمين على الأقل بحلول أوائل 

سبتمبر/أيلول«.

وبحلول 24 أغســطس/آب، طــردت قوات 
الأمن أكثر من 500 أســرة من مســتوطنة غير 

رسمية في صلاح الدين، حسب عامل إغاثة.
وتضمن »المبــادئ التوجيهية للأمم المتحدة 
بشــأن النزوح الداخلي« حقوق النازحين في 
حرية الحركة واختيار مــكان إقامتهم، وكذلك 
حقهــم فــي التنقل بحريــة داخــل المخيمات 

وخارجها.
للسلطات  »ينبغي  الدولية:  للمنظمة  وطبقاً 

في العــراق ألا تجبر الناس علــى العودة إلى 
أماكن محددة أو البقاء فيهــا، واحترام حقهم 
في حرية الحركة. ينبغي لها فورا تسهيل عودة 
العائلات التي ترغب في العــودة إلى مناطق 
غير متأثــرة بالعمليات العســكرية الجارية. 
ســلامة  ضمان  الســلطات  تســتطع  لم  وإذا 
الأســر، ينبغي لها الســماح للعائلات بالبقاء 
في المخيمات أو الانتقال إلى أخرى تتيح حرية 
الحركة أو إلى مناطق أخرى يمكن للســلطات 

حمايتها بالشكل الكافي«.
وتماشيا مع هذه المعايير، »ينبغي للسلطات 
ضمــان إخطار النازحين قبل ســبعة أيام على 
الأقل من عمليات إجلائهم وعرض مجموعة من 
الخيارات التفصيلية لمســاعدتهم في الانتقال 
بأمان. ينبغي للســلطات ضمان أن يكون لدى 
إدارة المخيــم الوقت لإصدار رســائل المغادرة 
اللازمــة للســفر، وإعادة التوطــين، والتقدم 
الناس  بطلب للحصول على المساعدة، وقدرة 

على أخذ ممتلكاتهم معهم«.
وقالت فقيه: »خلال الأســبوعين الأخيرين، 
نقلــت الحكومة فعليا أشــخاصا إلــى أماكن 
يُســتهدفون فيهــا بقنابل يدويــة ويُهددون 
بالقتــل. قبــل أن يســتقل النــاس الحافلات 
الحكوميــة لنقلهم خــارج المخيمــات، ينبغي 
للسلطات توضيح وجهة الحافلات كي تتمكن 
العائــلات مــن اتخاذ قرار مســتنير بشــأن 

سلامتها«.

انتقدت خطة الحكومة لإغلاق المخيمات وإجبار قاطنيها على العودة لمناطقهم الأصلية

»هيومن رايتس ووتش«: طرد أكثر من ألفي نازح قسراً من مخيمات نينوى في أقل من أسبوعين

نازحون من نينوى ينتظرون ترحيلهم

من مخيم إلى مخيم... معاناة النازحين العراقيين المتواصلة
الموصل ـ »القدس العربي«:

افاد شــهود عيان لـ»القدس العربي« عن حدوث عمليات 
إجلاء قســري للنازحين في مخيمات الحــاج علي للنازحين 
جنوب الموصل، وقال الشهود إن النازحين تم اجلاءهم إلى 

مخيمات الجدعة جنوب المدينة.
 وقال أبو علي، أحد ســكان المخيم إنهــم تبلغوا بضرورة 
الإسراع بالخروج من المخيم والانتقال إلى مخيمات الجدعة 
ومــن يرفض الانتقال ســيتم نقله بالقوة، مبينــاً أنهم قاموا 
بالانتقــال إلى مخيمات الجدعة دون معرفة الأســباب التي 

دفعت الحكومة العراقية إلى القيام بهذه الخطوة.
 وأشــار إلى أن هذا القرار »لم يغير مــن حال النازحين أو 
يبدل أوضاعهم نحو الأفضــل كما كانوا يأملون«، لافتاً إلى 
أن النازحين كانوا يأملون بإعادتهم إلى مناطقهم بعد إعادة 
إعمارهــا غير ان هذا الاجراء الأخيــر يجعلهم في حالة يأس 
عــن عدم عودتهم إلى مناطقهم في الوقــت الحالي أو الفترة 

المقبلة«.
وأوضــح أنهم »أمام مشــوار طويــل في المخيمــات التي 
اصبحــت لا تطاق بســبب الأوضــاع الإنســانية الصعبة«، 
مضيفــاً أنهــم أبلغــوا بإغلاق مخيمــات الحاج علــي نهائياً 
بعد إخــراج جميع النازحــين منها وإجلائهم إلــى مخيمات 

الجدعة«.
أحمد علي، والذي يعمل في ادارة المخيمات ذكر لـ»القدس 
العربي« بــأن »هناك أوامر صدرت بإجــلاء جميع النازحين 
في مخيمــات الحاج علي والســلامية وحمــام العليل ونقل 

النازحين إلى مخيمات الجدعة جنوب المدينة«.
 واضــاف أن »عمليات الإجلاء بــدأت في مخيمات الحاج 
علي وتم نقل النازحين وســتنتهي بإفــراغ جميع المخيمات، 

إضافة إلى إفراغ مخيمات الجدعة 6 أيضاً«.
 وبــين أن »هنــاك رغبة حكوميــة ودوليــة لتقليص أعداد 
المخيمات وحصرها في مكان واحد، وفي خمســة قطاعات، 
تبــدأ بمخيــم الجدعــة 1 وتنتهي بمخيــم الجدعــة 5«، لافتاً 

ان أنهــم »قامــوا بتشــييد خيم جديــدة في هــذه القطاعات 
لاستقبال العائلات المقبلة من تلك المخيمات«.

وحســب علي، إنهم في إدارة المخيمات يعانون في نقص 
كبير بالإمكانيات، إضافة إلى انقطاع رواتبهم منذ 3 اشــهر، 

وهذا ما يؤثر سلباً على طريقة إدارة المخيمات والنازحين.
 وبــين أن »اذا اســتمر الحــال علــى ما هو عليه ستشــهد 
المخيمات حالات إنفلات، وترك للوظائف من قبل الموظفين، 

وهذا سيجعل وضع المخيم صعب من الناحية الإدارية«.
كذلك،  تحدث شــهود عيــان في مخيمات الشــرقاط عن 
تعرضها لهجمات بالقنابل اليدوية، وذكروا أن الاستهداف 
طال عائــلات تنظيم الدولــة على مدار يومــين متتالين، وقد 
تلقــت العائلات تلك تهديدات بالقتل ثــأراً لمن قتلهم التنظيم 

من ابناء المنطقة.
 وأوضحــوا أن إجــراءات أمنيــة مشــددة ســتكون فــي 
المخيمات بعد تكرار الهجمات عليها بعد تصريحات الجهات 

الأمنية لهم بذلك خوفا من إندلاع فتنة عشائرية هناك.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تواصلــت ردود الفعل العراقية ، أمس الأربعاء، بخصوص الأزمة مع الكويت 
على خلفية اعتراض بغداد على إقامة دولة الكويت منصة بحرية فوق »فيشــت 
العيج« باعتبار أن هذه المنصة ســتؤثر على ترسم الحدود البحرية بين البلدين 

في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162.
وكان العراق وجه رسالة إلى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت أنها تتبع سياسة 
فرض الأمر الواقع من خــلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين 
البلدين.  وطالب النائب السابق عن محافظة البصرة زاهر العبادي، بالاستمرار 
في الضغط على مجلس الأمن وتفعيل جهودها الدبلوماســي باسترجاع حقوقه 
الشــرعية في خور عبــد الله، عادا مطالبــة الخارجية العراقيــة مجلس الأمن 
الدولي باسترجاع حقوق العراق في خور عبد الله إنجاز دبلوماسي يحسب لها 

وللحكومة.
وقال العبــادي، إن »رفع مذكرة احتجاج بشــأن اســترجاع حقوق العراق 
الشــرعية في خور عبــد الله التي إســتحوذت عليها الكويــت بغير وجه حق 
مســتغلة أوضاع العراق الأمنية والسياسية في وقت سابق لا يكفي دون تفعيل 
وحشد دبلوماســي لحصول العراق على قرار اممي يعيد حقه الطبيعي في مياه 

الخليح العربي«. وفقاً لموقع المعلومة«.

انجاز دبلوماسي

وعد العبــادي مطالبة الخارجية العراقية مجلس الأمن الدولي باســترجاع 
حقوق العراق في خور عبد الله أنه »إنجاز دبلوماســي يحسب لها وللحكومة«، 
مبينا أن »الكويت قامت في وقت اســتغلت فيه انشــغال العراق خلال إنشغاله 
في إعادة ســيادته الوطنية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق إلى إحداث تغييرات 
ديموغرافيــة في مياه خور عبدالله، فضلا عــن تجاوزاتها المتكررة على الملاحة 

ومنع الصياديين العراقيين من الصيد في مياهه الإقليمية«. 
كذلك، حذّر ائتلاف »النصر« بزعامة رئيس الوزراء الســابق حيدر العبادي، 
ما وصفه »قتــل الموانئ العراقية« في حــال أقدمت الكويت على إنشــاء ميناء 
في خــور عبد الله. وقال النائب عن الائتلاف، طــه الدفاعي، في تصريح أورده 
الموقع الرســمي لحزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني«، أمس، إن »المشــكلات 
الحدودية بين العراق والكويت، منها ما هو قــرارات دولية فرضت على العراق 
بعد غزو نظام البعث المنحل للكويت فــي 1990، والعراق ملزم بهذه القرارات«، 
مضيفا »لكن هناك اجحافاً بحق العراق، حيث أن الكويت أخذت اجزاءً مهمة من 

الأراضي العراقية، وخاصــة القاعدة البحرية في ام قصر وبعض المزارع، والآن 
يبنون ميناء خور عبدالله وهو ما يعني قتل الموانئ العراقية«.

وأشــار إلى أن »الكويت تتجــاوز على الخط الفاصل للميــاه العميقة، حيث 
يدخلون باتجاه المياه العميقة بدل الحفــر«، لافتا إلى ان »هذه التجاوزات على 
المياه البحرية الدولية تعتبر مشــاكل دولية«، مشددا على أن«كان على الكويت 
استشارة العراق قبل البدء ببناء ميناء عبدالله لأنه قريب من الموانئ العراقية«.

وانتقــد الحكومة الاتحادية حيث أشــار إلى أنها »تأخرت فــي بناء )ميناء( 
الفاو. لكان قتل ميناء عبدالله«، لافتا إلى أن »تباطؤ وفســاد الحكومة العراقية 
آخر بناء ميناء الفاو، وبالتالي اســتمر الكويتيون في بناء ميناء عبدالله وهذا 

ضرب لمصالح العراق«.
وشدد على أن »لابد أن يكون هناك تعاون من الكويت تجاه بلد شقيق، حيث 
تجــاوزت على الاراضي العراقية في ظرف صعــب كان يمر به العراق، وكان كل 

المجتمع الدولي ضده بعد المغامرة الصدامية في الكويت«. 
وعن التصريحات الإعلامية المتبادلة بين النواب في البلدين، اوضح أن »أغلب 
النواب يدركون مدى الاجحاف الذي اصاب العراق بعد حرب الخليج في 1991، 
ولم يكن هناك مجلس للنواب في العراق في حينه للاطلاع على الاتفاقيات، لكن 
الآن النواب يطلعون على الاتفاقيات ويدركون انها كانت مجحفة بحق العراق«.

وأضــاف أن »بناء مينــاء خور عبدالله أثــار الملف بموقعه بجــوار الموانئ 
العراقية، والذي يعني شــل حركة الملاحة البحرية في العراق«، متســائلًا عن 

»السبب في بناء هذا الميناء قرب المياه الاقليمية العراقية؟«.
ونــوّه النائب عن ائتلاف العبــادي أن »أمير الكويت اشــتكى خلال زيارته 
للعراق مــن اراء بعض النواب تجاه الكويت، وقــد تم التأكيد له ان النائب حر 
بإدلاء رأيه في مســألة يرى أنها ضد العراق وشعبه لأن النائب يمثل المواطن«.  
وردت الكويــت، اول أمس الثلاثاء، على الاحتجــاج العراقي ضدها في مجلس 
الأمــن، بالتأكيد على أن بناءها منصة بحرية فوق منطقة »فيشــت العيج« حق 
ســيادي، مشــيرةً إلى الحرص على العلاقات »المتميزة« بين العراق والكويت 

ومواصلة التنسيق لحسم الملفات العالقة.
وشــدد مصدر مســؤول في وزارة الخارجية الكويتية، على أن بناء المنصة 
البحرية فوق منطقة فيشت العيج الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية، هو »حق 
سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي«، وذلك حسب وكالة الأنباء 

الكويتية »كونا«.
ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن هذا التصريح جاء تعليقا على ما تردد بشأن 
»اعتراض الحكومة العراقية على إقامة دولة الكويت منصة بحرية فوق )فيشت 
العيج( باعتبار أن هذه المنصة ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين 

في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162«.
وأوضح المصدر المســؤول أن وزارة الخارجية في بلاده تسلمت هذه المذكرة 
من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تســليمها إلى مجلس الأمن وقامت بالرد 
عليهــا على الفور وفقاً لأربــع نقاط، تضمنت إن »دولة الكويــت تؤكد أن المياه 
الإقليميــة تم تحديدها بموجب المرســوم الصادر بتاريخ 1967/12/17 بشــأن 
عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت وتم تحديثه بتاريخ 2014/10/19 بشــأن 
تحديــد المناطق البحرية لدولة الكويت وذلك وفقا لمــا نصت عليه المادة 15 من 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة«.
ورأى أن »)فشت العيج( هي مســاحة من الأرض مكونة طبيعية فوق سطح 
البحر وتقع في المياه الإقليمية الكويتية، وعليه فإن بناء المنصة حق ســيادي 
لدولــة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي«، مشــيراً إلى إنه »تم بناء المنصة 
لأغــراض الملاحة البحرية في خور عبد اللــه، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات 
الأمنية لهذه المنطقة، وقد تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس 
للجنة الكويتية  ـ  العراقية بعزم دولة الكويت على إقامة المنصة، كما تم توجيه 

مذكرة للسفارة العراقية لدى دولة الكويت بهذا الشأن بتاريخ 8 -2017-2«.

تريث

وأضاف: »قامت دولة الكويت بالرد على مذكرات الجانب العراقي المؤرخة بـ 
2017/9/5 و2018/9/12 والتــي طالب الجانب العراقي فيها بالتريث في إنشــاء 
المنصة لحين اســتكمال الحدود البحرية بعد النقطــة 162 بالمذكرتين الموجهتين 
من ســفارة دولة الكويت في بغــداد إلى وزارة الخارجيــة بتاريخ 2017/7/26 
و2018/9/26 بالتأكيد على أن بناء المنصة من الأمور الســيادية لدولة الكويت«. 
وقال المصدر إن »فيما يتعلق بترســيم الحدود البحرية بعــد العلامة 162، فإن 
دولة الكويت تؤكد أنها اســتمرت فــي مطالبة الجانب العراقــي منذ عام 2005 
إلى آخر اجتمــاع في مايو/ أيار الماضي، بأن يباشــر الخبــراء القانونيون في 
البلدين بالبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المرسمة، وتم ذلك عبر 
اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة والرسائل الوزارية بهذا الشأن«. كما أشار 
المصدر إلى أن »دولة الكويت دعت الأشــقاء في العراق إلى حسم هذا الموضوع 
باللجــوء إلى المحكمة الدوليــة بقانون البحار المنشــأ بموجــب اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار لعام 1982«، مشددا على أن »دولة الكويت إذ تستعرض 
هذه الوقائع فإنهــا تؤكد حرصها على العلاقات الأخويــة المتميزة بين البلدين 
الشقيقين، ومواصلتها التنسيق مع الأشــقاء لحسم كافة الملفات العالقة حتى لا 

تتعرض علاقة البلدين لأي شوائب«.

الكويت: بناء منصة بحرية حق سيادي وحريصون على علاقاتنا المتميزة

مطالبات برلمانية بمواصلة الضغط في مجلس الأمن لـ»استرجاع حقوق العراق الشرعية في خور عبد الله«
رئيس البرلمان العراقي:

 لن نكون جزءا 
من الصراعات الدولية

■ بغــداد  ـ  الأناضول:  قــال رئيس مجلس 
العراقــي محمــد الحلبوســي، أمس  النــواب 
الأربعــاء، أن المعركة مع الإرهــاب لم تنته بعد، 
فيما شــدد على عدم الســماح أن يكون العراق 

جزءا من الصراعات الدولية.
جاء ذلك، في كلمة خلال افتتاح أعمال اجتماع 
لجنة الموازنــة والتخطيط والمتابعــة للجمعية 
البرلمانية الآسيوية في بغداد، بمشاركة 16 دولة 
عربية وآسيوية. وأفصح الحلبوسي، »ندرك في 
العــراق أن معركتنا لم تنته بعد، فما تزال أمامنا 
مشــكلات من تلك التي خلفها الإرهاب وما تزال 
تحتاج لمعالجة جادة، ولن تُحل هذه المشــكلات 
إلا بتضافر الجهود الدولية المشتركة«. وأضاف، 
»الإرهاب لم يستهدف العراق حتى وأن اختاره 
ساحة لحربه، وإنما كان يستهدف المنطقة ودول 

العالم دون استثناء«.
وتابع »اتخذنــا لدولتنا موقــف المعبر الذي 
تلتقــي فيــه الإرادات الخيــرة، وعمــل كل ما 
بوســعنا من أجل نزع فتيل الأزمــات، وتقريب 
وجهات النظر، فيكفينا ما دفعناه ثمنا لصراعات 

الآخرين في بلدنا ومنطقتنا«.
وشــدد، »لن نسمح لأنفســنا أن نكون جزءا 
مــن الصراعــات الدولية ولــذا تجدوننا ندعو 
باستمرار إلى حل المشــكلات الدولية بالوسائل 
الســلمية«. وأكدد رئيس البرلمــان التزام بلاده 
»باســتراتيجية واضحة ألا وهي النأي بالنفس 
عن أي صراعات عســكرية ومحاور سياسية«. 
وصــوت المجلس التنفيذي للجمعيــة البرلمانية 
 ،2018 الثاني  نوفمبر/تشرين   29 في  الآسيوية، 
لصالح تولــي »النواب« العراقي رئاســة لجنة 
التخطيط والموازنة في البرلمانات الآسيوية لعام 

.2019
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الرسالة  صحة  المسلمين«  »الإخوان  حركة  أكدت 
الثانية التي أرســلها شــباب الجماعــة المعتقلون 
في الســجون المصرية وناشــدوا فيهــا عددا من 
الشــخصيات العامة على رأســهم شــيخ الأزهر، 
أحمد الطيب، للتدخل للإفراج عنهم، بعد أن أنكرت 
الرســالة الأولى التي طالب فيها شباب الجماعة، 
قياداتهــم بالتخلي عن مناصبهــم لصالح قيادات 
المعتقلين،  ملــف  على  التفــاوض  يمكنهــا  جديدة 
واعتبروهــا لعبة من نظام الرئيــس المصري عبد 

الفتاح السيسي، لشق صف الجماعة.
 طلعت فهمي، المتحدث باســم جماعة »الإخوان 
المســلمين«، قــال، إن نظام الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي، »ليســت لديه أي نيــة للإفراج 
عن المعتقلــين«. وأضاف في تصريحــات متلفزة: 
»كمعتقل ســابق لأكثر من 10 مرات أعلم أن معاناة 

المعتقلين أكبر من أن تصفها الكلمات والعبارات«.

رفض التفاوض

ورفــض التفاوض مــع نظام السيســي قائلًا: 
»التراجع أمام العســكر لا يليــق بصمود المعتقلين 
ودماء الشــهداء، والإخوان لا يليق بهم الخضوع 

أمام العسكر في وقت ينظر لهم الجميع«.
وأكــد أن قضية المعتقلين »تحتــاج إرادة وطنية 
موحدة مصطفة لتخليص مصــر والمعتقلين من يد 
العســكر، وأن معاناة المعتقلين تمثــل قضية مصر 
كلها وليس الإخوان وحدهم وتحتاج تضافر جهود 
الجميــع، وأن ثورة المصريين كانت من أجل الحرية 

والكرامة ولم تكن لأجل فصيل أو جماعة«.
وزاد: »الإخوان المســلمون لم يدخروا جهدا في 

قضية المعتقلين في ســجون العسكر، ومصر حاليا 
في وضع مــأزوم يحتــاج تضافر جهــود الجميع 
لإنقاذه، والمعركة مع العسكر ضد مصر كلها وليس 

الإخوان وحدهم«.
ورد علــى الانتقــادات التــي توجــه لقيادات 
المعتقلين،  الجماعــة، خاصة فيمــا يتعلق بملــف 
موضحاً:«هناك مخططات لتشويه جماعة الإخوان 
ولأنهم  السني،  الإسلام  عصب  باعتبارها  المسلمين 
مدرسة فكرية منتشــرة في أغلب دول العالم، وأن 
العسكر يسعى للتخلص من كل من ينادي بالحرية 

والكرامة وليس الإخوان وحدهم«.
وزاد: »الإخــوان المســلمون صف واحــد أمام 
مخططات العســكر وحملات التشــويه، وجماعة 
الإخــوان المســلمين لن تــدار من خــلال الفضاء 
الإلكتروني والإخوان يرحبــون بكل نصيحة ولن 

يتراجعوا عن معركة حرية مصر أمام العسكر«.
واختتــم فهمي تصريحاتــه بتوجبه دعوة لكل 
رافضي الانقلاب للعمل على رؤية مشتركة لتحرير 

مصر من حكم العسكر.
المســلمين«،  »الإخوان  جماعــة  شــباب  وكان 
بعثوا برسالتين من داخل الســجون، الأولى قبل 
أســبوعين، طالبوا فيها قيادات الجماعة بالتخلي 
عــن مناصبهــم، وترك المجــال لقيــادات جديدة 
تســتطيع التفاوض مع نظام السيسي لإنهاء أزمة 
المعتقلين، فيما وجهوا رســالتهم الثانية، إلى شيخ 
الأزهر أحمد طيب، وعدد من الشــخصيات العامة، 
طالبوهم فيها بالتدخــل والتوصل لمبادرة تفضي 
إلى إنهاء أزمتهم.  وعبر شــباب الإخوان في بداية 
رســالتهم الثانيــة عــن صدمتهم مــن ردود فعل 
قيادات الجماعة، وقالوا: »صدمنا لكمية التخوين 
والتكذيــب من القيادات، ولكــن صدمة من هم من 
بيننا من شــباب الإخوان من حديث القيادات عن 

ترك الجماعة والانشقاق كانت أكبر، إذا كان عنصر 
الشباب لا يهمكم ولا يعنيكم إلى هذه الدرجة التي 
تدعوكم للحديث عن الانشــقاق وتــرك الجماعة 
لمن يريد الخروج من الســجن لمجــرد مخالفته لكم 
الــرأي، وكأنكم تتعايشــون مع فكرة الســجون، 
وتُصِرّون على فكرة امتلاك الجماعة، تُدخِلُون فيها 
من شــئتم وتُخرِجُون من كرهتم، فلمن ستورثون 
دعوتكم وفكرتكم أنتم معشــر الشــيوخ والكبار؟ 

وحينما يفنى عمركم من سيرث تلك الدعوة؟«
وثمن المعتقلون في رســالتهم، أي تحرك، داخل 
السجن أو خارجه، لإنهاء أزمة المعتقلين، ووجهوا 
التحية لأصحــاب مباردة الإفراج عــن المعتقلين، 
التي عرفت بمبادرة الـــ 5 آلاف دولار، الني نصت 
على اعتزال العمل العــام ودفع مبلغ 5 آلاف دولار 

مقابل الإفراج.

أغلبية المعتقلين

وأوضــح شــباب المعتقلين أن رســائلهم تمثل 
أغلبيــة عظمــى مــن جمــوع المعتقلــين، ووجه 
شيخ  إلى  الثانية،  رســالتهم  المعتقلون  الشــباب 
الأزهر أحمد الطيب، ورمــوز الأحزاب والحركات 
السياســية المصريــة، ومنهم مكــرم محمد أحمد 
رئيس المجلــس الأعلى لتنظيم الإعلام، والشــيخ 
محمد حســان، والمستشــار بهاء الدين أبو شقة 
رئيــس حزب الوفــد، والدكتور مجــدي يعقوب، 
والإعلامية منى الشــاذلي، وعبود الزمر، والشيخ 
أســامة الأزهري والكاتبة الصحافية نفين مسعد، 
والكاتب الصحافي عبد الناصر سلامة، والإعلامي 
عمرو الليثي، والدكتور محمد ســليم العوا المرشح 

الرئاسي السابق.
وقالــوا فــي رســالتهم، إنهــم يوكلــون هذه 

الشــخصيات فــي حل الأزمــة، ويرتضــون بما 
سيصلون إليه من مقترحات لإنهاء أزمة المعتقلين، 
بعد الرد السلبي الذي تلقوه على رسالتهم الأولى 

من قيادات الإخوان.
وســبق أن أعلــن إبراهيم منير، نائب المرشــد 
العام للجماعة في تصريحات متلفزة، أن »الإخوان 
ليست هي من أدخلت شباب الجماعة السجن، ولم 
تجبر أحدا على الانضمام لها«، مطالبا أي »شــاب 

يريد الخروج والتبرؤ من الإخوان، فليفعل«.
كا استدعى ردا عليه من عباس قباري، المتحدث 
العام باسم المكتب العام لشــباب الإخوان، المعبر 
عن تيار شباب داخل الجماعة، إذ قال إن »القاعدة 
في رسائل الســجون أنها كلها صحيحة، ما لم يقم 
دليل واضح على إثبات العكس، فلا ينبغي التعامل 
معها من منظور التشــكيك على طــول الخط مهما 
حملت مــن زفرات وآهات وهنات فما هم فيه يفوق 

الخيال ولا يتحمله قلب بشر«.
قباري، أكد أن »غســل أيدينا من ملف الأســرى 
وأنهم يتحملون وحدهم مســؤولية أنفســهم إن 
أرادوا صمــدوا وإن رغبــوا فــي الصلح صالحوا 
وخرجــوا، فوق أنه اســتخفاف بالعقول هو جرمٌ 
في حقهم وحقنــا وظلمٌ بيّــن لقضيتهم وقضيتنا 
وعلى الجميع الرُقي والرُشــد والإنصاف وينبغي 

ألا تذهب المصيبة بعقول الرجال وألباب العقلاء«.
وحســب بيانات ســابقة لحقوقيين، يبلغ عدد 
»الســجناء السياســيين« في مصر آلافا عدة منذ 
الإطاحة بالرئيــس الراحل محمد مرســي صيف 
2013، و40 ألفا حسب جماعة »الإخوان المسلمين«، 
التي حظرت ســلطات البــلاد نشــاطها.  وتنفي 
الســلطات وجود معتقلين سياســيين، معتبرة أن 
سجناء »الإخوان« مدانون بـ»تهم غير سياسية«، 

بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

طلعت فهمي يرد على المنتقدين: الجماعة لن تدار من الفضاء الإلكتروني

إخوان مصر يرفضون »التراجع أمام العسكر« للإفراج عن معتقليهم 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تقدم محمد حامد سالم، أحد المحامين 
بلاغاتهم  بكثافــة  المعروفين  المصريين 
إلى  ببلاغ  والفنانــين،  المعارضين  ضد 
النائــب العــام المصري، ضــد الفنان 
والمقاول محمد علي، على خلفية، نشره 
فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، 
عقب خروجه من مصر، هاجم فيه نظام 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
واتهم فيه الجيش بإهدار المال العام في 

مشروعات فاشلة.
وأكد أن ما قاله علــي، في الفيديو، 
وافتــراءات  أكاذيــب  عــن  »عبــارة 
البهتان  مدى  عن  تكشــف  وتناقضات 
بغرض  نشــره  تعمد  الذي  والتضليل 
وتشــويه  المصرية،  الدولــة  ابتــزاز 
صورتها في الداخل والخارج وإفقادها 

الثقة والاعتبار«.
وزاد، في بلاغه، أن »الفنان صاحب 
شــركة المقاولات، قال في الفيديو، إن 
شــركات   10 ضمن  من  كانت  شــركته 
تتعامــل مع القــوات المســلحة، وأنها 
علماً  مســتحقاته،  صرف  عن  امتنعت 
بأن ليس من المنطــق أن تمتنع القوات 
شركته  مستحقات  صرف  عن  المسلحة 
تحديداً دون باقي الشــركات«. وتابع 
»الفنان، قــال، إن الجهات التي تعامل 
معها فاسدة، فلماذا ارتضى مشاركتهم 
في الفســاد طوال 16 ســنة، ولماذا لم 
يرفض هذا الفساد ولماذا استمر كل هذه 
الفترة في الفساد إلا إذا كان المبلغ ضده 
فاســداً بطبعه أو كاذباً طمعاً في أموال 
بالدولة  المتربصــة  المعادية  الأجهــزة 
المصرية، بعد أن كشــف لهم أســرارها 
وأماكــن حيويــة فيها لاســتهدافها«. 
أخذ  الجيش  أن  ضده  المبلغ  وزاد:«قال 

فلوســه كلها ثم عاد وقرر أنه اشترى 
بيت فــي أوروبــا وعربيتــين وهو ما 
يؤكد كذبه وافتراؤه لتشويه المؤسسة 
العســكرية فمن أين أتى بأموال كافية 
لبيــت وعربيتين في أوروبــا، كما قرر 
أنه أنشــأ للرئيس 500 بيــت وهو أمر 
غير منطقي يكشف عن استهداف المبلغ 

ضده لشخص الرئيس«.
المبلغ  تاريخ  »باســتعراض  وتابع: 
ضده نجد أنه إنســان خائــن بطبعه 
ومقامر بــدون هويه فتــارة يعمل في 
التمثيل الســينمائي وتــارة يعمل في 
المقاولات فهــو لا ينتمي لأي مهنة وإنما 
يبحث عن الشــهرة وتسليط الأضواء 
عليه والدليل على ذلك اعترافه في أكثر 
من برنامج تلفزيوني أنه خسر مبلغ 27 
مليون جنيه مصري في إنتاج فيلم البر 

الثاني«.
واختتــم بلاغه: »لو كانــت له ثمة 
للمطالبة  للقضاء  لجأ  لكان  مستحقات 
بمستحقاته ولكن شهوة المال والشهرة 
قد سيطرت على قلب وعقل المبلغ ضده 
وخان بلده مــن أجل منظمات وأجهزة 

خارجية معادية مقابل المال الحرام«.
امتلك شركة تعمل  الذي  وأثار علي، 
في مجال المقاولات، جدلا واســعا على 
مدار اليومين الماضيين في مصر، بعدما 
نشــر فيديــو يتحدث فيه عــن عملية 
نصب تعرض لهــا من جنرالات مقربين 

من السيسي.
وبناء  كبيــرة  أمــوال  عن  وتحدث 
كما  مصــر،  فــي  بالمليــارات  فنــادق 
تحدث عــن عملية نصب تعــرض لها 
إثر مشــاركته فــي العمل مــع هؤلاء 
الجنــرالات، قبــل أن يقــوم بحــذف 
مشــاهدة  مليون  حصد  الذي  الفيديو 

تقريبا.

بلاغ يتهم فنان ومقاول بتشويه
 صورة مصر بعد مهاجمته الجيش

مسؤول مصري: جهود الارتقاء بواقع حقوق 
الإنسان ليست خضوعا لضغوط أو مواعظ خارجية

■ القاهرة ـ  د ب ا : قال الســفير إيهاب جمال الدين، مســاعد وزير الخارجية 
المصري لحقوق الإنســان، إن هناك إرادة سياسية أكيدة للدولة المصرية لتعزيز 
حقوق الإنســان على أعلى مستوى، مشددا على أن جهود الارتقاء بواقع حقوق 

الإنسان فى مصر نابع من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان.
جــاء ذلك في كلمــة له أمس الأربعــاء، نقلها موقــع التلفزيــون المصري على 
الانترنــت، ضمن فعاليات الملتقى الثالث عشــر لمنظمات المجتمــع المدني، والذي 
ينظمــه المجلس القومي لحقوق الإنســان، على مدار يومــن تحت عنوان »حقوق 
الإنســان ركيزة للتنمية المستدامة« لترسيخ التعاون مع منظمات المجتمع المدني. 
وشــدد على أن ما تقوم به مؤسســات الدولــة للارتقاء بواقع حقوق الإنســان 
إنمــا ينبع من قناعــة ذاتية بأهميــة حقوق الإنســان، وبأنها جــزء لا يتجزأ من 
جهود التنمية الشــاملة، وليس بالقطع، ولن يكون، خضوعا لضغوط أو مواعظ 

خارجية.
وأضاف أن تطوير حقوق الإنسان لا يحدث بن يوم وليلة، بل عملية متواصلة 

لم تحقق فيها أي دولة بلا استثناء الكمال.
وأوضــح أن اجتماع اليوم )أمــس( يأتي متزامنا مع اســتحقاقات وعلامات 
هامة على الطريق تتطلب الحوار المجتمعي الجاد والموضوعي لتبادل الرؤى بن 

مختلف الاطراف الوطنية.
وبــن أن »الدولة عازمــة على البناء على قــوة الدفع المتحققة بــل وتعزيزها، 
وصولا لصياغة خطة وطنية متكاملة للنهوض بحقوق الإنسان تليق في بلادنا، 

ونتوافق جميعا عليها ونتابع معا تنفيذها«.

أرشيفية لإحدى محاكمات شباب الإخوان في مصر

جوبا  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

بحثت »الجبهة الثورية« في الســودان، أمس الأربعاء، مع 
رئيس الجارة الجنوبية، ســلفاكير ميارديت، سبل استكمال 
الإجراءات الخاصة بالســلام في البلاد، حسب ما أعلن نائب 
رئيس الجبهــة، الفريق مالك عقار، عقب لقــاء جمع وفدا من 
الجبهة برئيس دولة جنوب الســودان، في القصر الجمهوري 
فــي العاصمة جوبــا. ويأتي اللقــاء غداة إعــلان الحركات 

المسلحة المنضوية ضمن الجبهة توحّدها.
وقال مالك عقار، وهو أيضا رئيس الحركة الشعبية لتحرير 
السودان )شــمال(، إحدى الحركات المســلحة المنضوية في 
الجبهة: »بحثنا مع رئيس دولة جنوب الســودان اليوم كيفية 
تكملة الإجراءات الخاصة بالعملية السلمية في السودان، بعد 

أن توحدت فصائل الجبهة الثورية تحت مظلة واحدة«.
وأشار إلى »صعوبة تحقيق السلام والاستقرار بدون جمع 

الحركات المسلحة وتوحيدها«.
وتابع: »تقدمنا بالشــكر لســلفاكير لأنه أتاح لنا الفرصة 
لتوحيد كل فصائل الجبهة الثورية تحت قيادة موحدة، وهي 
خطوة مهمة في سبيل تحقيق السلام الذي لا يمكن أن يتحقق 

بدون توحيد الحركات المسلحة«.
واعتبر أنّ »الجبهة الثورية استطاعت خلال اللقاءات التي 
عقدتها في جوبا، طوال الأســبوعين الماضيين، أن تبلور موقفا 
تفاوضيا موحدا يتعلق بمناقشــة قضايا الهامش السوداني، 

وبقية القضايا الأخرى«، بدون توضيح.
واختتــم بالقول: »في الفتــرة المقبلة، ســنلتقي بوفد من 
الخاصة  الجوهريــة  القضايا  لبحــث  الســودانية  الحكومة 
بقضايا الســلام والتحــول الديمقراطي في الســودان، ومن 
ثــم بداية التفاوض حولها للوصول لحل نهائي لكل المســائل 
المطروحة للنقــاش«. وتأتي اللقاءات في إطار مبادرة يقودها 
رئيس دولة جنوب السودان، لتوحيد الحركات وجمعها على 

طاولة التفاوض مع الحكومة السودانية.
أما ياســر عرمان نائب رئيس حركة تحرير السودان، فقد 
أعرب عــن جاهزية الجبهــة الثورية للانخرط فــي العملية 
الســلمية بعد انتهاء اجتماعاتها في جوبا، وقال إن استكمال 
الثــورة يســتوجب إقامة نظام جديد. وشــدد فــي تصريح 
لموقع »ســودان تربيون« على »أهمية تجاوز تجارب الانتقال 
السابقة والعمل الجدي على ربط الديمقراطية بالسلام كحزمة 
واحدة«. وأوضح أن »اســتكمال الثــورة يتوجب إقامة نظام 
جديد وهو ما يســتدعي انخراط الجبهــة الثورية في عملية 

سلمية تكون جزءا من العملية السياسية بشكل موحد«.
وأضاف »نحــن علــى اســتعداد للانتقال مــن صناديق 

الذخائر في الحرب التي فرضها النظام الســابق إلى صناديق 
الانتخابات كقوة بإمكانها الفوز برضى الجماهير«.

وأردف »إذا لم تحل الحكومة المقبلة قضية الحرب ســتكون 
حكومة هشــة واقتصــاد الحرب لــن يوفر الطعام لشــعبنا 

والحرب ستخرب العلاقات الخارجية والنسيج الوطني«.
وتنــص الوثيقة السياســية والإعلان الدســتوري، على 
ضرورة اســتكمال عملية الســلام في خلال الأشــهر الستة 
الأوائل من الفترة الانتقالية باعتبار أن لها أولوية قصوى في 

إكمال التحول الديمقراطي وتصفية أركان النظام البائد.
ونبه إلى أن الجبهة الثورية ســتوحد الآن قوى اجتماعية 
جديدة وأنها مستعدة لتوحيد قوى اجتماعية ووطنية جديدة 
انتجتها الثورة. وشــدد ياســر عرمان على أن تنظيم الجبهة 
الثورية ســيدعم مطالب الهامش على رأســها مطالب النساء 

والشباب وسيعمل على بناء سودان جديد.
ودعا من ســماهم »القوى الحية« إلى الانخراط في صفوف 

الجبهة الثورية كتحالف يجب تطويره استراتيجيا.
ولفت عرمان إلى الدور الفاعل الذي لعبته الجبهة الثورية 
في مرحلة اسقاط النظام البائد، وقال إنها الآن مستعدة لدور 
أكثر فاعلية في العملية السياســية مشــددا على أن التنظيم 
من الأجسام المؤسســة لتحالف قوى »الحرية والتغيير« وأن 

استبعادها أضر بالثورة وبالتحالف أولا.
ورأى ضرورة توقــف عملية عزل الجبهــة الثورية وعدم 

إشراكها أجهزة الحكم الانتقالي.
وأردف »هــذا الوضع لن يــؤدي إلى نظــام جديد، أجهزة 
الحكــم الانتقالي يجب أن تنهي الحــروب وتعكس صورة كل 

السودان لتستطيع أن لتكمل مهامها«.
وأبدى ثقته في أن السلام سيسهم في إنهاء الدولة العميقة 
وبنــاء ترتيبات أمنية كذلك ستســهم فيه الثوريــة، كما دعا 
إلــى عملية إصلاح جذري فــي قيادة تحالف قــوى »الحرية 

والتغيير« ليتمكن من تحقيق المطالب التي رفعتها الثورة.
وبإعــلان وحدتها، واختيــار الهادي إدريس رئيســا لها، 
ومالك عقار نائبا له، تطوي فصائل الجبهة الثورية السودانية 
صفحة خلافات استمرت طويلا، وعطلت فرص التوصل لموقف 
تفاوضي واحد حول القضايا المتعلقة بالســلام في السودان 
بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشــير. وتضــم الجبهة الثورية 
السودانية 3 حركات مســلحة، هي »تحرير السودان« )تقاتل 
الحكومة في إقليم دارفور/ غرب(، و»الحركة الشعبية / قطاع 
الشمال«، بقيادة مالك عقار )تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب 
كردفان/ جنوب، والنيــل الأزرق/ جنوب شــرق(، و»العدل 
والمســاواة«، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم 

دارفور/ غرب.

الجبهة الثورية السودانية
تبحث مع سلفاكير استكمال السلام

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

التقى رئيس مجلس الســيادة في السودان، عبد 
جمهورية  ســفير  الأربعاء،  أمس  البرهــان،  الفتاح 

الصين الشعبية لدى الخرطوم، ما شمين.
وأوضح السفير الصيني في تصريحات صحافية، 
أن »اللقــاء تناول ســبل تعزيز التعاون المشــترك 
بين الســودان والصين في المجالات كافــة، وتقوية 
التنســيق بين البلدين في المحافــل الدولية. واصفاً 

اللقاء مع البرهان بـ »الناجح جداً«.
وأعرب الســفير الصيني عن تمنياتــه أن تتمكن 
الحكومــة الجديدة فــي قيادة الســودان في طريق 

التنمية والسلام والاستقرار.
فــي المــوازاة، تلقــى رئيــس مجلس الــوزراء 
السوداني عبد الله حمدوك أمس دعوة من الرئيس 

الفرنسي ايمانويل ماكرون لزيارة باريس.
وأوضح مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية 
في وزارة الخارجية الســودانية السفير محمد عبد 
الله التوم أن السفيرة الفرنسية نقلت دعوة ماكرون 
لرئيس الــوزراء لزيارة فرنســا، وعقــد مباحثات 
ثنائية بهدف بحث ســبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه 
فرنســا للســودان في المرحلة المقبلة، حسب وكالة 

الأنباء السودانية )سونا(.
وقال التوم إن الســفيرة أشــارت إلــى الاهتمام 
الكبيــر الذي توليــه القيادة الفرنســية للتطورات 
في السودان ونجاح ثورته الســلمية، مؤكدة رغبة 
بلادها فــي تقديم كل الدعم الممكــن للحكومة المدنية 

الجديدة.
حمدوك أكد اســتعداده لتلبيــة الدعوة في أقرب 
فرصة ممكنــة وذلك حرصــاً على تطويــر وتعزيز 
العلاقــات الثنائية بين البلدين، مشــدداً على الدعم 
الذي يمكن أن تقدمه فرنســا للســودان بالنظر إلى 
مكانتها الدولية وثقلها السياسي، مشيراً إلى العديد 
من مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن أن تشكل 

أولوية للعمل عليها في الفترة المقبلة مع فرنسا.
وفي أول زيارة لوزير خارجية أوروبي للخرطوم، 
تعهــد وزير الخارجيــة الألماني هايكــو ماس خلال 
زيارته أول أمس الثلاثاء بالدعم للسودان في طريقه 

نحو مستقبل ديمقراطي.
ويتوقع أن يتم الإعلان اليوم الخميس عن تشكيلة 
حمــدوك الوزارية، التي كان يفترض أن تعلن في 28 
آب/أغســطس، لكن قوى »إعلان الحرية والتغيير« 
عماد حركــة الاحتجاج التي أطاحــت بالمخلوع عمر 
البشير، لم يعلنوا أسماء مرشــحيهم إلا الإثنين، ما 

آخر الإعلان عن الحكومة.
وقــال مجلس الســيادة الانتقالي فــي بيان أول 
أمس إن »الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة 

كأقصى حد«.
وأكد حمدوك خلال لقــاء مع المجلس الحاكم الذي 
يضم مدنيين وعســكريين، الثلاثــاء »رغبته في أن 
تكــون الحكومة أكثــر تمثيلا لولايات الســودان«، 

حسب بيان للمجلس.
وأضــاف البيــان أن رئيس الــوزراء يريد أيضا 
ضمــان »مقتضيات التوازن الجندري« بين النســاء 

والرجال«.
في 17 آب/أغســطس وقعت قــوى إعلان الحرية 
والمجلس  الرئيســية،  الاحتجاج  حركــة  والتغيير، 
العسكري الحاكم رســميا اتفاقية نصت على تشارك 
الســلطة عرضت رؤيتهمــا لفترة انتقاليــة مدتها 3 

سنوات.
ورســم هذا الاتفاق الخطــوط العريضة للمرحلة 
الانتقالية التي يفترض أن تدوم أكثر بقليل من ثلاث 

سنوات وتفتح الباب لانتخابات ديمقراطية.
ومن أول التحديــات التي ســتواجهها الحكومة 
الجديدة إنعاش الاقتصاد في بلد عانى خصوصا من 

عقدين من العقوبات الأمريكية.

حمدوك يتلقى دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا
... والبرهان يلتقي سفير الصين

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول:  أعلنت 
السلطات الســودانية، أمس الأربعاء، 
تحرير 3 فتيات أجنبيات، من عصابات 
الإتجار بالبشــر، تم احتجازهم مقابل 
فدية مالية، بولاية كسلا شرقي البلاد. 
وأفــاد المركز الســوداني للخدمات 
الصحافيــة، المقرب مــن الحكومة، »تم 
تحرير 3 فتيات من إحدى دول الجوار 
)لــم يحددهــا(، احتجزتهــم عصابــة 
للإتجار بالبشر، مقابل فدية مالية من 

أجل إطلاق سراحهم«.

الســلطات  أن  المصــدر  وأضــاف 
مــن   2 علــى  القبــض  ألقــت  الأمنيــة، 
بحقهــم  بلاغــات  وفتحــت  المتهمــن، 

تمهيدا لمحاكمتهم. 
الأمنيــة  »الأجهــزة  أن  وأوضــح 
تواصــل متابعاتها للقبــض على بقية 

أفراد الشبكة الإجرامية«.
فيمــا لــم يوضــح المصدر جنســية 

الفتيات الثلاث. 
أحيانــا  البشــر  مهربــو  ويحتجــز 
المهاجرين غير النظامين في السودان 

طلبا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من 
تهريب بشر إلى إتجار بهم. 

ويعتبــر الســودان معبــرا ومصدرا 
للمهاجريــن أغلبهــم مــن دول القــرن 
إلــى  نقلهــم  يتــم  حيــث  الافريقــي، 

السواحل الأوروبية. 
ولا تتوفــر إحصائيــات ســودانية 
غيــر  المهاجريــن  بأعــداد  رســمية 
النظامين ولا العصابات التي تنشــط 
في البــلاد لتهريبهم، وتبــرر الحكومة 
مقارنــة  إمكانياتهــا  بضعــف  ذلــك 

بالتكلفــة الكبيرة لملاحقــة العصابات 
عبــر حدودهــا الواســعة.  وللحــد من 
الظاهــرة، صادق البرلمــان مطلع 2014 
علــى قانــون لمكافحة الإتجار بالبشــر 
تراوحــت عقوباتــه مــا بــن الإعــدام 
والسجن من خمسة إلى عشرين عاما.

ورغــم توتــر العلاقــة بــن الغــرب 
وحكومــة الخرطــوم الســابقة، إلا أن 
الأخيرة حظييت بدعم أوروبي أمريكي 
لتعزيــز قدراتها في الحد مــن الهجرة 

غير النظامية والإتجار بالمهاجرين.

الأمن السوداني يحرر 3 أجنبيات من عصابة للإتجار بالبشر
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شؤون عربية وعالمية

اهتمام سوري بتغريدة »مجتهد« السعودي 
حول تطورات بين دمشق والرياض

دمشق – »القدس العربي« 
 من كامل صقر: 

خلال الأشــهر الماضية تداولت أوســاط إعلامية وديبلوماسية ســورية أحاديث عن تطورات 
لافتة ســتحصل خلال شهر أيلول/ ســبتمر الجاري في العلاقة بين الرياض ودمشق وأن مفاجآت 
ستطرأ في المشهد الدبلوماسي والسياســي الذي يجمع العاصمتين، كانت تلك الأحاديث مستندة 
إلى معلومات قادمة من ديوان ولي العهد محمد بن ســلمان حول رغبة الأمير في إعادة العلامة مع 
الحكومة السورية، بقيت تلك الأحاديث والمعلومات في إطار التكهن ولم يجرِ التعامل معها بالجدية 

المطلوبة لكونها لم تكن المرة الأولى ثم تعود الأمور وتنتكس بين دمشق والرياض.
وفي ظــل كل ذلك ظهرت تســريبة تصب في التوقعات نفســها جاءت على شــكل تغريدة من 

الحساب السعودي الشهير على تويتر والمعروف باسم »مجتهد«.
في تسريبة »مجتهد« هذه ورد أن ولي العهد محمد بن سلمان وجّه وزارة الخارجية السعودية 
بإعداد الترتيبات اللازمة لعودة الســفير الســعودي لدمشق خلال أســابيع وتوجيه للوزارات 
المعنية الاخــرى بوضع خطة لإعادة العلاقــات التجارية والاقتصادية. وجــاء أيضاً في تغريدة 

»مجتهد« أنه: خلافاً لما يعتقد الكثيرون، لا يوجد خلاف بين السعودية والامارات تجاه سوريا.

الحكومة السورية المؤقتة تباشر مهامها
■ دمشق – »القدس العربي«: استلمت حكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة السورية، 
برئاسة »عبد الرحمن مصطفى« مهامها، أمس الأربعاء، وذلك بحضور رئيس الحكومة الأسبق 

جواد أبو حطب والوزراء السابقين.
وفي مراسم الاستلام والتســليم، أكد مصطفى على أن حكومته »تقوم على متابعة الطريق 
والبناء فوق ما تم إنجازه ومعالجة السلبيات«، متقدماً بالشكر لحكومة السيد جواد أبو حطب 

على قيامها بالعمل ضمن ظروف بالغة الصعوبة.
ولفت إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع الحكومة السابقة لتسليم كافة المشاريع والملفات 
الحالية، لتحســين أوضاع المناطق المحررة، وتقديم خدمات حقيقية وملموسة تساعد المدنيين 
وخاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة المحيطة بمناطق خفض التصعيد شــمال ســوريا. وشدد 
مصطفى على أن برنامج الحكومة المؤقتة الجديد يهدف لبناء »حكومة رشــيدة«، وأشــار إلى 
أن ذلك يتكامل مع العمل السياســي الذي يقوم به الائتلاف الوطني الممثل الشــرعي والوحيد 
للشــعب الســوري، وذلك بما يدعم عملية التفاوض التي تقودهــا الأمم المتحدة لإيجاد الحل 

السياسي وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2254.
كمــا أكد على أهمية التنســيق والتعاون مع الحكومــة التركية، معتبــراً أن ذلك يوفر كافة 
اللوازم والاحتياجات لتمكين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية على كافة الأراضي المحررة.

الجيش التركي يجري دوريات
بين نقاطه بـ »خفض التصعيد« شمالي سوريا

■ إدلب – الأناضول: أجرت القوات المســلحة التركية دوريات في نقاط المراقبة التابعة لها في 
منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا. 

وتواصل القوات المسلحة التركية دورياتها في منطقة خفض التصعيد بموجب اتفاق بين تركيا 
وروسيا إيران، في 14 فبراير/شباط الماضي في مدينة سوتشي الروسية. 

وأفيد بأن قافلة عســكرية تركية دخلت الأراضي السورية عبر الحدود ظهر الأربعاء، ووصلت 
إلى نقطة المراقبة رقم 7 في بلدة تل طوقان بريف إدلب. وبعد وصول القافلة إلى تل طوقان غادرتها 
واتجهت نحو نقطة المراقبة رقم 8 في قرية الســرمان التابعة لمدينــة معرة النعمان، حيث توقفت 

هناك. 
ونشــرت تركيا 12 نقطة مراقبة في منطقة خفض التصعيد بموجب تفاهمات »أســتانة«، فيما 

أنشأت روسيا 10 نقاط في محيط المنطقة. 

عواصم – »القدس العربي« - وكالات:

 بينما قال الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان، الثلاثاء، إن 
إدلب الســورية تتعرض لسيناريو مشــابه لما تعرضت له مدينة 
حلــب نهاية 2016، شــهد الشــمال الســوري هجوماً روســياً – 
سورياً تصدت له قوات المعارضة السورية بينما أطلقت طائرات 

مسيرة باتجاه »حميميم« الروسية.
وجــاء كلام اردوغان حســب وكالة الاناضــول خلال مؤتمر 
صحافي مشــترك مع رئيس الوزراء التشــيكي، أندري بابيس، 
عقــب مباحثاتهمــا فــي العاصمــة أنقــرة. ولفت اردوغــان إلى 
أن الولايــات المتحــدة بــدأت مؤخــراً بشــن هجمات فــي إدلب، 
التــي ســقط فيها نحــو 700 مدنــي قتيلًا فــي الآونــة الأخيرة. 
وأضــاف: »قد تكون هناك )في إدلب( عناصر مســلحة متورطة 
بالإرهاب، إلا أن إدلب تتعرض للتدمير رويداً رويداً، فكما دمرت 
حلب وســويت بــالأرض فإن إدلب تتعرض لســيناريو مشــابه 
وبالطريقة نفســها«. يشار إلى أن قوات النظام السوري فرضت 
ســيطرتها الكاملة على أحياء حلب القديمة التي كانت خاضعة 
لســيطرة قوات المعارضة، حتى ديســمبر/ كانــون الأول 2016، 

عقب قصف عنيف استمر أشهراً. 

لن نغلق أبوابنا

وتابع الرئيس اردوغان: »طبعاً لم نلتزم الصمت إزاء كل ذلك، 
وحالياً نجري مباحثات مع روســيا، وســتكون هناك مباحثات 
تركيــة - روســية - إيرانيــة قريبــاً، ونهــدف لاتخــاذ بعــض 

الخطوات قبل )اجتماعات( جنيف«.
من ناحيــة أخرى، وحســب الوكالة نفســها قــال اردوغان: 
»لســنا بصدد طرد اللاجئين عبر إغلاق أبوابنا، لكن كم سنكون 
ســعداء لو نســتطيع المســاعدة فــي إحــداث منطقة آمنــة )في 
ســوريا( وننجح في ذلك«. وأشار إلى أنه بحث مقترح تأسيس 
منطقــة آمنة في ســوريا خلال عهــد الرئيس الأمريكي الســابق 
بــاراك أوبامــا، كما أنــه اقترح تأســيس المنطقة في عهــد إدراة 
الرئيــس الحالــي دونالد ترامــب. وأضاف: »بحثــت المقترح مع 
الدول الأوروبية البارزة وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا، بالإضافة 
إلى الســعودية، وجميعهم أثنوا على المقترح.. ما ينبغي فعله هو 
أن تشــمل المنطقة الآمنة كل المناطق الواقعة على امتداد حدودنا 
وبعمــق 30 كم«. وأضاف أن »المقترح تضمن بــــناء مـــنازل في 
هـــذه المناطــق بمســاحة 250 - 300 متر مربع، تـــحوي مزارع، 
لـتمـــكين اللاجئــين مــن زرع وحصــد محاصيلهــم وتلبيــة كل 

احتياجاتـهـم«. 
وتابع: »جميع تلك الدول أثنت على المقترح، لكننا للأســف لم 
نجــد أي دعم في تطبيقــه، والآن هم بدأوا بطــرح مقترح المنطقة 
الآمنة، وحين نبدي اســتعدادنا لا نجد أحداً«.  وأردف: »المنطقة 
الآمنة الآن حبر على ورق وليســت شــيئاً آخر، مــن جهة أخرى 
كما هو معلوم، نتعرض للاستفزازات والتهديدات على حدودنا 

الجنوبية، وطبعاً نتخذ الخطوات اللازمة تجاه ذلك«.
وأشار اردوغان إلى أن إدلب ستكون أبرز ملفات مباحثاته مع 
ترامب في حال لقائهمــا على هامش اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. وشدد أن مسألة إدلب تعد قضية تركيا، كون أي 
هجرة فيها ستكون باتجاه »حـدودنا«، مضيفاً »نحن من يعاني 
تبـــعات ذلك، ونحـن من نمتلك حدوداً مع سوريا بطول 910 كم، 

وأي حـريق هنـاك سـيحرقـنا، ولن تحـرق تلـك الدول«.
ميدانياً تصدت فصائل المعارضة السورية في محافظة إدلب 
لهجوم شــنته القوات الحكومية السورية والروسية على محور 

بلدة إعجاز في ريف إدلب أمس.

وقــال قائد عســكري فــي الجبهة الوطنيــة للتحريــر التابعة 
للجيش الســوري الحر طلب عدم الكشــف عــن هويته: »تمكنت 
فصائــل المعارضة مــن إحباط عملية تســلل قامت بهــا القوات 
الحكوميــة الســورية والروســية فجــر أمــس على محــور بلدة 
إعجــاز بريــف إدلــب الجنوبي الشــرقي وقتل 9 مــن المهاجمين 
وأصيــب 6 آخرون بينهــم عناصر من القوات الروســية«. وأكد 
القائد العســكري لوكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ(: »هذا الهجوم 
يأتــي بعد انقضــاء مهلة الأيــام الثمانيــة التي أعلنتهــا القوات 
الروســية في 24 آب/أغســطس الماضي، وتعتبر عملية التسلل 
أمس والقصــف المدفعي على بلدة كفرســجنة وقرية أرينبة في 
ريــف إدلب الجنوبي وتحليق مكثف للطيران في مدينة كفرنبل، 
إشارة لقرب بدء القوات الحكومية عملية عسكرية للسيطرة على 

طريق حماة حلب«.
 

اعتراف روسي 

واعترف المتحدث باســم قاعدة حميميم الروسية في سوريا 
حســب صفحاتها على مواقــع التواصل الاجتماعــي بالهجوم 
الــذي نفذتــه القوات الســورية والروســية علــى بلــدة إعجاز. 
وقال »نفذت القوات الخاصة الروســية عمليــة نوعية ضد أحد 
الأهداف الإرهابية في منطقة إعجاز شرقي مقاطعة ادلب، سقط 
عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الخاصة الروسية 

وهذا يرجع لاستخدام للإرهابيين مناظير حرارية«.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية »سانا« أنّ المضادّات 
الأرضيــة تصدّت مســاء الثلاثاء فــي أجواء اللاذقية )شــمال 
غرب( لطائرات مســيّرة أطلقت باتّجاه قاعــدة حميميم الجويّة 
الروســية. وقالت ســانا إنّ »الأصوات التي ســمعت في أجواء 
مدينــة اللاذقية ناجمة عن تصدّي المضــادات الأرضية لطائرات 
مســيّرة أطلقها الإرهابيون في منطقة خفــض التصعيد باتجاه 

قاعدة حميميم« حسب وكالة »أ ف ب« الفرنسية.
وتســتخدم دمشــق مصطلح الإرهابيين لتوصيف الفصائل 
حة المناوئة لها والتي تســيطر على  الجهادية والجماعات المســلّ

محافظــة إدلب المشــمولة باتفاق خفض التصعيــد. ولم توضح 
الوكالة ما إذا كانت الطائرات المســيّرة قد دمّرت أم لا. من جهته 
قال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إنّه لم يسجّل في الحال 
ســقوط إصابات من جراء إطــلاق الطائرات المســيرة وتصدّي 
المضادّات الأرضية الســورية لها. وبدأ صباح الســبت ســريان 
وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها أعلنته موســكو ووافقت 
عليه دمشق، في هدنة هي الثانية من نوعها منذ بدء دمشق بدعم 
روســي في نهاية نيسان/أبريل تصعيد قصفها على المنطقة، ما 
تســبب بمقتل أكثر مــن 950 مدنياً وفق المرصــد، وفرار أكثر من 
400 ألف شــخص وفق الأمم المتحدة. وحســب المرصد، توقفت 
الغارات وغابت الطائرات الحربية عن الأجواء منذ دخول وقف 
اطلاق النار حيز التنفيذ. كما هدأت المواجهات بين قوات النظام 
والفصائل الجهادية والمعارضة عند أطراف إدلب فيما يســتمر 

القصف الصاروخي والمدفعي في خروقات من الجانبين.
وبعــد أشــهر مــن القصــف الكثيــف مــن الطيران الروســي 
والســوري، بــدأت قــوات النظام فــي 8 آب/أغســطس هجوماً 
بريــاً تمكنــت بموجبه من الســيطرة علــى مدينة خان شــيخون 
الاستراتيجية والتوسّع جنوبها، حيث سيطرت على بلدات عدة 
في ريف حماة الشمالي وطوقت نقطة المراقبة التركية في مورك. 
وتوؤي إدلب ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم تقريباً 
من النازحين من مناطق شــكلت معاقــل للفصائل المعارضة قبل 
أن تســيطر قوات النظام عليها إثر هجمات عســكرية واتفاقات 

إجلاء.
والمحافظة ومحيطها مشــمولة باتفاق أبرمته روسيا وتركيا 
في سوتشي في أيلول/ســبتمبر 2018 ونص على إقامة منطقة 
منزوعــة الســلاح تفصــل بــين مواقــع ســيطرة قــوات النظام 
والفصائــل، على أن تنســحب منهــا المجموعــات الجهادية. إلا 
انه لم يُســتكمل تنفيذ الاتفاق، وتتهم دمشــق أنقرة بالتلكؤ في 
تطبيقه. وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبّب منذ اندلاعه في 2011 
بمقتل أكثر من 370 ألف شــخص وأحــدث دماراً هائلًا في البنى 
التحتية وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل 

البلاد وخارجها. 

اردوغان: إدلب تتعرض لسيناريو مشابه لحلب و»المنطقة الآمنة« حبر على ورق 

المعارضة تتصدى لهجوم روسي - سوري في إدلب... وطائرات مسيرة في اتجاه »حميميم« الروسية 

أنطاكيا - »القدس العربي«:

أنصار التوحيد هو فصيل مشكل من بقايا »جند 
الأقصى« الذي قامت الفصائل وهيئة تحرير الشام 
بتفكيكه، ولم يبق منه ســوى لــواء الأقصى الذي 

بايع فيما بعد تنظيم »الدولة«.
بعد قضــاء تحرير الشــام على جنــد الاقصى 
والتحاق لواء الاقصى بتنظيم الدولة، بدأ قادة جند 
الاقصى الاوائــل بتجميع ما تبقى مــن عناصرهم، 
وشكلوا جماعة او تنظيم »انصار التوحيد«، واغلب 
قادته من مدينة سرمين في ريف إدلب، وهم انفسهم 
قادة جند الاقصــى ورفاق القيــادي الجهادي ابو 
»عبد العزيز القطري« )جهادي فلســطيني شــهير 
قاتل مع الزرقاوي وأقام في بدايات حياته في قطر(.

عن بدايــات تشــكيل أنصــار التوحيد يقول 
القيادي الجهادي المقرب منهم قحطان الدمشــقي 
الفصائل  مــن  ملاحقة  التوحيد،  أنصــار  »واجه 
وهيئة تحرير الشــام خصوصــاً، واتهموا بأنهم 
خلايــا نائمة لتنظيــم »الدولــة«، فضيق عليهم 
كثيراً وســجن العديــد من عناصرهــم وصودر 
ســلاحهم، حتى جــاءت حملة النظام، شــرقي 
الســكة أوخر عام 2017 فاســتغلها قادة انصار 
التوحيد الذين معظمهم من السوريين، فيما توجه 
اكثر المقاتلين غير الســوريين الــى تنظيم حراس 
الدين، وبقيت النواة العسكرية لانصار التوحيد 
بقيادة خالد خطاب، وهو نفسه القائد العسكري 
لجند الاقصــى واتخذوا من ســرمين التي ينتمي 
معظم مقاتليها لتنظيم الدولة مقــراً لهم، وبدأوا 
بمساندة الفصائل وبتنسيق مع التركستان ومع 
بالقيام  القاعدة،  من  والمقربة  المهاجرة  الجماعات 
بعمليات انغماســية وعمليات صد لتقدم الجيش 
النظامي حتى انتهت المعارك بتثبيت نقاط المراقبة 
التركية، ليستمر بعدها وجود »أنصار التوحيد«، 
رغم شــح الإمكانات والمــوارد ومضايقــة بقية 
الفصائل ومنعهم من القيام بأي عمليات عسكرية 
غير مرضــي عنها، ومصــادرة »الهيئــة« للقرار 
العسكري في الشمال السوري بعد ابتلاعها كبرى 

الفصائل«.
ويعتمد انصــار التوحيد في فكرهم على ادبيات 
المؤســس ابوعبــد العزيز القطري، مؤســس جند 
الأقصى الــذي كان ينهــل من الســلفية الجهادية 
كفكــر، مرتكزاً على مبدأ رد صيــال العدو »النظام« 
كأولوية مقدمة على كل المشاريع، وهذا ما بنى عليه 
أبو عبد العزيــز القطري، جند الأقصى بعد الخلاف 
والانشقاق الذي حصل بين النصرة وتنظيم الدولة، 

ولم يختر الاصطفاف لأي طرف.
وعن علاقة انصار التوحيد بتحرير الشام يقول 
القيــادي الجهادي في حديــث لـ«القدس العربي« 
»ســاد نوع من الاختلاف والتبايــن والتوتر بينهم 
وبين تحرير الشــام، فلاحقت الهيئة عناصر وقادة 
انصار التوحيد نتيجة تمردهم على قرارات الهيئة، 
المســلوب،  والســلاح  المال  باســترداد  ومطالبهم 
وأحياناً بســبب قيامهــم بأعمال عســكرية بدون 
الرجوع والتنســيق مع الهيئة كأكبر فصيل مسيطر 

على الساحة، لكن فيما بعد، بدأ التنسيق العسكري 
مع الهيئة حيــث فرضه الواقع العســكري، وتقدم 
النظام عسكرياً بدعم روسي، وسبب التنسيق معهم 
يرجع ايضاً الى الاستفادة من نوعية المقاتلين الذين 
يمتلكهم الأنصار، وخبرتهم وتمرســهم العسكري، 
في معارك أشد ماتحتاج للمقاتل العقائدي والمدرب 

جيداً.
وقد أعلــن  الأنصار مراراً، عبــر بياناتهم بأنهم 
غير معنيين بالاتفاقات والمعاهدات الدولية كأستانة 
وسوتشــي وجنيــف، لما يتعــارض مــع مبادئهم 
وايديولوجيتهــم الجهاديــة، ممــا جعلهــم هدفاً 
للتحالف الدولي والروس، كان آخرها الضربة التي 
وجهها التحالف معســكر لأنصار التوحيد بالقرب 

من ادلب.
فــي الفتــرة الأخيــرة ، نفــذ مقاتلــو »أنصار 
التوحيد«عمليات انغماســية ضد النظام في محور 
ســكيك والتمانعة، بالتعــاون مع بقيــة الفصائل 
الجهاديــة المنضوية معهــم ضمن غرفــة عمليات 
»وحــرض المؤمنين« التــي تضم جماعــات قريبة 
من فكر القاعــدة، رغم عدم إعلانهــم وتصريحهم 
بتبعيتهم للقاعدة، كما بقيــة التنظيمات المنضوية 

في الغرفة، معتمدين على مبدأ حاكمية الشريعة.
 القيــادي في الجيش الحر، أحمــد خليفة، يرى 
ان انصــار التوحيــد ورغم انها جماعة متشــددة 
وتنهــل من فكــر القاعــدة، لكنها تحــارب النظام 
الثورية، كمــا فعلت وتفعل  ولا تحارب الفصائــل 
تحرير الشــام ، ويوضح  خليفة ان انصار التوحيد 
»ارادوا فتح محاور قتال لكن تحرير الشــام وفيلق 

الشام منعوهم بالقوة ، هو تنظيم عناصره أغلبهم 
سوريون، مشروعهم فقط قتال النظام، ورغم تشدد 
منهجم الفكري لكنهك لم يقوموا بنشر مناشير تكفير 

او تفسيق للفصائل الثورية وهذا يحسب لهم ».
ويضيــف القيادي في الجيش الحــر في حديث 
لـ«القــدس العربــي« »انصار التوحيــد يبلغ عدد 
مقاتليهم بين 800 و1000 عنصر، لكن يمكن في قادم 
الايام ان تحــاول تحرير الشــام وفصائل الجيش 
الحر القضــاء عليهم، او قد نرى اندماجاً بين انصار 

التوحيد وحراس الدين«.
وحــول اســتهداف التحالف لهــم دون غيرهم 
يقول الناشــط الميداني فكيف ادلب ، حســام خالد 
كل  يقصــف  التحالــف  ان  العربــي«  لـ«القــدس 
الجماعــات الجهاديــة القريبة من تنظيــم الدولة 
والقاعدة، ليــس فقط تنظيمياً بــل فكراً، ويضيف 
خالد »فأنصار التوحيد هم اقرب الجماعات لتنظيم 
الدولــة، على الرغم من خلافهم الســابق معه، لكن 
انشــقاق قســم منهم منذ ثلاثة اعــوام والتحاقهم 
بتنظيم الدولة جعــل التحالف يتوجس من مبايعة 
بقايا هذه الجماعة لتنظيم الدولة مجدداً، او العمل 
ضمن خلاياه، لاســيما بعد اتهام »تحرير الشــام« 
لبعض عناصر »انصــار التوحيــد«،  بأنهم خلايا 
نائمة لتنظيم الدولة، لكــن قادة هذه الجماعة على 
خــلاف مع »تنظيــم الدولة« بــل ان بعض عناصر 
التنظيم يعتبرونهم »صحوات« ويكفرونهم، ويبدو 
ان التحالف أراد التأكيد من خلال قصفه الأخير أنه 
لن يســمح لاي من بقايا تنظيم الدولة او المرتبطين 

بالقاعدة،  بالتواجد والعمل«.

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

والسياســية  العســكرية  التطــورات  تظهر 
الســورية خــلال الآونــة الأخيرة، اســتحكام 
القيصر الروســي علــى القــرارات المفصلية في 
البلاد، فموســكو التي تدخلت جــواً بادئ الأمر 
لحماية النظام الســوري من الســقوط، تتوغل 
اليوم برياً في المشــهد المعقــد، لتزج بقوات برية 
تتبــع لفرقهــا الخاصة فــي الميدان، مع نشــاط 
الروسية، والمعروفة  ملحوظ للشــركات الأمنية 
محلياً تحت مســمى »المرتزقة«، حيث بدأت هذه 
الجماعات والتشكيلات بمحاولات خرق صفوف 
المعارضة الســورية في المناطق الحيوية شــمال 
البلاد، حاملــة معها تحولات جديــدة في دائرة 

الصراع، ورسائل للشركاء قبل الخصوم.

مرحلة ثانية

ووفق معلومات خاصة من الميدان الســوري، 
حصلت عليها »القــدس العربي«، أكدت المصادر، 
أن نشــاط المرتزقــة الروســي، أكبــر بكثير من 
نشــاط القــوات الخاصــة التابعــة للجيــش 
الروســي النظامي، حيث قامــت قاعدة حميميم 
وفق المصــادر، بتزويد تلــك المجموعات بأحدث 
التقنيات العسكرية التي تخولها خوض المعارك 

تحت أشد الظروف الجوية والليلية منها، علاوة 
على أنواع الأسلحة الدقيقة المسلحة بها.

وتواصل القوات الخاصة الروســية، عمليات 
التســلل إلى خطوط جبهات المعارضة السورية 
فــي ريف إدلــب، ونقلت وكالــة الأناضول، عن 
المتحدث باســم »جيش النصر« التابع للسوري 
الروســية  القوات  الحر »محمد رشــيد«، قوله: 
الخاصــة تســتخدم قنابــل مضيئة فــي بداية 
عملياتها، وبعد ذلك اســتخدمت سلاح القناصة 
والصواريخ الموجهة، قبل أن تنسحب من المناطق 
التي تســللت إليها. وأشار رشــيد إلى أن هدف 
روســيا من تلك العمليات، هو إلحــاق أكبر قدر 

ممكن من الخسائر في صفوف مقاتلي المعارضة.
ووفق القيادي الذي فضل حجب اســمه، فإن 
الشركات الأمنية الروسية »المرتزقة«، مع القوات 
الخاصة، نجحوا في إحــراز بعض التقدم ضمن 
مواقع ليســت كبيرة، ولكنها هامــة من جوانب 
تعقيد الأحداث أكثر، مشيراً إلى أن تلك التحركات 
الثانية من الحــرب على  تأتي ضمــن المرحلــة 
الشمال الســوري، وأن عمليات هذه المجموعات 
لا تزال مســتمرة رغم الهدنة التــي أعلنت عنها 
روســيا قبل أيام، في حين أن تشكيلات المعارضة 
تصــدت لأغلــب الهجمات، فيما نجحــت القوى 

المهاجمة في إحراز تقدم طفيف.
وأضاف المصــدر، اليوم المعارضة الســورية 
أصبحت تواجه الجيش الروســي بشكل مباشر 
فــي مناطق خفض التصعيد فــي محافظة إدلب، 
ودفع القوات الروســية الخاصة مع الشــركات 
الأمنيــة للواجهة، جاء بعد فشــل الميليشــيات 
المحلية »الفيلق الخامــس« في إنجاح المخططات 
ايجاد  تحاول  السورية  المعارضة  وأن  الروسية، 
التكتيكات  لمواجهــة  عســكري  وتخطيط  مضاد 

الجديدة لموسكو والمرحلة الجديدة من المواجهة.
أما المرصد السوري لحقوق الإنسان، فتحدث 
عن خســائر بشــرية فادحة خلال الاشتباكات 
العنيفة التي جرت في محور ريف إدلب الجنوبي 
ولا تزال منذ يومين بشــكل متواصل، حيث قضى 
مقاتلان اثنان من الفصائــل، بينما قتل ما لا يقل 
عــن 6 عناصر من قــوات النظام والميليشــيات 
المواليــة لهــا، فيما خلفــت المعارك أكثــر من 15 

جريحاً بين الطرفين، بعضهم في حالات خطرة.
كما رأى القيادي في الجيش الســوري الحر، 
أن الأحداث بالنسبة للجانب التركي، أعقد بكثير 
من وجود قوات روســية وشــركات أمنية تابعة 
لها في الشمال الســوري. وقال المصدر: الوقائع 
في الشــمال، تشــير إلى قلق تركي من الروس، 
ومواجهتهم ســواء بالطــرق المباشــرة أو غير 
المباشــرة، لذلك توجهت أنقرة إلى مشروع حشد 

غربي لايقاف العنجهية الروسية.
واســتطرد قائلًا: بغــض النظر عــن وجود 
الجيش الروســي علــى الأرض مــن عدمه، فإن 
روســيا تتحكم بالملف الســوري بشــكل كامل، 

وهــذا ما خولهــم الضغط على الأتــراك، وحتى 
تجــاوز الرغبة التركية فــي المحافظة على هدوء 
المنطقــة، الأمر الذي دفع أنقــرة للضغط بملفات 
أخرى، ويبــدو أن الوضــع الراهن فــي منطقة 
خفض التصعيد »ضبابي«، لا يمكن التكهن بمدى 

ديمومة الهدوء أو عودة المعارك على أشدها.
القيادي في المعارضة الســورية، العقيد فاتح 
حســون، قال من جانبه لـ »القدس العربي«: لقد 
أصبحت ملامح المعركة  في الشمال السوري، من 
الناحية التكتيكية تأخذ طابعــاً مختلفاً، خاصة 
بعد تكثيف القوات الروســية من تواجدها على 
جبهات ومحاور القتال المشتعلة. فقد بات التكتيك 
المتبع من قبل هــذه القوات يقوم على زج القوات 
التابعة للنظام الســوري المقاتلين »المستوردين« 
من مناطق المصالحات والتســويات، في الهجوم 
الأول والذيــن يمكــن أن نصفهم بكبــش الفداء 
الذي سيكشف طبيعة المعركة والأسلوب القتالي 
الذي تتبعه قوات الفصائل الثورية ليصار لاحقاً 
لتغيير التكتيك وفق تحليل النتائج بأقل خسائر 

بشرية في صفوف القوات الخاصة الروسية.

غياب القوى المؤثرة

وبســبب غياب القوى المحليــة المؤثرة، بات 
لزامــاً على روســيا أن تســتخدم قواتها المدربة 
تدريباً نوعياً عالياً، وتنفذ أعمالها ليلًا متســلحة 
بالعتــاد المتطــور الــلازم لذلك. لكنها فشــلت 
بالرغم من مســاندتها من قبل قوات ميليشياوية 
إيرانيــة وفلســطينية، مما تطلــب تدخل قوات 
روســية خاصة في المعــارك ذات تدريب خاص، 
ولم تســتطع القيادة السياسية الروسية إخفاء 
مشــاركتها، حيث صرح وزير الخارجية سيرغي 
لافروف بوجود هــذه القوات فــي منطقة إدلب 
خوفاً من اســتهدافها من قبل القوات التركية بعد 
محاولات النظام تطويق نقطــة المراقبة التركية 

في مورك.
ويســعى الروس، وفق القيادي في المعارضة 
بدورهم  العالم  إيهام  لمواصلة  حسون،  السورية 
كضامن مــن خلال نشــر القوات الروســية في 
المفترضة والتي نقضوا  المنزوعة السلاح  المنطقة 
بنودها من خــلال المعارك الســابقة التي دفنوا 
من خلالها العديــد من البنود المتفــق عليها في 

سوتشي.
من ناحية أخرى فقد دفعت الخلافات الناشئة 
القوات  توجهاتهــا  بمختلــف  الميليشــيات  بين 
الروسية لادارة المناطق المسيطر عليها من قبلهم 
بسبب عجز النظام والقوات المساندة له في إدارة 
هذه المناطق. كمــا يعتبر العامل الاقتصادي مهماً 
حيث تدير القوات الروســية ســوق المسروقات 
التي ســيطروا عليهــا بعد احتلالهــم للمناطق 
الســورية والأراضي الزراعية والمصانع وغيرها 

من مقدرات هذه المناطق.

من هي جماعة »أنصار التوحيد«
التي استهدفتها أمريكا في إدلب؟

مرتزقة روس مع قوات خاصة ينشطون
في معارك الشمال السوري ... والمعارضة تنجح في دحرهم

دورية تركية قرب سراقب شمال غربي سوريا

مظاهرة للمعارضة السورية ضد النظام في معرة النعمان
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

افتتاحيــة  »التايمــز«  صحيفــة  نشــرت   
تســاءلت فيهــا عــن الخطــوة التاليــة التي 
تنتظر بريطانيا بعــد هزيمة حكومة بوريس 
جونســون أمام البرلمان في مسألة الخروج 
أمــام  فالهزيمــة  الأوروبــي.  الاتحــاد  مــن 
أغلبيــة  بــدون  البرلمــان تركــت جونســون 
مــن  للخــروج  بخطتــه  وأضــرت  برلمانيــة، 
الاتحــاد الأوروبي، ولم يبــق أمامه إلا خيار 

الانتخابات كأفضل ورقة بين يديه.
وبدأت الصحيفة افتتاحيتها بمقولة لبطل 
العالم الســابق في الملاكمة مايك تايســون: 
»كل واحد لديه خطة حتى يتلقى ضربة على 
الفــم«. و»يوم الثلاثاء، وفي اليوم الـ42 على 
توليه رئاســة الوزراء، تلقى بوريس جونس 
ضربــة موجعــة علــى الوجه. ومهمــا كانت 
خطته عندما تولى منصب الحكومة في تموز 
)يوليــو( فلم تكن تتضمن بالتأكيد خســارة 
بغالبية برلمانية بـ27 صوتاً، في أول امتحان 
تواجهــه حكومتــه في مجلس العمــوم. ولم 
تكــن تتضمــن أيضــا انشــقاق واحــد مــن 
نــواب المقاعــد الخلفية في حزبــه، في وقت 
كان يلقــي فيــه كلمته مــن مكانه المخصص. 

وبالتالي خسر غالبيته البرلمانية«.
ســحب  وبعــد  اليــوم،  نهايــة  وفــي 
»الانضبــاط« عــن 21 نائباً خالفوا سياســة 
الحــزب وصوتوا لصالح اســتعادة البرلمان 
الســيطرة علــى مفاوضــات الخــروج مــن 
الاتحاد الأوروبي لم تعد لجونسون غالبية. 
وتضيــف الصحيفــة أن محاولته الســريعة 
للحديــث عن انتخابات عامة بعد أول هزيمة 
لــه ستفشــل وســيتلقى ضربة أخــرى؛ لأن 
البرلمــان مصمــم علــى حرمانــه مــن إجراء 
انتخابــات حتــى يتــم التوصــل إلــى اتفاق 
حول مقترحه الطلب مــن الاتحاد الأوروبي 
تأجيــل الخروج بنــاء على المــادة 50. ولهذا 
الســبب خســر رئيس الوزراء أهم موضوع، 
وهو ســيطرة الحكومة على الأحــداث، فهو 
يواجه الآن وضعاً أصبــح فيه زعيم حكومة 
أقليــة وعاجزاً عــن منع البرلمــان من تمزيق 
السياســة المركزية لحكومته وأصبح مجبراً 
علــى عمل أمر أقســم أنــه لن يقوم بــه تاركاً 
لــه تحت رحمة مجلــس العموم فيمــا يتعلق 

بتوقيت الانتخابات.
وتقــول الصحيفة إن على جونســون لوم 
نفســه لأنه قرر تعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع 
بدايــة مــن الاثنــين، فــي قــرار غيــر صائب 
الناحيــة  مــن  ســليماً  كان  وإن  سياســياً، 
الدســتورية. وهذا دفع النــواب إلى التحرك 
بســرعة لإصــدار تشــريعات ضــد رئيــس 
الــوزراء وسياســاته. واجتمع لهــذه المهمة 
نواب من حــزب المحافظين ومــن المعارضة. 
وتضيف أن تهديد جونســون بطرد النواب 
المحافظــين الذين صوتوا ضــد الحكومة هو 
أيضاً قــرار غير صائب، ســيزيد من حشــد 
المتمرديــن عليــه، ويؤكــد أن سياســته هي 
فعــلًا الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون 

اتفاق.
والسؤال هو كيف سيهرب جونسون من 
المنعطف الذي وضع نفســه فيــه؛ فقد أخبر 
البرلمــان أنه يحتــرم الترتيبات الدســتورية 
للالتــزام  اســتعداده  مظهــراً  البريطانيــة، 
بالقانــون. وفي الحقيقــة ليس لــه خيار إلا 
اتباع القانــون. فقيام الحكومــة بتجاهل أو 
اتبــاع إجراءات غامضة أو تجاوز التشــريع 
ســيكون أمراً مثيــراً للغضب ويتــرك ردوداً 

ســلبية. وأشــارت الصحيفــة إلــى أن قرار 
رئيس الــوزراء المتعجــل الدفع بهــذه الأزمة 
منح المعارضــة الوقت الكافــي لتحديه أمام 

المحكمة العليا.
والخطــر هو أن قبول جونســون بمطالب 
البرلمــان يعنــي أنه ســيتلقى ضربــة أخرى 
علــى رأســه. فهــو يأمــل فــي قبــول حزب 
العمــال بانتخابــات فــي منتصف تشــرين 
الأول )أكتوبــر( فــي وقــت لم يتــم فيه بعد 
البت في أمر البريكسيت، لكن هناك إمكانية 
لرفض جيرمي كوربن الأمر. وبالتأكيد فمن 
مصلحــة العمــال رفض الانتخابــات إلا بعد 
31 تشــرين الأول )أكتوبــر(، ممــا ســيجبر 
جونســون على إهانة سياسية أخرى، وهي 
الطلــب من الاتحاد الأوروبــي منح بريطانيا 
مهلــة أخرى. ومــا يأمله هو رفــض الاتحاد 
المهلــة أو الموافقــة علــى  الأوروبــي منحــه 
صفقة تتوافق مــع مطالبه. ولا فرصة أمامه 
الآن فــي أي منهمــا. ومن المحتمــل مواجهة 
انتخابــات يخضع فيها لضغوط سياســية 
كبرى ويواجه معارضة تقوت الآن بأعضاء 
مــن المحافظين المســتقلين الذيــن يحضرون 

لتوجيه الضربة القاضية له.

صحافة 
عالمية

لم يبق أمامه إلا الانتخابات كأفضل ورقة بين يديه

رون للضربة القاضية »التايمز«: بوريس جونسون تلقى لكمة على فمه والنواب المستقلون يحضِّ
 

المعشر تغيّب عن المشهد وجملة مناكفة لصندوق النقد بتوقيع العسعس

البرلمان الأردني منح الرزاز فرصة »التفريغ والتفاؤل« قبل انعقاد »المنتدى الاقتصادي« 
 عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

حــاول رئيس الــوزراء الأردنــي الدكتور 
بجرعــة  الاســتثمار  أمــس،  الــرزاز،  عمــر 
مسيســة في المظلــة التي وفرهــا للحكومة 
»دينامو« اللجنة الاقتصادية والاستثمارية 
فــي البرلمــان النائــب الدكتــور خيــر أبــو 

صعليك.
بمرونــة  يتحــرك  الــذي  صعليــك،  أبــو 
وحرفية في عمق الأزمة الاقتصادية ويبادر 
مــع آخرين لتأســيس المنتــدى الاقتصادي 
الجديــد، منح حكومــة الــرزاز، وهي تحت 
وطــأة ثقــل الأزمــة الاقتصاديــة وقصــف 
الشــائعات العشــوائي، فرصــة التحــدث 

للرأي العام وتقديم رواية بديلة للأحداث.
 هنا حصرياً اســتغل الــرزاز، بعد عودته 
مــن إجازتــه العائليــة الأخيــرة فــي روما، 
المشــهد وبدأ يتدفق في الحديث عن ارتفاع 

وعــن  الاقتصــادي  النمــو  نســبة  وثبــات 
بعــض الإنجــازات، مقترحــاً التركيــز على 
الإيجابيــات وعــدم الاسترســال فــي جلد 

الذات.
 الــرزاز، في المنتــدى الاقتصــادي الذي 
اســتضافه البحــر الميــت بلغــة وطنية هذه 
المرة، وجه أيضاً رســالة سياســية تحاول 
التخابــث وإظهــار قدر مــن الدهــاء عندما 
تحــدث عــن أشــهر قليلــة مقبلــة ســتكون 
حافلة بالعطاء بمعية رئيس مجلس النواب 
المهندس عاطف الطراونة الموجود أيضاً في 
النشــاط نفســه. وليس ســراً أن الرزاز يرد 
هنا على تكهنات ســيناريو رحيل الحكومة 
والبرلمان معاً في وقت قريب. وليس ســراً، 
في المقابل، أن الرسالة قد تكون موجهة إلى 
بعض مراكز القوى فــي الدولة، خصوصاً 
تلك التي تحاول تســويق ســيناريو رحيل 
البرلمــان والحكومة بضربة واحدة لاحتواء 

الاحتقان الشعبي العام.
وجــه الــرزاز الرســالة لإظهــار الثقة في 

بقــاء الحكومة - ولو قليلًا - لعدة أشــهر، 
ســيناريو  وجــود  بعــدم  ضمنيــاً  موحيــاً 
تغييــر وزاري، الأمر الذي يثبت مضمون ما 
نشرته »القدس العربي« في تقرير لها أمس 
حول ثلاثة أشــهر صعبة قبــل نهاية العام 
تواجههــا الحكومة، وقرر الــرزاز فجأة من 
باب التخلص من السوداوية الإيحاء بأنها 
ســتكون حافلــة بالعطــاء. حيــث رهانات 
الرزاز هنــا على مجهــول، ولا أحد يعلم عن 
ماذا يتحدث في الأســابيع العشــرة القليلة 
الباقية قبل نهايــة العام، وليس بالضرورة 
أن تكون الرســالة وصلــت فعلًا لمن وجهت 

إليهم في الدولة وخارجها.
علــى  أيضــاً  ورداً  الــرزاز،  طاقــم  لكــن 
سلســلة تقييمــات تتحــدث عــن انقســام 
أفقي في مجلس الوزراء، تنشّــط هو الآخر 
تحــت المظلة نفســها التــي وفرهــا النائب 
أبــو صعليك، حيــث -علــى الهامش- قرر 
وزير التخطيط قليل الــكلام الدكتور محمد 
العســعس، فجأة، إطلاق جملــة وطنية في 

إدارة الاقتصــاد عنوانهــا بــأن »صنــدوق 
النقــد الدولي يطلب ما يشــاء، لكــن القرار 

للأردن في النهاية« .
يريــد العســعس هنا التأشــير علــى أنه 
يستطيع المناكفة وينطلق من مفهوم وطني 
وهــو يقود مفاوضات المملكــة مع صندوق 
النقد حتى في ظل المشاغبات التي حصلت 
على دوره وانفراده في هذا الاتجاه من قبل 
شــخصيات أخرى بارزة فــي الطاقم المالي 

والاقتصادي.
التســوق  الوزيــر يشــارك فــي موســم 
بــدوره، ويخاطــب النخــب والــرأي العام، 
موحياً بأنه صلْب وبأن الحكومة تســتطيع 
اتخاذ تدابير في عكس الاتجاه الذي يقرره 
صندوق النقد الدولي مع كل ما يتطلبه هذا 
المشــهد التمثيلي من احتمالات، وفي بعض 
الأحيــان.. مزاعــم، ومــع كل مــا تقتضيــه 
قراءة الواقع التي تؤشــر إلــى أن الحكومة 
لا تريد الاعتراف أصلًا بأنها أخطأت عندما 
استسلمت لوصفة رفع الضرائب والرسوم 

والأسعار.
 شــارك في الموســم نفســه أيضــاً وزير 
المالية عز الديــن كناكريه بمفاجأة من طراز 
تمثيلــي أيضاً عندما اكتشــف، فجأة، وفي 
البحر الميت، بــأن ارتفاع الإيرادات للخزينة 
أو انخفاضها ليس هو المهم، بل تشــخيص 

كل حالة في سياق النجاح بضبط الدين.
 الوزير كناكريه يغرد هنا بمداخلة غريبة 
خــارج ســياق المألــوف والمنقــول عنه بين 
الــوزراء، وخارج ســرب حليفــه القوي في 
الحكومة ورئيس الطاقم الاقتصادي نائب 
رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، الذي 
تغيــب بدوره عــن تلك المظلــة بعدما حملت 
توقيع المنتدى الاقتصادي برئاســة النائب 

أبو صعليك.
 تســوق في الموقع نفســه لكــن بطريقته 
الخاصــة رئيــس مجلــس النــواب عاطــف 
طراونــة وهــو يدعو إلــى »أردنــة« التفاعل 
واضحــة  لمســافة  مؤسســاً  الاقتصــادي 
بين النواب وبــين إظهار كيميــاء مع رئيس 

الــوزراء، بالرغــم مــن الخلافــات العديدة. 
المنتــدى  مــن  الأولــى  النســخة  انعقــدت 
الاقتصــادي الأردنــي الوطنــي، وتوفــرت 
ولرفــع  والحديــث  للاســتعراض  فرصــة 
الــوزراء  وتحــدث  الحكومــة،  معنويــات 
والمســؤولون بلغة متفائلة نســبياً تحاول 

تبديد المخاوف قدر الإمكان.
وســط  التفاعــل،  عــن  تنتــج  لــم  لكــن 
وســائل الإعلام، وصفات محــددة لمغادرة 
الاســتعصاء في الحائط الاقتصادي، وإن 
كان الرهان على اتفاقيات كبيرة مع العراق 
ومصــر وانفتاح على تركيــا وقطر علق في 

المشهد الخلفي لعقل الحكومة.
قبــل أيــام فقط مــن انعقاد هــذا المنتدى 
الاقتصادي، كان المبادر أبو صعليك نفســه 
في مواجهة صريحة مــع »القدس العربي« 
يتحــدث عــن أهميــة معالجة الشــراكة بين 
القطاعين العام والخــاص بإجراءات، وعن 
الحاجة الملحة إلى وجــود خطة اقتصادية 

وطنـية عابرة للحـكومات.  

خصصت صحيفة »الغارديــان« افتتاحيتها لهزيمة رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون في البرلمان، ليلة الثلاثاء، حيث صوت البرلمان على قرار يقيد 
جونســون ويمنعه من ترك الاتحاد الأوروبي بدون صفقة. وقالت الصحيفة إن 
استراتيجية جونســون تقوم على تمزيق الحزب وتقسيم البلد من أجل تحقيق 
أهداف شخصية هي الفوز بالانتخابات. وتضيف أن جونسون يفهم أن الفوضى 

الناجمة عن البريكست ستحفظ حكومته ويجب وقفه.
وتضيف أن المعارضة لجونسون وبمســاعدة 21 من أعضاء حزبه هي الطلقة 
الأولى في المعركة على روح حزب المحافظين الحاكم. فبعد ستة أسابيع من توليه 
الحكومة، يبدو واضحاً أن جونســون ســيجبر وبقوة القانون على كسر وعده، 
وهــو الخروج من أوروبا بحلول 31 تشــرين الأول/أكتوبــر، أو كما قال »حياً أو 

ميتاً«.
وتــرى الصحيفــة أن تداعيات الهزيمة ســتكون مهمة على الحــزب أكثر من 
جونسون؛ فستتم معاقبة المتمردين من خلال استبعادهم من نظام الانضباط بعد 
تصويتهم خارج سياسة الحزب وحرمانهم من الترشح مرة ثانية في الانتخابات 

المقبلة.
وهناك نقاش يقول إن البريكســيت قد تؤدي إلى انقســام الحزب بالطريقة 
نفسها بعد قرار روبرت بيل عام 1846 إلغاء قوانين الحبوب. ويبدو أن جونسون 
يتصرف بطريقة وكأنه يريد تقســيم الحزب، وذلك لتأكيد ســيطرته العدوانية 

عليه. فحجم ومســتوى مصادرة الســلطة في الحزب قد يبدو مدهشــاً للناس 
خارجه، ولكن علــى من هم في الحزب أن لا يندهشــوا. ففــي حزيران/يونيو، 
انتخب 92 ألفاً من أعضاء الحزب جونســون الذي يدعــو للخروج بدون صفقة 
لزعامة الحزب، وبالتالي رئاســة الحكومة. وبعد شــهر، أكد من خلال تشكيلته 
الحكومية أن الداعمين للخروج بدون صفقة هم من سيتولون المناصب الحكومية 

الهامة.
وتقول الصحيفة إن جونســون خســر الغالبية البرلمانيــة، إلا أنه قوّى من 
ســيطرته على الحزب؛ فلم يعد فيه نقاد له، مما سيســمح له بالدخول في حملة 
انتخابية مقبلة، لو اســتطاع هندســة واحدة. وسيكون شــعاره الانتخابي هو 
إلغــاء أي قرار برلماني يمنعــه من الخروج بدون اتفاقية مــع الاتحاد الأوروبي. 
فحزب المحافظين في ظل تريزا ماي لم يكــن قوياً لا في الروح ولا في المظهر، ولن 

ينفع هذا مع بلد يشعر بالجرح والغضب والخوف.
وعليه، تبنى جونســون رداً يشــبه ردود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
من خلال اســتفزاز المعارضة وتقوية قاعدة أنصاره. ويريد رئيس الوزراء إثارة 
مشاعر الغضب وســط الناخبين الذين صوتوا للخروج. وهذه »حيلة تقوم على 
مفاقمة المظالم حتى يســتطيع الدخول في الانتخابات، ويجب أن يحدث هذا قبل 

أن يظهر خيار الخروج من الاتحاد الاوروبي«.
وكانت استراتيجية جونســون مع الاتحاد الأوروبي تقوم على وضع شروط 

لإعادة التفاوض لا يمكن تحقيقها، وهو ما ســيؤدي لتدمير خيار الخروج بدون 
صفقة. وعندها سيقوم جونسون بلعبة اللوم ويحمل أعداءه داخل البرلمان وفي 
أوروبا المسؤولية. ومن هنا اســتخدم الوصف المستفز والمخجل لمعارضيه بأنهم 

»عملاء« و»تنازلوا عن السيادة البريطانية«.
وتقول الصحيفة إن الانتهازية السياســية الممزوجة بالآيديولوجية الضالة 
تدفع بريطانيا إلى شفا الهاوية. فلو خرجت بريطانيا دون اتفاق فستكون هناك 
فوضى اقتصادية، سيضر من صوتوا لصالح الخروج من أوروبا كفعل تحد ليس 
إلا. ولهذا الســبب يتحدث جونســون عن تخفيض كلفة المعيشة، فهو يعرف أن 

انخفاض قيمة الجنيه بسبب البريكسيت سيؤدي لارتفاع الأسعار.
وتعتقد الصحيفة أن شعار جونسون سيكون نسخة معدلة من شعبوية وليم 
هيغ، زعيم المحافظين الســابق عام 2001، الذي قام على فكرة خيانة الليبراليين 
للشــعب، والذين تجاهلوا عن قصــد مظاهر القلق من الأجانــب والتهديد الذي 
يمثله الاتحاد الأوروبي. ولو تركت هذه الأمور دون عناية فســتتحول بريطانيا 

إلى »أرض أجنبية«.
ولم يســتطع هيغ تحقيق ما يريد لأنه كان يريد حربــاً ثقافية مع أوروبا، فيما 
يريد جونسون حرباً ثقافية واقتصادية في الوقت نفسه. وهذا دليل على انتشار 
رهاب أوروبا في بريطانيا بشــكل يجعل البلاد مقسمة، وهو ما يخدم جونسون 

وطموحه للبقاء في السلطة.

... و»الغارديان«: رغم خسارته الغالبية البرلمانية فإنه قوّى سيطرته على »المحافظين«

»الغارديان«: مالك صحيفة »إندبندنت« أقام عشاءً تكريما لبن سلمان... وما علاقة بلير؟
 

نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريراً لمحرر الشؤون الإعلامية، 
جيم وترســون، عن لقــاء تم بين رجــل الأعمال الروســي، مالك 
صحيفتي »إندبندنت« و»إيفننغ ســتاندرد« في بريطانيا، يفغيني 
ليبديدف، مع ولي العهد الســعودي، محمد بن سلمان، وذلك أثناء 
زيارة الأخير للندن العام الماضي، مما يثير العديد من الأسئلة حول 

رجل الأعمال الروسي.
وقــام ليبديدف باســتقبال ولي العهد على حفلة عشــاء أقامها 
لتكريمه، مما يزيد من الأسئلة حول علاقة مالك الصحيفتين بالحاكم 
الفعلي للسعودية. وتخضع وســائل الإعلام التي يملكها ليبديدف 
إلى تحقيقات بســبب اهتمام الرأي العام في استثمارات سعودية 
فيها، من خلال شــبكة من الحســابات في بنوك تتخذ مقراتها من 
ملاجئ ضريبية، حيث تشــير الحكومــة البريطانية إلى أن كلًا من 
صحيفتي »إندبندنت« و«إيفننغ ســتاندرد« تملك السعودية حصة 

فيهما.
ومع وزيرة الثقافــة، نيكي مورغان، مهلة حتى يوم الجمعة لكي 
تقرر فيما إن كانت ستقدم استئنافاً على قرار محكمة قال إن الحكومة 
البريطانية ضيعت الفترة المحددة لكي تتدخل وتوقف الصفقة بين 
رجل الأعمال الروســي ومشــترٍ ســعودي. وتعلق الصحيفة بأن 
وجود علاقات شخصية بين الأمير محمد ومالك الصحيفتين سيثير 
أسئلة عن طبيعة الروابط بينهما. ونقلت عن مصادر عدة قولها إن 
الأمير الســعودي خصص وقتاً للعشــاء من جدول أعماله القصير 
أثناء زيارته للندن العام الماضي، حيث التقى مع رئيســة الوزراء 

تريزا مي والملكة إليزابيث، وقضى وقتاً مع رجل الأعمال الروســي 
الذي أقام حفلة عشاء في »هامتون كورت بـالاس«.

وحضر العشــاء شــخصيات إعلامية ورجال أعمال، بمن فيهم 
المؤسس المشارك لفيرجين، ريتشارد برانسون، الذي أكد المتحدث 
باســمه حضوره المناسبة: »ذهب ريتشــارد إلى العشاء بناء على 
دعوة من ليبديدف الذي يعرفه جيداً. وكانت فيرجين تناقش خطط 
اســتثمار هيئة الاستثمار الســعودية في فيرجين غالاغتيك، التي 
أوقفها برانسون لاحقاً، وكان العشاء شخصياً ولم يكن مركزاً على 
التجارة«. ورفض المتحدث باســم ليبديدف التعليق على العشاء، 
وأكد أن لا علاقة شــخصية بينه وولي العهد السعودي، وجادل في 
استثمارات الســعودية في المؤسسات الإعلامية التابعة لليبديدف 

في لندن.
وكان بن ســلمان يحاول في تلــك الفترة تقديم نفســه كرجل 
إصلاحي، وهو جهد سيحبط بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي 
في إســطنبول العام الماضي، على يد فرقة قتــل يعتقد أنها ذهبت 
لتنفيذ الجريمة بعلم ولي العهد. كما لا تزال هناك أســئلة مطروحة 
حول قرار مصرف تملكه الدولة لشراء 30% من حصص مؤسستين 

إعلاميتين وكيفية ترتيب الصفقة.
ونقلت »الغارديان« عن مصادر عــدة قولها إن مدير إندبندنت، 
جاستين بيام شو، قد ناقش الاستثمار السعودي مع رئيس الوزراء 
الســابق توني بلير عام 2017. وحصل معهد تونــي بلير بعد ذلك 
على ملايين الجنيهات الإســترلينية من شركة الأبحاث والتسويق 

الســعودية، التي تدير طبعــة من صحيفة إندبندنــت. فيما تقول 
مصادر ســعودية إن بلير التقى مع الأمير محمد في وقت لاحق من 
ذلك العام. إلا أن المتحدثين باســم كل من ليبديدف وتوني بلير نفيا 
أن يكون الأخير قد لعب دور المستشــار في عملية الاســتثمار. ولم 
يعلق أي منهما على لقاء شو مع بلير عام 2017 ومناقشته الصفقة. 
وقال متحدث باســم بلير: »كما قلنا من قبل عندما ســئلنا عن هذا، 
لم يكن بلير مستشاراً في الاســتثمار الإعلامي )بالشركة الشقيقة 
للإندبندنت( إيفننغ ســتاندرد. وكان التبرع للمعهد محدداً بالعمل 
الذي يقوم به في إفريقيا. ويعمل المعهد في الشــرق الأوسط. ومن 

فترة لأخرى يقوم بمقابلة القيادة هناك«.
وبعد الاستثمار الســعودي، انضم مسؤول العلاقات التنفيذي، 
ديفيد- جون كولينز، الذي يعتبر عضواً في مجلس معهد بلير، إلى 
إندبندنت بصفة مدير. وقال ممثلون عن ليبديدف إن تعيين كولينز 

جاء بتوصية من ليبديدف نفسه ولا علاقة له ببلير.
وقامــت حكومة ماي بشــكل مفاجئ بفتح تحقيــق فيما إن كان 
الاســتثمار الســعودي يجب النظر فيه من خلال المصلحة العامة، 
خصوصــاً أن الرجل الذي تقدم بالاســتثمار هو رجــل أعمال غير 
معروف، اســمه ســلطان محمد أبو الجدايل، الذي لم يكن ســوى 
واجهــة للدولة الســعودية. وكان قــرار فتح التحقيــق في الأيام 
الأخيرة مــن قيادة مــاي، ويمكن أن يتســبب بصــداع لبوريس 
جونســون، خصوصاً أن لديه علاقات قوية مــع ليبديدف ومحرر 
إيفننغ ســتاندرد، جــون أوزبورن، الذي يتم تقديمــه الآن كمدير 

محتمل لصندوق النقد الدولي.
وعندما ســئل عن الاســتثمار بداية العام الحالي، أكد أوزبورن 
أن الموضوعــات المنشــورة في الصحيفة تتســم بالاســتقلالية: 
»الأيام التي كانت فيها الصحف البريطانية مملوكة من بريطانيين 
يعيشــون في بريطانيا قد اختفت قبل 50 عاماً. وهذا واقع، فملكية 

الصحف متنوعة في هذا البلد«.
وفــي قضية منفصلة، رفض رئيس الــوزراء التعليق إن كان قد 
تخلى عن الحرس الأمني لكي يحضر حفلة نظمها ليبديدف في فيلا 
إيطالية هذا الصيف. ونتيجة لهذه الصفقــة، فقد بدأت إندبندنت 
سلســلة من المواقع الناطقة باللغات الأجنبية تستهدف المتابع في 
الشــرق الأوســط، يعمل فيها موظفون جاءوا من شركة الأبحاث 
والتسويق الســعودية، وهي الشركة نفسها التي تبـــرعت لمعهد 
توني بلير. وبعـــض الصحافيــين الذين يقدمون مــواد ومقالات 
يعملون في العاصمـــة الســـعودية، الرياض، التــي لديها واحد 
من أدنى التصنيفات في مجال الحرية الصحـــافية على مـستوى 

العـالم.
ومع أن المواقــع الناطقة بلغات أجنبية عــادة ما تترجم مقالات 
من الموقــع الأصلي الناطــق بالإنكليزيــة، إلا أن موظفين لاحظوا 
أن المقالات الناقدة للســعودية لا تظهر فــي المواقع الجديدة. وقال 
متحدث باسم ليبديدف إنهم يعون مظاهر قلق الموظفين العاملين في 
بريطانيا، إلا أن المواقع الخارجية هي »ملكيات مرخصة«، وليســت 

تحت إشرافهم مباشرة.

مظاهرات وسط لندن ضد قرار جونسون تعليق مجلس العموم البريطاني 
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شؤون عربية وعالمية

استنكار فلسطيني واسع وتحذيرات من خطوات استفزازية أخرى مع اقتراب الانتخابات

نتنياهو اقتحم الحرم الإبراهيمي في ذروة معركته الانتخابية لإرضاء اليمين المتطرف والمستوطنين

حملة اعتقالات وإغلاق »باب الساهرة« في الأقصى

مواجهات وإصابة ثلاثة من جنود الاحتلال في القدس ومحكمة إسرائيلية تأمر بمصادرة أراض في بيت لحم
رام الله - »القدس العربي«:

 واصلت قــوات الاحتلال أمس حملات 
المداهمــة والاعتقالات في الضفة الغربية، 
بينما جدد مستوطنون اقتحامهم لباحات 
المسجد الأقصى، في الوقت الذي أصدرت 
فيه إحدى المحاكم الإسرائيلية ثلاثة أوامر 
جديدة بالاستيلاء على أراض فلسطينية 
في محافظة بيت لحم، لصالح توسيع عدد 

من المستوطنات.
واعتقلــت أمــس الأربعــاء خمســة 
فلســطينيين من محافظة نابلس شــمال 
الضفة، بينهم أســرى محــررون، وذلك 
الجديد  عســكر  مخيمــي  اقتحام  لــدى 
والقديم شــرقا، وقريتي روجيب وبرقة، 

وتفتيش عدد من منازل.
كمــا اعتقلت أيضا شــابا مــن مدينة 
قلقيلية شــمال الضفة، خلال حملة دهم 
لأحد أحيائهــا، ما أدى إلــى مواجهات، 
بالرصاص  شــخص  إصابة  عن  أسفرت 

المعدني المغلف بالمطاط.
واقتحمت قوات الاحتلال منزل النائب 
في المجلس التشــريعي المنحل عن حركة 
طولكرم،  مدينة  في  رداد،  رياض  حماس 

وفتشت منازل أبنائه.
واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال 
في مخيم الأمعــري التابع لمدينة رام الله 
وسط الضفة، وذلك خلال عملية اقتحام 
النارية  جديدة، أطلقت خلالهــا الأعيرة 
وقنابــل الغاز المســيل للدمــوع صوب 

المواطنين.
يشار إلى أن ســلطات الاحتلال كانت 
قد أفرجت ليل أول من أمس، عن الأســير 
القاصر الجريح محمد عماد حســنين )17 
عاما(، مــن مدينة البيــرة المتاخمة لرام 
الله بعد اعتقال دام لأربعة أشهر وغرامة 
ماليــة. وأدخل فور إطلاق ســراحه إلى 
المشــفى في مدينة رام الله، لاســتكمال 
علاجه من إصابته التــي تعرض لها من 

قبل جنود الاحتلال عند اعتقاله.
كذلــك اعتقلت قــوات الاحتلال ثلاثة 
مواطنــين من محافظة بيــت لحم، بينهم 
أســير محرر وصبي يبلغ مــن العمر )16 
عاما(، خلال عمليــة دهم تخللها تفتيش 

منــازل ذويهــم. كمــا اعتقلــت مواطنا 
من بلــدة ســعير، وآخر من بلــدة يطا، 
التابعتين لمدينة الخليــل جنوب الضفة، 

خلال حملات عسكرية.
من  مواطنين  الاعتقال  حملات  وطالت 
القدس  في  وســلوان،  العيسوية  بلدتي 
المحتلــة، وأفــادت مصادر محليــة، بأن 
قوات الاحتــلال اعتقلت محمد موســى 
محيســن أثناء تواجده في محل تجاري 
صيام  يزن  والشاب  العيسوية،  بلدة  في 
مــن منزله في حــي وادي حلــوة ببلدة 

سلوان.
وشــهد مخيــم شــعفاط للاجئين في 
القدس مواجهات شــعبية رشــق خلالها 
الشبان الجنود بالحجارة، وذكرت تقارير 
إســرائيلية أن المواجهــات أســفرت عن 
إصابة ثلاثة جنود إســرائيليين، بجراح 
طفيفة، وأن الجنــود أطلقوا النار وقنابل 
الغاز صوب المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع 

إصابات بالاختناق.
وجاء فــي بيان لجيــش الاحتلال أن 
قواته نفــذت حملات دهــم واعتقال، في 
مناطــق مختلفــة فــي الضفــة الغربية، 
على  الأمن،  لأجهــزة  المعتقلــين  وحولت 
خلفية اتهامهم بالمشــاركة في نشــاطات 
مقاومة، كمــا أعلن جيــش الاحتلال عن 
على  التفتيــش  حمــلات  خــلال  عثوره 
مســدس وذخيرة خلال تفتيش منزل في 

بلدة يطا جنوب الخليل.
المســتوطنون  جــدد  الســياق،  وفي 
الأقصــى،  المســجد  ضــد  اعتداءاتهــم 
واقتحمت جماعات منهم باحات المســجد 
أمنية  المغاربــة« بحماية  من جهة »بــاب 
الخاصة،  الاحتلال  شــرطة  من  مشــددة 

حتى خرجوا من »باب السلسلة«.
»بــاب  الاحتــلال  قــوات  وأغلقــت 
الســاهرة« أحد ابواب المســجد الأقصى، 
بشكل مفاجئ ومنعت المواطنين من دخول 

المسجد الأقصى عبره.
ضد  الاســتيطانية  الحملة  سياق  وفي 
مناطق الضفة، أصدرت سلطات الاحتلال 
الأربعاء، ثلاثة أوامر عسكرية بالاستيلاء 
وتقوع،  جــالا،  بيــت  فــي  أراض  علــى 

والرشايده في محافظة بيت لحم.

غزة - »القدس العربي«:

 أعلنــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية أنهــا 
الواجبة  والإجــراءات«  الســبل  »أنجــع  تــدرس 
الاتباع، لمواجهة التوجه الأمريكي لتســجيل مواليد 
القدس الأمريكيين، بمــا في ذلك التوجه إلى المحاكم 

الأمريكية.
وجــاء ذلــك ردا على إعــلان وزيــر الخارجية 
الأمريكــي مايك بومبيــو، بقيام إدارتــه بمراجعة 
اســتمرار مسألة تســجيل جواز الســفر لمواطنيها 

الذين يولدون في القدس.
وقال الوزير الأمريكي إن إدارته تدرس الســماح 
للمواطنين الأمريكيــين المولودين في مدينة القدس، 
بتســجيل مكان ولادتهم »القدس – إســرائيل« في 
جوازات ســفرهم وفي بقية مستنداتهم الشخصية 

في الولايات المتحدة.
والمعــروف أن الولايات المتحــدة لم تتمكن حتى 
الآن من تســجيل مواطنيها الذين ولدوا في القدس 
حتى بعد اعتراف الرئيــس دونالد ترامب بالقدس 

عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها.

وعملت الإدارة الأمريكية خلال الفترة الســابقة 
محاولات عــدة للقيام بهذه الخطــوة، لكن محكمة 

أمريكية منعت تطبيق القرار.
ورأت الخارجية الفلســطينية في بيــان لها، أن 
مجــرد التفكير في هــذا الاتجاه هــو »خرق فاضح 
للقانــون الدولي والشــرعية الدوليــة وقراراتها، 
ومحاولــة لترجمة إعلان ترامب المشــؤوم بشــأن 
القدس ونقل سفارة بلاده إليها، إضافة لكونه يعبر 

عن عمق الانحياز للاحتلال وسياساته«.
وأكدت رفضها المطلق لهــذه الخطوة، ووصفتها 

بأنها تمثل »إمعانا من قبــل إدارة ترامب في معاداة 
شــعبنا، وتقويض أي فرصة لتحقيق السلام على 

أساس حل الدولتين«.
يشــار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية اتخذت 
خطــوات معادية للفلســطينيين، منهــا إلى جانب 
الدعم  بالقدس عاصمة للاحتــلال، وقف  الاعتراف 
المقدم للفلســطينيين، وإغلاق بعثة منظمة التحرير 
في واشــنطن، وكذلك وقــف تمويــل وكالة غوث 
مخططات  ودعــم  »الأونروا«،  اللاجئين  وتشــغيل 

الاستيطان الإسرائيلية.

الخارجية الفلسطينية تدرس مواجهة نية إدارة ترامب تسجيل مواليد القدس الأمريكيين

السلطة الفلسطينية تشرع 
في اللجوء للتحكيم الدولي لتغيير 

»اتفاق باريس الاقتصادي« مع إسرائيل
رام الله – غزة – »القدس العربي«:

 بشكل رســمي أعلنت الحكومة الفلســطينية شــروعها في إجراءات »تحكيم 
دولي«، من أجل تغيير »اتفاق باريس الاقتصادي«، الموقع في عام 1994 بين منظمة 
التحرير الفلسطينية وإســرائيل، الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، 
ومن بينها الاســتيراد وتحصيل الضرائب، خاصة بعد بدء الحكومة الإسرائيلية 

منذ سبعة أشهر في سلب مبلغ مالي من عوائد الضرائب الفلسطينية.
وأعلن وزير المالية شــكري بشارة أمس الأربعاء أن الحكومة الفلسطينية بدأت 
إجراءات التحكيم الدولي بشــأن القضايا التجارية والمالية العالقة مع إسرائيل، 
بما في ذلك »بروتوكول باريس« الناظــم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين، بهدف 

تعديله.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرســمية »وفا« عن الوزير قوله، خلال لقاء 
مع صحافيــين »الرئيس وقع قرار اللجوء للتحكيم الدولي منذ شــهر مارس/ آذار 
الماضي، والحكومــة اتخذت قرارا في جلســتها الأخيرة بتفويــض وزارة المالية 
باتخــاذ الإجراءات اللازمة وإحالة ملفات القضايا العالقة، وفي مقدمتها برتوكول 
باريس نفســه، بهدف تغييره، ومــا دون ذلك ملفات تفصيليــة، لمحكمة التحكيم 

الدولي في لاهاي«.
واتهم الوزير الفلســطيني إســرائيل بـــ »التحايل« في تطبيــق »بروتوكول 
باريس«، وقال إنها »تفرض إجراءات بشــكل أحادي، ما جعل الاحتلال مشــروعا 

مربحا بامتياز«.
وأشــار إلى أنه في عــام 1994 كان حجم الاقتصاد الإســرائيلي 76 مليار دولار 
وارتفع في 2017 إلى 369 مليار دولار، مضيفــا »نعتقد أن جزءا مهما من هذا النمو 

لا يقل عن الثلث، نتيجة منظومة بروتوكول باريس«.
وأوضح بشــارة أن إجمالي ما اقتطعته إســرائيل من عائــدات المقاصة ) وهي 
ضرائب فلسطينية على الواردات من إسرائيل والخارج، تجبيها إسرائيل بالنيابة 
عن الســلطة الوطنية( تجاوزت في 12.5 مليار شيقل  »الدولار يساوي 3.5 شيقل« 
في السنوات الخمس الأخيرة فقط، منها حوالي 1.4 مليار شيقل عمولة إدارية على 
الجباية )3%(، و11 مليار شــيقل بدل خدمات: كهرباء، ومياه، وتحويلات طبية، 

وصرف صحي.
وقال إن هذا يعطي فكرة عن مقدار الأموال التي اقتطعتها إســرائيل من المقاصة 

الفلسطينية على مدى 25 عاما.
يشــار إلى أن حكومة إسرائيل شــرعت منذ شهر فبراير/ شــباط الماضي، في 
تطبيــق قرارهــا القاضي بخصم جزء من أمــوال الضرائب التــي تجبيها لصالح 
السلطة الفلســطينية، من البضائع التي تمر للمناطق الفلســطينية عبر موانئها، 
حســب الاتفاق الاقتصادي، بزعم أنها تدفع لعوائل الشــهداء والأسرى، وهو ما 
أدخل الحكومة الفلســطينية فــي أزمة مالية كبيرة، لم تســتطع بموجبها من دفع 

أجور موظفيها كاملة.
وكانت »القدس العربي« قد كشفت قبل أيام أن السلطة الفلسطينية طلبت بفتح 
»اتفاق باريس الاقتصادي« للتعديل، والســماح لهــا بإدخال بضائع عبر الأردن، 

كخطوة لـ »الانفكاك« الاقتصادي عن إسرائيل، وأن الأخيرة ترفض ذلك.
وحســب مصادر فلسطينية فقد طلبت القيادة الفلســطينية من فرنسا بصفتها 
راعي الاتفاق الاقتصادي التدخل لتعديله، خاصة وأن أحد بنوده ينص على ذلك.

إلى ذلك أكد وزير المالية الفلســطيني أن القيــادة رأت أن الأزمة المالية الحالية 
التــي بدأت منذ شــباط/ فبراير »فرصة ســانحة لتغيير كل منظومــة بروتوكول 
باريس«، لافتا إلى أنها بدأت في الشــهر التالي للأزمة باســتدراج إســرائيل إلى 

»التحكيم الدولي« حيث وقع الرئيس محمود عباس قرارا بذلك.
وأكد أن الاعتماد بنسبة 60% من الدخل على مصدر ليس بأيدينا )المقاصة التي 
تجبيها إسرائيل من البضائع الفلسطينية( يعد أمرا »مدمرا للاقتصاد الفلسطيني، 

وهو بمثابة سكين على رقبتنا بشكل دائم«.
وأكد بشــارة أن الملف الذي ســيقدم إلى محكمة التحكيــم الدولي في »لاهاي« 
سيشــمل »برتوكول باريس« كمظلة لكل القضايا الأخــرى، وتتضمن مخصصات 
عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، التي بدأت إســرائيل باقتطاع مبالغ موازية 

لها، وتقدر بحوالي 144 مليون دولار سنويا.
يشار إلى أن إســرائيل وافقت الشهر الماضي على شــطب »ضريبة البلو« وهو 
نــوع من الضريبة يفرض على الوقود المورد للمناطق الفلســطينية، بعد احتجاج 

فلسطيني على الأمر.

الخليل - غزة - »القدس العربي«:

 في مســعى منه لجلــب أكبر عــدد ممكن من 
أصــوات اليمــن الإســرائيلي المتطــرف وكذلك 
كســب أصــوات المســتوطنن، اقتحــم رئيــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، الذي فشل 
في تشكيل حكومة جديدة لتل أبيب قبل أشهر، 
أمس الحرم الإبراهيمي فــي مدينة الخليل، بعد 
أن أغلقــت ســلطات الاحتــال المدينــة الواقعة 

جنوب الضفة الغربية.
واســتبق اقتحــام نتنياهــو، علميــة مماثلــة 
نفذها الرئيس الإسرائيلي رؤوبن ريفلن، ظهر 
أمــس الأربعاء في ظل إجراءات أمنية مشــددة، 

فرضتها قوات الاحتال في البلدة القديمة.
واســتبقت قوات الاحتال وصــول نتنياهو 
لمدينة الخليل، وهي المدينة الفلســطينية الواقعة 
جنــوب الضفــة، وتعــد مــن أكبــر مدنهــا، بأن 
شــددت من إجراءاتها الأمنية في البلدة القديمة 

من المدينة.
الأمــن  وأجهــزة  الاحتــال  جيــش  ودفــع 

الإســرائيلية بالمزيــد من التعزيزات العســكرية 
في محيط الحــرم الإبراهيمي وحــي تل ارميدة 
وشــارع الشــهداء وحي الســايمة وحــي واد 

الحصن وحي الراس.
وقال شــهود عيــان من المدينــة إنهم لاحظوا 
عمليات الانتشــار الكثيف للقوات الإسرائيلية، 
فــي تلــك المناطــق،  وتحديدا في محيــط الحرم 
الإبراهيمي منذ بداية الأســبوع. وأغلقت المحال 
التجاريــة وأخليت المــدارس في البلــدة القديمة 
ومحيــط الحــرم الإبراهيمي، فيمــا قامت قوات 
الاحتــال بإجراء عمليات تفتيــش دقيقة طالت 
المنازل الفلســطينية، كما نصب جيش الاحتال 

خيمة قرب الحرم الإبراهيمي.
ومدينــة الخليــل هــي المدينــة الفلســطينية 
الوحيدة في الضفة الغربية، التي تقيم إسرائيل 
في وســطها وليس أطرافها فقط، المستوطنات، 
وذلــك بعد طرد العديد من الســكان من منازلهم 

بالقوة، وتسليمها للمستوطنن.
المســتوطنون  يشــن  والآخــر  الحــن  وبــن 
اعتــداءات علــى الســكان الفلســطينين، فيمــا 

تقوم سلطات الاحتال بتأمن تلك الاعتداءات، 
بنصب حواجز عســكرية وســط المدينة، حولت 
حياة ســكانها إلى جحيم، لفتحها وإغاقها في  
أوقــات محددة، تعيق في كثير من الأحيان دون 

قدرة السكان من الدخول أو العودة لمنازلهم.
وتعاني مدينة الخليل من وجود مستوطنات 
كبيــرة تحيــط بها، ومــن هجمــات إســرائيلية 
متكــررة ضــد بلداتهــا، تقــوم خالها ســلطات 
الاحتــال بمصــادرة الأراضــي، وهــدم بيــوت 
منشــآت زراعية، لصالح التوســع الاستيطاني، 
ولم تنجــو من عمليات الهدم تلــك المدارس التي 
أقامتها السلطة الفلســطينية للأطفال القاطنن 

في المناطق النائية. 
وأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ورئيس دائرة حقوق الإنســان والمجتمع المدني 
أحمــد التميمــي، الاقتحام، مؤكــدا أنها »تحمل 
مدلــولات خطيرة فــي تحدي القــرارات الدولية 

وقوانينها«.
واعتبرت الهيئة الإســامية المسيحية لنصرة 
القــدس والمقدســات، مشــاركة نتنياهــو فــي 

اقتحام الحرم الإبراهيمي الشــريف في الخليل 
»جــزءا من المخطــط التهويدي الذي يســتهدفه 
أولًا، واســتكمالا لعمليــة ســلخه عــن عروبتــه 
ثانيــاً، وشــاهدا حيا علــى عنصريــة الاحتال 
وتطرفــه أخيــرا«. وأكــدت في بيــان صحافي، 
أن اقتحامــات الحــرم الإبراهيمي بشــكل عام، 
ومشــاركة نتنياهو بشــكل خاص، هــو إصرار 
الاســتفزازية«  »السياســة  علــى  إســرائيلي 

لحكومة الاحتال«.
وأكد حســن الشــيخ رئيس هيئة الشــؤون 
المدنية الفلســطينية أن اقتحــام نتنياهو للحرم 
الإبراهيمــي يمثــل »تحديــا صارخــا للشــرعية 
الدولية وتكريســا لعقلية المحتــل الوقح«، وأكد 
أن هــذه العمليــة لن تغير مــن »حقيقــة التاريخ 

المنقوش على جدران الحرم الإبراهيمي«.
وحذر قاضي قضاة فلسطن محمود الهباش 
من تداعيــات الاقتحام و«زمرته المتطرفة« لمدينة 
الخليل، مؤكدا أن هدفها الحصول على أصوات 
المتطرفن والمســتوطنن في الانتخابيات المقبلة 
في دولة الاحتال. وقال »الشــعب الفلسطيني 

ما تــزال ذاكرتــه حية، مذكــرا بنتائــج اقتحام 
المتطرف ارئيل شارون للحرم القدسي الشريف 
قبــل عشــرين عامــا«، وكان يشــير إلــى تفجر 

»انتفاضة القدس« عقب تلك العملية.
الفلســطينية  الأراضــي  اقتحــام  ورفــض   
والمقدسات الإسامية في »مهاترات انتخابية«، 
للحقــوق  وانتهــاكا  »جريمــة  ذلــك  معتبــرا 
الفلســطينية في الأرض والمقدســات، وانتهاكا 
ســافرا للقوانــن الدوليــة وقــرارات الشــرعية 
الدولية«، مشــددا على أن الحرم الإبراهيمي هو 
»تراث إســامي خالص ولا حق لغير المســلمن 
فيه أســوة بالحرم القدســي الشــريف والبلدة 

القديمة«.
وقالــت حركة حمــاس إن »تدنيس المســجد 
الإبراهيمي في مدينــة الخليل محاولة انتخابية 
لإرضــاء تطرف المجتمــع الصهيونــي المتعطش 
لمزيد من الانتهاكات والاعتداءات على المقدسات 
الإسامية«، وقالت معقبة على اقتحام نتنياهو 
»إننــا اليوم أمام مشــهد من الصراع يســير فيه 
قادة الاحتــال نحو تهويد الضفــة كأمر واقع، 

وهــو مــا يحلم به قادة المســتوطنن منذ نشــأة 
مشروعهم الاستيطاني في الضفة«.

الاســتيطاني  المشــروع  كســر  أن  وأكــدت 
ومواجهتــه لــن يكــون إلا عبــر المقاومــة التــي 
تســتطيع طرد المستوطنن ومنعهم من مواصلة 
بقائهــم على الأرض الفلســطينية بصــورة آمنة 

نتيجة التنسيق الأمني«.
وأكد عضو المكتب السياســي لحركة الجهاد 
الإســامي الدكتــور محمد الهنــدي، أن اقتحام 
أجــل  مــن  »تصعيــدا  يعــد  ونتنياهــو  ريفلــن 
الحصــول على أصــوات اليمــن المتطــرف في 

انتخابات الكنيست المقبلة«.
وعبر محافــظ الخليــل جبرين البكــري، عن 
إدانتــه لاقتحام نتنياهو، مشــيرا إلــى أنه يأتي 
استكمالا لـ«نهج الإرهاب وتكريسا لاستيطان 
والتهويــد، ودعمــا للجرائم والممارســات التي 
يرتكبها المســتوطنون بحق المواطنن الأصلين 
القديمــة بحاراتهــا  البلــدة  أن  العــزل«، وأكــد 
ومعالمها الدينية وشــواهدها »هي إرث إسامي 

وتاريخي وحضاري للفلسطينين«.

زيارة نتنياهو الاستفزازية للخليل وفلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتال

وأكــد مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة 
الجدار والاســتيطان في بيت لحم حسن 
بريجية، أن الامر العسكري الأول يتضمن 
الاســتيلاء علــى أراض بمحــاذاة النفق 
المقــام على أراض مدينة بيــت جالا غرب 
بيت لحم، تحديدا حــوض »2« في منطقة 
لأهالي  الأراضي  ملكية  وتعود  »المخرور«، 

بيت جالا وبلدة الخضر.
وأضــاف أن الاســتيلاء علــى هــذه 
الأراضــي يأتي بهدف توســيع الشــارع 
الالتفافي رقــم 60، الواصل ما بين القدس 
عتصيون«  »غــوش  مســتوطنة  ومجمع 
جنوبا، ما يعني الاستيلاء على المئات من 
الدونمات الزراعية، مشــيرا إلى أن الأمر 
العسكري الثاني، يتضمن الاستيلاء على 
أراض في قرية الرشــايدة شرق بيت لحم 
عاموس«،  »معالي  مســتوطنة  لتوســيع 
أمــا الأمر الثالث يتضمن الاســتيلاء على 

أراض في بلدة تقع جنوب شرق بيت لحم 
لتوسيع مستوطنة »نوكوديم«.

أعدته حركة  وذكر تقرير رصد جديــد 
حماس أن قوات الاحتلال والمســتوطنين 
واصلــوا انتهاكاتهــم بحــق المواطنــين 
حيث  الغربية،  الضفــة  فــي  وممتلكاتهم 
بلغت خلال الشهر المنصرم 2170 انتهاكا، 
من أبرزها قتــل الفتى نســيم مكافح أبو 
رومي »16 عاما« من سكان بلدة العيزرية، 
بذريعــة محاولة طعن أفراد من شــرطة 
في  السلســلة  باب  منطقة  فــي  الاحتلال 
القدس، وقتل الشــاب علاء الهريمي )26 
عاما( عقب إطــلاق النار عليه بعد تنفيذه 

عملية دهس قرب بيت لحم.
ووفقــا لتقرير فــإن قــوات الاحتلال 
أمنت لـ  3410 مستوطنين اقتحام المسجد 
الأقصــى 21 مــرة خلال الشــهر الماضي، 
واصدرت قــرارا بإبعاد 21 مقدســيا عن 

المسجد، ورصد  التقرير إصابة 99 مواطنا 
بنيران الاحتلال، واعتقال 375 مواطنا من 
جميع مدن الضفة، كان أبرزها في القدس 

بواقع 104 معتقلين، ثم رام الله بواقع 68.
والقدس  الضفــة  مناطق  شــهدت  كما 
المختلفــة،  لمدنهــا  اقتحــام  عمليــة   333
أقامت  كما  منــزلا،   171 مداهمــة  تخللتها 
ومؤقتا،  ثابتا  حاجزا   451 الاحتلال  قوات 
في  خمســة  منها  منازل،  ســبعة  وهدمت 
 438 ومنعت  الخليــل،  في  واثنان  القدس 
مواطنا من الســفر، إضافة إلى تدمير 16 
وزراعية،  تجارية  محال  شــملت  منشأة، 
و18 حالة مصــادرة تنوعت بين مصادرة 
مبالــغ ماليــة ومعدات ومركبــات، كذلك 
الاســتيطانية  النشــاطات  التقرير  رصد 
الاحتلال،  ســلطات  أقامتها  التي  الكبيرة 
وكذلك اعتداءات المستوطنين على المناطق 

الفلسطينية.

جيش الاحتال يعتقل فلسطينين في الضفة الغربية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9655 الخميس 5 أيلول )سبتمبر( 2019 - 6 محرم 1441 هـ Volume 31 - Issue 9655 Thursday 5 September 2019

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

اســتمرارا للحراك، الــذي بدأت فيه قيــادة حركة 
فتــح في قطاع غــزة منذ أيام، وتطالــب فيه الحكومة 
الفلســطينية بالمســاواة في عملية دفع الراتب ما بين 
موظفــي غزة والضفــة، أكدت الحركة أنــه آن الأوان 
لعمل مراجعات شــاملة لكل السياسات والإجراءات 
التــي اتخذتها وتتخذها الحكومة بخصوص القطاع، 

وإلغاء الإجراءات التي أثبتت فشلها.
وطالبــت قيادة الحركة في قطاع غزة، في تصريح 
صحافي لعضو الهيئة القيادية العليا جمال عبيد، من 
الحكومة الفلســطينية بضرورة اســتحداث خطوات 
تعــزز صمــود أهالــي القطــاع. ودعــا أيضــا لإعادة 
الاعتبار لحركــة فتح وأبناء التنظيــم الذين قال إنهم 
»يحملــون علــى عاتقهم مســؤوليات ثقيلــة وصعبة 
وتحديات متعددة ومختلفة، ويتمســكون بالشرعية 
الفلســطينية، ويلتفــون حــول القيــادة الوطنية رغم 

الجوع الذي يطحن عظام أبنائهم«.
وشــدد عبيد على أن حركة فتح »لا تعرف التقسيم 
والتمييــز الجغرافــي، بل وتعتبــر هذا التقســيم من 
الإســرائيليات التــي يجــب أن تُحــارب، لأن الأرض 
المواقــف  واســتذكر  موحــدة«.  وحــدة  فلســطين 
التــي كانــت ومازالــت تتحدى مشــاريع الانقســام 
والانفصــال، متمثلــة بالعديــد مــن المليونيــات التي 
خرجت فــي العديد من المناســبات الوطنيــة لتجديد 
العهد للرئيس والقيــادة الفلســطينية، ونفذها أبناء 

حركة فتح في قطاع غزة.
وأكــد أن أعضاء وأنصار الحركة في غزة »تحملوا 
الكثير مــن المعاناة والملاحقات بســببها«، وأنهم »ما 

على خلفية أزمة عدم تساوي رواتب موظفي القطاع بالضفة

قيادة فتح في غزة تدعو الحكومة لمراجعات شاملة تجاه السياسات المتخذة تجاه القطاع

زالوا يصــرون على الالتــزام بالشــرعية التي كانت 
وســتظل تمثل حقيقة الوعي الجمعــي الوطني التي 
تتمتــع بــه جماهيــر فتــح وحرصهــا الشــديد على 
المشــروع الوطنــي والجاهزيــة التامة لإســقاط كل 

المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية«.
وشــدد عبيد علــى أن أبناء فتح في غزة »ليســوا 
مواطنين من الدرجة الثانية، وأن لهم حقوقا يجب أن 
تلبى«، لكنه قال »لن تسمح فتح في غزة للمتصيدين 

فــي الميــاه العكــرة باســتغلال أوضــاع الموظفــين 
المأســاوية لدس ســمومهم التي بالتأكيــد لا تهدف 
إلا لإحداث شــروخات بــين أبناء شــعبنا من خلال 
ذرف دمــوع التماســيح وإظهــار التعاطف المصطنع 

والتباكــي على حقوقهم«، مؤكدا علــى قدرة التنظيم 
على حماية حقــوق وأبناء غزة، »بعيدا عن المزايدات 
وبيــع المواقف واســتغلال حتى المآســي والمعاناة«، 
وكان يشــير إلــى بيانــات أصدرها ناطقــو حماس 

أعلنوا فيها التضامن مع الموظفين.
وفي السياق تستمر المشاورات التي تجريها قيادة 
الحركة في قطاع غزة، لدفع الحكومة للمســاواة في 

دفع قيمة رواتب الموظفين في الضفة والقطاع.
جــاء ذلك بعــد أن تفاجــأ الموظفــون فــي القطاع 
بالحصــول علــى نســبة 80% مــن رواتبهــم، حين 
قدمت لهم الحكومة مطلع الشهر الحالي دفعة %60 
من راتــب الشــهر الماضــي، و50% من قيمة شــهر 
فبراير/ شباط الماضي، وهو الشهر الذي وقعت فيه 
أزمة أموال المقاصة، وبدأ الموظفون يتلقون نسبا من 

الرواتب ما بين 50 إلى %60.
فــي المقابــل حصــل موظفو الســلطة فــي الضفة 
علــى 110% من قيمة تلك الرواتب، ما يشــير إلى أن 
ما دفع لموظفــي غزة، كان عبارة عــن 60% و%50 
من قيمــة آخر راتب خفض لهم والذي بلغت نســبته 

75%، وليس من أصل الراتب الإجمالي.
وكانت أزمة رواتب موظفي الســلطة الفلسطينية 
في قطاع غزة قد بدأت في شــهر مارس/ آذار 2017، 
حين أدخلت الحكومة الســابقة تقليصات على قيمة 
الراتب، لكن الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور 
محمد اشــتية، التي تقودها حركــة فتح أعلنت مرارا 
أنهــا لا تفرق في رواتب الموظفــين بين الضفة وغزة، 
وأوعــز رئيس الــوزراء أول مــن أمس لوزيــر المالية 
للتأكد من إجراءات الصرف. وتسببت نسبة الراتب 
الجديدة بصدمة كبيرة في أوساط الموظفين، خاصة 
مــن أصحاب الرواتــب المتدنية، وأولئــك الحاصلين 

على قروض من البنوك.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يتوسط وفدا من الحزب الاشتراكي السويدي في مكتبه أمس

الناصرة - »القدس العربي«:
تواصل »القدس العربي« التعرف على مرشــحي ومرشحات 
القائمة المشــتركة داخــل أراضي 48 التي تضم عــددا كبيرا من 
الشــباب والوجود الجديدة. وأمس التقت بابن الساحل سامي 

أبو شحادة، المرشح الثالث عشر في القائمة »المشتركة«.
ولد أبو شــحادة في اللــد، تعلم في الرملة ومقيــم في يافا. 
ربما ندعوك »عاشــق المدن الثلاث«؟ ســألته »القدس العربي« 
في البداية، فقال »أنا مســكون بحب بلادي كلهــا« لافتا إلى أن 
عائلته ســكنت في عروس فلســطين يافا أبا عن جد منذ قرون 
لكنها اضطرت في الســتينيات للانتقال لمدينة اللد بعد خلافات 
كبيرة على الأرض مع الســلطات الإســرائيلية لكنه ما لبث أن 
عاد هو ليافا وكوّن أسرة جديدة فيها واستأنف مسيرة العشق 
اللانهائي للمدينة الســاحلية الجميلة. وسامي أبو شحادة )43 
عاما( متزوج من إحسان فري، مستشــارة تربوية في الثانوية 
الشــاملة في يافا ولهما من البنون سما )12 عاما( و ناجي العلي 
)15 عاما( تيمنا باسم رسام الكاريكاتير المغدور به ناجي العلي، 

وهو حائز على ماجستير في التاريخ.
وردا على ســؤال يوضح أبو شحادة المنتمي للتجمع الوطني 
الديمقراطي أنه بدأ في دراســة الدكتوراه فــي جامعة تل أبيب 
والأطروحة بعنــوان »يافا مركز ثقافي عربي في فترة الانتداب« 
وتوقف بعدما لم يســعفه نظــره على  القراءة بســبب ضعف 

في البصر. لم تؤد هذه الإعاقة بالنظر لدى ســامي أبو شــحادة 
لتعكير صفو مزاجه ولم تنتزع منــه روحه المرحة المتفائلة وكل 
من يعرفه يستنشق عبير برتقال يافا لوفرة معلوماته عنها التي 
اختزنها من القراءة الســابقة ومن روايات شــفوية سمعها من 
الأهالي خاصة أن جده الشيخ إسماعيل أبو شحادة، أبو صبحي 
)96 عاما( مــا زال حيا يرزق ويتمتع بـ ذاكــرة نادرة تمكنّه من 
الحديــث عن أيام يافا قبل ثمانية عقــود وكأنها حدثت قبل أيام 
وربما هو موسوعة متنقلة في مجال  حمضيات يافا. ترك سامي 

الجامعة واستكمل في برامج تعلم الشباب والاستشارة المهنية.
وما لبــث أن كرس الكثير من طاقاته فــي مجال التربية على 
الهوية لدى الشــباب من خلال مبادرات منها »حركة الشــبيبة 
اليافيــة« التي تأسســت عــام 2010 المعنية بالفئــات العمرية 
فــي المدينة.  وتعمــل هذه الحركة علــى بناء قيادات شــبابية 
وديمقراطية في يافا ومســاعدتهم في اختيار مواضيع الدراسة 
الجامعية. كما يشــرف سامي أبو شــحادة على ورشات قيادة 
وتنمية بشرية للشباب والطلاب من كل مدارس يافا وهي تندرج 
ضمن مشــروع انطلق في 2016. ويشــير إلى مشروع مميز آخر 
بعنوان »وخير جليس« لتشــجيع القراءة والتــداول في كتب 
خاصة بالقضية الفلسطينية وبتاريخ البلاد يتم فيها استضافة 
مؤرخين وباحثين للتباحث حول أسئلة عن تأريخ النكبة وكيف 

نقرأ تاريخها وتاريخ فلسطين قبل نكبتها.
ويشــير أبو شــحادة إلى خصوصية حالة يافــا والمواطنين 

العرب فيها كبقية المدن الســاحلية والمختلطة ويتابع: »يشــكل 
ســكان يافا العرب 1% فقط من سكان تل أبيب ومدنها المحيطة 
)غوش دان( ممــا يجعل قضيــة الهوية في خطــر أكثر من أي 
مــكان آخر، لافتا لمحــاولات الحفاظ على الهويــة العربية ليافا 
وأهلها. ويضيف »قبل أيام تشــاركنا وجمعيات يافا مع جمعية 
الثقافة العربية في يوم تطوعي بمشــاركة عشرات من الطلاب 
الجامعيين العــرب وهدف إلى إدخال العربيــة للحيز العام في 
المدينة واستعادة ملامحها بأدوات منها مثلا جمع الطلاب صور 

يافا الفلسطينية وعرضها في مواقع عامة.
وردا على سؤال يقول سامي أبو شحادة إن يافا تسكنه فعلا 
ومعها كل شقيقاتها. ويتابع »لكل مدينة وبلدة قطعة من وجداني 
ففــي الرملة واللــد ويافا أبنــاء صفي في المدرســة وأصدقائي 
وذكرياتي وأهلــي واتنقل بينها كل أســبوع«. ويوضح أنه في 
حال دخل الكنيســت بهمة المجتمع العربي ســيولي سكان المدن 
الســاحلية والمختلطة اهتماما كبيرا. ويقول على سبيل المثال أن 
يافا واللــد والرملة تعد نحو 70 ألف نســمة ولم تمثل في مكان 
مضمون من قبل، منوها إلى خصوصية قضايا المدن الســاحلية 
والمــدن المختلطة )يافا واللــد والرملة وحيفا، وعــكا وكرمئيل 
ونتسيرت عليت ولبئر الســبع ونهاريا والقدس( كون سكانها 
يواجهون تمييــزا عنصريا مزدوجا: مــن الحكومة ومن الحكم 
المحلــي والبلديات. ويضيــف »في هذه المدن يــرون بنا تحديا 
وتهديدا ويخططون لنا بشكل ســلبي ونسبة المواطنين العرب 

فيها تبلغ حوالي %10.
■  وكيف تستخدم هذه القضايا في الكنيست؟

- نوابنا العــرب يحملون قضايا الجماهيــر العربية لكنني 
أحلم بخطة اســتراتيجية خاصــة بالمواطنين العــرب في هذه 
المدن المختلطة. على ســبيل المثال الأرض والمسكن ففيها لم تتبق 
أرض للبناء بعد مصادرتهــا وتضييق الخناق علينا وعلى حقنا 
الأساســي بالمأوى فهنــاك 70-60% من المواطنــين العرب في 
هذه المدن يقيمون في شقق مســتأجرة تابعة لشركات الإسكان 
الإســرائيلية. لابــد من خطة لتســوية هذه المشــاكل«. وهناك 
معضلة التربية والتعليم في المــدن المختلطة منوها بوجود عدد 
كبير من التلاميــذ العرب في مدارس يهوديــة ويتعلمون بلغة 

أخرى عدا لغة الأم ولابد من توفير الحلول الملائمة لهم. 
كمــا يولي أبــو شــحادة أهمية كبيــرة لمن لديهــم إعاقات 
متنوعة. ويقول إن نســبة هؤلاء عند العــرب تصل إلى %8.4 
ضعف نســبتها لدى اليهود )4.1%(. ويضيف »للأسف هؤلاء 
الذين يعانــون من إعاقة وأنــا منهم منســيون تقريبا وعندي 
نية ورغبــة كبيرة لمعالجة مشــاكلهم مثل مخصصــات التأمين 
الوطني. وكالكثير من أهلنا وأبناء وبنات شــعبنا عانيت كثيرا 
بــل اضطررت التنازل عن دراســة الدكتــوراه«. كما يوضح أن 
السياســة بالنســبة له عمل جماعي ومرجعية أخلاقية مشددا 
على إيمانه بضرورة حمل هموم الناس والدفاع عن حقوقهم و« 
نحن لا نصنع معروفــا معهم فهم محتاجون لنا لكننا نحتاج لهم 

أكثر وهم إخوتنا وأخواتنا وأهلنا«.
■  وهل اســتنتج أنك أنت أيضا تســتفيد مــن تجارب غيرك 

ومقبل على القيام بموازنة أكبر بين القومي واليومي؟
■  العمل في الكنيســت ينبع من رؤية سياســية مبنية على 
فهم القائد والحزب ويشــتق منها كل شيء. لا فصل بين القومي 
والرؤية السياســية وبين اليومي لكننا ذاهبون للموازنة بينهما 
في التطبيق أكثر ممــا كان حتى الآن ولتحقيــق مقولة التجمع 

الوطني الديمقراطي: هوية قومية مواطنة متساوية«.
كذلك يشــير لاهتمامه في تطوير مرافق الســياحة العربية، 
لافتا إلى أن السياحة في العالم تشكل 20% من ميزانيات الدول 
ولتضاعف عدد الســائحين الوافدين للبلاد ) 4 ملايين ســائح 
كل عام( وتابــع »في مدننا التاريخية هنــاك معالم أثرية نادرة 

وتطويرها مفقود حتى الآن رغم منافعها الاقتصادية«.
■  كيف ستؤثر المشــتركة على صناعة القرار في إسرائيل… 

كتلة مانعة أو غيرها؟
■ لنذكر أن الكنيست ســن قانون القومية بفارق صوتين. لو 
كنا أكثر عددا بقليل لمنعنا تشريعه. كلما زاد عددنا ارتفع صوتنا 
وزاد تأثيرنا خاصة أن الساحة السياسية الإسرائيلية منقسمة 
وكل مقعد عربــي إضافي وزنه النوعي أكبــر من حجمه ونحن 
ماضون في مســيرة البقاء والتطور ومراكمــة إنجازاتنا حجرا 
على حجر ولا أحــد يتوقع نيل كل الحقوق دفعــة واحدة لكننا 

مصممون على نيلها حتى وإن كان بـ الخطوة خطوة.

ولد في اللد وتعلّم في الرملة ويسكن في يافا

سامي أبو شحادة المرشح الـ 13في »المشتركة«... سفير مدن فلسطين التاريخية

كاتب إسرائيلي بارز:  بدون تسوية الصراع سيزداد عدد
المشاركين في البكاء من أحفاد الأخوين إسحق وإسماعيل

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

يكشــف كتــاب جديد فــي إســرائيل عن 
تحذيرات صــادرة عن أدبــاء ومفكرين يهود 
الصراع  تســوية  عــدم  مخاطر  مــن  ينبهون 
وتحويــل إســرائيل لدولــة ثنائيــة القوية 
ويعربــون عن قلقهم من عمق حالة التشــظي 

والانقسامات بين الإسرائيليين.
ويقــول الكاتب الإســرائيلي البارز حاييم 
غوري فــي افتتاحيــة مقال كتبه عــام 2014 
قبل أربع ســنوات من وفاته »والآن وشمسي 
تغرب أكثر من التفكيــر حول الهوية اليهودية 
في »أرض إســرائيل«، في دولة إســرائيل… 
مشكلة الهوية لا تتركنا حتى بعد 67 عاما على 

الاستقلال«.
ولــد غوري عــام 1923 في تــل ابيب وهو 
القوى  طلائــع  مــن  عبــري،  وكاتب  شــاعر 
)البالماح(.  الهغاناه  في  الإرهابية  العســكرية 
قام بنشــر العشــرات من المقالات في صحف 
عبرية عدة منها )دافــار( و )لا مرحاف( وكان 
من المشــاركين في إقامــة » الحركــة من أجل 
تدخلات  له  وكانت  الكاملة«.  إســرائيل  أرض 
الحماسية  دعوته  مثل  السياسية  الشؤون  في 

لإقامة حكومة الوحدة الوطنية عام 1984.
وشــارك عام 1994 في إقامة حزب الطريق 
الثالــث، ولكنه اســتقال منه لاحقــا. يتطرق 
غوري فــي مقاله لمكانــة  وثيقة إعــلان قيام 
إســرائيل » المكتوبة عــام 1948 التــي تعتبر 
نصا مؤسســا للهوية الإسرائيلية في الحاضر 
الثقافــي والسياســي. يــرد المقال فــي كتاب 
إســرائيلي جديد بعنوان »وثيقة الاســتقلال 
مع تلمود إسرائيلي«. ســيصدر الكتاب قريبا 
جدا عــن دار النشــر »يديعــوت أحرونوت« 
وبمشاركة 160 كاتبا ومفكرا يتداولون الوثيقة  
من منظار القضايا الملتهبة التي تشغل الأجندة 

الإسرائيلية اليوم.
ويقول غوري إنه مع إعلان قيام إســرائيل 
عام 1948 أخلى المصطلح »عبري« مكانه لصالح 
المصطلح »إســرائيلي«. ويتابع »تحولنا نحن 
لإسرائيليين… ومنا على الأقل القسم العلماني 
من رأى ذاته »إســرائيليا« أما المتدينين فبقوا 
حتــى الآن »يهودا«. خســارة أن وثيقة إعلان 
الدولــة لا تدرس فــي المدارس شــفاهة ففيها 
يلتقي كل الوقــت المصطلحان يهودي وعبري 
وكم هو جميل هذا اللقاء في هذه الوثيقة التي 
تقدم فيها إســرائيل المولــودة بالدم والنار يد 

الســلام لأعدائها العرب وتعد بإخوة شعوب 
وحقوقا مدنية متساوية«. ويضيف أن سنوات 
كثيــرة مرت والبــلاد ما زالت تنزف بســبب 
الحروب التي حلت بها منذ 1948 والشعب في 
الخبيث  الصراع  جوهر  حول  منقسم  إسرائيل 
بين شعبي البلاد والسؤال كيف نضع له حدا؟ 
في رده على الســؤال يرى غــوري أنه بدون 
تســوية في المســتقبل المنظور ســيزداد عدد 
المشاركين في البكاء من أحفاد الأخوين إسحق 

وإسماعيل«.

انقسامات خطيرة

ويتابــع »للأســف الحرب بــين الحركتين 
البلاد  فــي  دينية  لحرب  تحولــت  الوطنيتين 
والمنطقة بل انتشــرت للعالم كله«. ويقول إنه 
علاوة علــى ذلك تضاف ظواهر عدائية وإدانة 
وتهديــدات بالمقاطعــة لدى بعض الشــعوب 
مذنبة.  بإســرائيل  تــرى  التــي  المتحضــرة 
ويضيف »من أعالي عمري في العقد التاســع 
وكابن هذه البلاد أنا شــاهد لمشاهد وأصوات 
لا تصدق، وأســمع »وثيقة الاستقلال« تصرخ 
وصوتها غير مســموع أو يمر وســط لامبالاة. 
الشعب الإسرائيلي يتشظى بانقسامات حادة 
يستصعب يوما عن يوم أن يقاتل ويستصعب 

صناعة السلام«. 
ويرى غوري أن الإســرائيليين يحســنون 
صنعا إن يتحركوا على أرض الواقع لا خارجه، 
لافتا إلى أن هذه طريق الصهيونية منذ »عودة 
صهيون«. ويســتطرد »يحسن الإسرائيليون 
فعلا إن عــادوا لقراءة وثيقة الاســتقلال. أنا 

أسمع صرختها«. 
وتنوه دار النشــر في صحيفــة »يديعوت 
أحرونــوت »أن المبــادرة لوضع هــذا الكتاب 
تأتــي من رحــم شــعور المبادرين بــأن هذه 
الوثيقة التاريخية المؤسسة لا تحظى بمكانتها 
المستحقة رغم أنها حازت على توافق واسع من 

قبل الإسرائيليين. 
ويعــرض كتاب المقــالات في هــذا الكتاب 
الجديــد، رؤى ومواقف مختلفــة بدون فارق 
قومــي، وديني وسياســي. وينتمــي الكتاب 
ويمينيين  ويساريين  ودينية  علمانية  لأوساط 
يهودا وغيــر يهود ورجال تربية وفكر وفنانين 
ويتطرق كل مقال لواحدة مــن الفقرات الـ 19 
في نص وثيقة إعلان إســرائيل فــي محاولة 
لإيجاد روابط بين حلم الشعب اليهودي وقتها 
واليوم. ومن بــين كتاب المقالات فــي الكتاب 
الأدبــاء أ. ب. يهوشــع، ورييه إلــداد وعودة 

غزة - »القدس العربي«: 

في خطوة احتجاجية علــى عدم تحرك المنظمات الدولية 
الإنســانية، لاتخــاذ مواقف منــددة بإجراءات ســلطات 
الاحتلال، ودفعها لتنفيذ طلبات الأسرى الإداريين المضربين، 
أغلق نشطاء فلسطينيون أمس مقر اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر في مدينة رام الله، فــي الوقت الذي دخل فيه بعض 
المضربين الثمانية عن الطعام  مرحلة »الخطر الشديد«، بعد 

أن ضاعفوا خطواتهم بالتوقف عن شرب الماء.
وتجمع نشــطاء مساندون للأســرى وذوو الأسرى أمام 
مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمــر صباح أمس الأربعاء، 
وأغلقــوا المقــر الواقع فــي المدينة، احتجاجــا على ظروف 
الاعتقال التي يعاني منها الأســرى في ســجون الاحتلال، 
والإهمــال الطبــي المتعمد بحــق المرضي منهــم، وطالبوه 

بالوقوف عند مسؤولياته.
ووضعت لافتة على بوابــة المقر كتب عليها »مغلق بأمر 

الأسرى«، ووضعت عليها إشارة المنع.
وجاءت الخطوة بعد أن ســلم النشــطاء أول من أمس 
رســالة للصليب الأحمر تطالبــه بـ »التدخل الســريع« 
لحماية الأسرى المضربين والمرضى، خلال مسيرة تضامنية 

جابت شوارع مدينة رام الله.
وطالب النشــطاء المســاندون في بيان لهم، الصليب 
الأحمــر، بتحمل مســؤولياته بموجب نظامه الأساســي 
والمواثيق الدولية تجاه المضربين، وزيارتهم للاطلاع على 
وضعهم الصحي الخطير، والضغط على الاحتلال للإفراج 
عن الأسرى المضربين، محذرين من خطوات تصعيدية في 

الأيام المقبلة.
وبسبب تردي الوضع الصحي للكثير من المضربين عن 
الطعام، اتهم النشــطاء اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر 
بالتقصير في أداء عملهــا، لحمايتهم، خاصة وأن مواقفها 

هذه تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة.
ورفع المشــاركون لافتات تندد بسياسات الاحتلال ضد 
الأسرى، كما رددوا هتافات مساندة للأسرى الفلسطينيين 
المضربين عن الطعام. وكتب على إحدى اللافتات »نضالات 
الأسرى شــعلة المقاومة المســتمرة«، كما رفع المشاركون 

صورا للأسرى المضربين عن الطعام.
وأكــدوا كذلك علــى ضــرورة تدخل جميــع الجهات 
المســؤولة والمنظمــات الدوليــة لإنفاذ حياة الأســيرين 
المريضين بسام الســائح وسامي أبو دياك، اللذين يرقدان 
فــي حالة خطرة جدا على ســرير المــرض، ويعانيان من 

مرض السرطان.
وطالبــت الأســيرة المحــررة رولا أبــو دحــو خلال 
الاحتجــاج، الصليــب الأحمر بتحمل مســؤولياته تجاه 
الأســرى، ســيما المضربين عن الطعام منهــم، والمتابعة 
الدورية لأوضاعهم الصحية في ظــل تعمد إدارة مصلحة 

السجون إهمال أوضاعهم الطبية.

إلى ذلك يواصل الأسرى الثمانية، إضرابهم المفتوح عن 
الطعــام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأســير حذيفة 
حلبية من بلدة أبــو ديس المضرب منــذ 66 يوما. ونقلت 
ســلطات السجون الإســرائيلية الأســير من عزل معتقل 
»نيتســان الرملة« إلى مستشــفى »كبــلان«، إثر تدهور 

وضعه الصحي.
والأسرى المضربون هم إلى جانب حلبية كل من الأسير 
أحمد غنام من بلدة دورا في الخليل مضرب منذ )53( يوماً، 
والأسير ســلطان خلوف من بلدة برقين في جنين، مضرب 
من 49 يوماً، والأســير إســماعيل علي من بلدة أبو ديس 
في القدس مضرب منذ 43 يوما، والأسير طارق قعدان من 
جنين مضرب منذ 36 يوما، والأســير ناصر الجدع من بلدة 

برقين في جنين مضرب منذ 29 يوماً.
وهناك أيضا الأسير ثائر حمدان من بلدة بيت سيرا في 
رام الله مضرب منذ 24 يوماً، والأســير فادي الحروب من 
بلدة دورا في الخليل مضرب منذ 23 يوماً، والأســير أنس 
عواد المضرب منــذ 27 يوما احتجاجًا على عزله الانفرادي 

في معتقلات »إيشل«.
وحملت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، الاحتلال 
والمؤسسات الدولية المســؤولية الكاملة عن حياة الأسير 
حلبية، بعد أن تدهورت أوضاعــه الصحية وتم نقله إلى 

غرفة العناية المركزة في المستشفى.
وتتعمد ســلطات الاحتلال المماطلة في تلبية مطالبهم، 
وذلك في محاولة لإنهاكهم جسديا والتسبب في إصابتهم 
بأمــراض خطيرة، حيــث يعانون من تراجــع واضح في 
أوضاعهم الصحية، ويشــتكون من أوجــاع في كل أنحاء 
الجســد، وانخفاض في الوزن، وهزال وضعف شديدين، 
والجــزء الأكبــر منهــم أصبح يخــرج لزيــارة المحامي 
باستخدام كرســي متحرك، ومنهم من يعاني منذ أسابيع 

من تقيؤ لعصارة المعدة.
ويطالب الأســرى المضربون بإنهاء اعتقالهم الإداري، 
وهو نوع من الاعتقال يتم بموجبه زج الأســير في سجون 
الاحتــلال، بدون محاكمة، حيث يبقى في الأســر بأمر من 
مســؤول عســكري، وفي غالب الأوقات يتــم تجديد أمر 

الاعتقال قبل الإفراج عنه ولمرات عديدة.
يذكر أن عدد الأســرى الإداريين في معتقلات الاحتلال 
قرابــة 500 أســير إداري، يقبعون في معتقــلات »عوفر، 

ومجدو، والنقب«.
ولا يزال الأسيران السايح وأبو دياك يصارعان الموت، 
لخطورة وضعهم الصحي، حيث يرقدان حاليا على أسرة 

العلاج، بعد استفحال مرض السرطان في أجسادهم.
وحمل عضو المكتب السياســي لحركة حماس موســى 
دودين حكومة الاحتلال الإســرائيلي كامل المسؤولية عن 
حياة الأســير بسام الســايح إثر وضعه الصحي الحرج، 
ومواصلة عدد من الأسرى في سجون الاحتلال الإضراب 

عن الطعام.

ثمانية »إداريين« يواصلون الإضراب وأقدمهم يدخل العناية المركزة

نشطاء فلسطينيون يغلقون مقر الصليب الأحمر 
رفضا لموقف المنظمات الإنسانية من إضراب الأسرى

حاييم غوري

بشارات ممن يتناولون القضايا الحارقة في 
إسرائيل منها مكانة المحكمة العليا، والصراع 
الإســرائيلي- الفلســطيني، والموازنة بين 
في  يغوصون  ومعا  والديمقراطية  اليهودية 
نص الوثيقة التي تحــوي الرواية القومية 
لإسرائيل وذلك من أجل فهم حاضرها ورؤية 

مستقبلها«.

سنسدد الثمن بـدولة ثنائية القومية

فــي مقاله يوضــح الكاتــب الأديب أ.ب 
يهوشــع أن اليهود تم إجلاؤهم مع »خراب 
الهيكل الأول » لكنهم أجلوا أنفسهم طواعية 
في »خــراب الهيكل الثانــي«، منوها إلى أن 
اليهود نجحوا بالاحتفاظ بهويتهم بدون أن 
يقيموا في بلادهم وذلك من خلال تأملها في 
لها.  عودتهم  آمال  صلواتهم  وفي  مخيالاتهم 
كما يقول إن معظم المفكرين اليهود متدينين 
للخلاص  الاشــتياق  حولــوا  وعلمانيــين 
معها  الروحانية  والعلاقات  للبلاد  وللعودة 
إلــى مهرجان بحد ذاته - لــم يفض لعودة 
أي يهودي لهــا رغم أن الفرصة كانت متاحة 
للعودة لـ »أرض إســرائيل« بدون مانع في 
معظم الفترات التاريخية منذ »خراب الهيكل 
الثاني«. ويتابع »فــي صلواتهم كان اليهود 

أكثر صدقا مــن نص وثيقة إعــلان الدولة 
حيث كانــوا يقولون إنه »بســبب خطايانا 
جلينا مــن بلادنا« ولم يقولــو »تم إجلاؤنا 
من بلادنا« وهذا يعنــي أننا نعترف بإجلاء 
ذاتنــا وليس عنــوة من قبل أغــراب قاموا 

بتهجيرنا«.
ويشــير يهوشــع متســائلا »هــل هذه 
الخطايــا كانت بحــق اللــه وفرائضه؟… 
إن كان كذلــك فعلى المؤمنــين واجب القول 
وقتهــا: بســبب خطايانا أجلانــا الله عن 
بلادنا. ولكن لا. النص جاء قاطعا – »جلينا« 
بشــكل فعال«. ويضيف متسائلا »هذ سبب 
إجلاء ذاتنا بأنفســنا عن أرض إســرائيل 
هو عدم وجود وطن عادي بســيط بل بلاد 
مقدســة صاحبة واجبات دينية، وأخلاقية 
وتجريدية لا نستطيع القيام بها ولذلك نحن 
نخشــى منها ولكن في الوقت نفسه نشتاق 

إليها؟«
ويخلص الكاتب يهوشــع، الذي ســبق 
وتنبأ بمســتقبل أسود لإسرائيل، إلى القول 
في مقاله المذكور »هذا سؤال مهم جدا ينبغي 
على اليهود أن ينشــغلوا به لأن ثمن الجلاء 
مرعب جــدا ما زلنا حتى اليوم نســدده من 
الثمن  ناحيــة ديمغرافية وســنواصل دفع 

بانجرار مأساوي لدولة ثنائية القومية«.
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فضّل إجراء لقاءات ثنائية مع قادة الأحزاب التي تتشارك معه في الائتلاف

رئيس الوزراء المغربي ينهي الجولة الأولى من المشاورات لإجراء تعديل حكومي موسع
الرباط – »القدس العربي«:

التحالف  رئيس  العثماني،  الدين  ســعد  أنهى 
الحكومــي، الجولــة الأولــى مــن المشــاورات 
التي  الهيئات السياســية  السياســية مع زعماء 
تتشارك معه في الائتلاف الحكومي، بغية إجراء 
تعديل حكومي موســع، مفضلًا اللقاءات الثنائية 
وعدم جمع أغلبيته حتى الآن من أجل التداول في 

الموضوع، بمناسبة الدخول السياسي المقبل.
ويناقــش قائد التحالــف الحكومي مع أحزاب 
الأغلبية هيكلــة حكومته الجديــدة التي يجري 
الحديث عنها منــذ خطاب العاهــل المغربي الملك 
محمد السادس نهاية تموز/ يوليو الماضي، بشأن 
تغييــرات يجب إدخالهــا على هيكلــة الحكومة 
والإدارة، إلا أن العثمانــي فضــل عدم التســرع 
في الدفع بهذا التوجه. وفــي المقابل، ترى بعض 
مكونات الأغلبية أن المطلوب من رئيس الحكومة، 
وبعد أن تتضح الرؤية بشــأن التعديل الحكومي 
وطبيعــة الحقائب الوزارية التي سيشــملها، هو 
أن يجتمع مع كل حزب سياســي من أجل التداول 
في الموضوع بدل طرحه أمام الأغلبية للتداول فيه 
بشــكل جماعي، مع ما قد يثيــره ذلك من خلافات 

حول المقاربات.
وقال حــزب التقدم والاشــتراكية )المشــارك 

بالحكومة(، إنه تدارس مســاء الثلاثاء، التقرير 
الذي تقدم بــه الأمين العام للحــزب نبيل بنعبد 
وذلك  الحكومي،  التعديــل  موضــوع  حول  الله، 
علــى ضوء  اللقاء الذي جمعــه برئيس الحكومة 
سعد الدين العثماني يوم الســبت الماضي، وأنه 
في خلاصــة مناقشــة أولية للموضــوع يرى أن 
موقفه من التعديل الحكومي يظل مؤطراً بما سبق 
للحزب أن طالب به طيلة الفترة الأخيرة، وأساساً 
ضرورة بث نفــس ديمقراطي جديــد في الحياة 
السياسية الوطنية، قوامه إعادة الاعتبار للمكانة 
والأدوار التــي يتعين أن يضطلع بهــا الفاعلون 
السياســيون، كل من موقعه، فــي نطاق دينامية 
سياسية سليمة وحياة مؤسساتية سوية، بعيداً 
عن أي تبخيس أو إضعاف أو تهميش يحول دون 
أن تؤدي الأحزاب السياسية رسالتها النبيلة في 
تأطيــر المواطنات والمواطنــين وتمثيلهم والدفاع 
عن قضاياهم ومصالحهم، وذلك باعتبار الأحزاب 

إحدى أهم مؤسسات الوساطة داخل المجتمع.
لـ»القدس  أرســل  بــلاغ  في  الحزب،  وشــدد 
العربــي«، على ضــرورة توفير الشــروط التي 
تجعل مــن التعديل الحكومي المرتقب أحد المداخل 
والديمقراطية  التنموية  الطفرة  لإحداث  الأساس 
التــي تحتاجها البــلاد، عبر إفــراز حكومة قوية 
ومنســجمة، قــادرة على رفع تحديــات المرحلة، 

حاضــرة فــي قيــادة التغييــر والإصلاحــات 
المنشــودة، ومتفاعلــة بشــكل خــلاق مع نبض 
المجتمع ومطالبه المشــروعة حيث »إنه لا مناص 
من أن تكون الحكومة فــي صيغتها المقبلة، بغض 
النظر عــن التركيبة وعــدد المناصــب الوزارية 

وغيرهــا من المحددات التي لهــا أهميتها، حكومة 
قــادرة على التعاطي بشــجاعة ومســؤولية مع 
الاختلالات والنقائص التي طبعت مسار الحكومة 
الحالية«، وضرورة أن تكون »حكومة قادرة على 
بلورة الأجوبة الملائمــة لمعضلات إنتاج مزيد من 

الثروة وتوزيعها بشــكل عادل فئوياً ومجالياً«، 
وكذا »حكومة التركيز على الإصلاحات الضرورية 
التي تشــكل الأولويات الأساســية بالنسبة إلى 
فئات واســعة من المغاربة، خاصة في القطاعات 
الإنتاجية الاقتصادية الأساســية، وفي قطاعات 
التعليم والصحة والتشــغيل والســكن، وغيرها 
من المجالات ذات التأثير المباشر في توفير شروط 
الحيــاة الكريمة لعموم المواطنــات والمواطنين«. 
مؤكداً »أنه ســيحتكم إلى كل هذه المحددات في ما 
هو مقبل من مراحل المفاوضات مع رئيس الحكومة 

بخصوص التعديل الحكومي«.
وأفادت مصادر إعلامية أن فرضية انســحاب 
الحزب من الحكومة فــي التعديل الحكومي المقبل 
طرح أثناء مناقشة ما تقدم به الأمين العام بن عبد 
الله للمكتب السياسي، وأن بيان الحزب لم يعلن 
بعد عن موقفه الرسمي من الاستمرار في الحكومة 

من عدمه.
من جهة أخرى، قال البلاغ إن المكتب السياسي 
ناقش موضــوع مصادقة الحكومــة مؤخراً على 
اتفاقية »عهد حقوق الطفل في الإســلام« المعتمد 
من طــرف منظمــة المؤتمر الإســلامي في ســنة 
2005، مؤكــداً الخيــار الاســتراتيجي للمغــرب 
الكونية،  بأبعادهــا  اعتماد حقوق الإنســان  في 
ويعتبر تســاؤلات الرأي العام مشروعةً ووجيهة 

بخصوص الجدوى من طرح هــذا النص بعد 14 
سنة من صياغته، لا سيما أن المغرب يعتمد مواثيق 
والتزامات دولية متقدمة وذات بعد كوني في شأن 
حماية حقوق الطفل«، وأكد الحزب أن »أي اتفاقية 
يتعين ألا تشكل، بأي حال من الأحوال، تراجعاً أو 
تناقضــاً مع الالتزامات المتقدمة لبلادنا في شــأن 

حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة«.
وأثارت مصادقة الحكومة، قبل أسبوعين، على 
مشروع القانون الذي تم بموجبه مصادقة الدولة 
على »عهــد حقوق الطفل في الإســلام« تحفظات 
واستنكار الأوســاط الحقوقية المغربية، وعبرت 
الجمعية المغربيــة لحقوق الإنســان عن رفضها 
لهذه المصادقة، وقالت في بيان أرســل لـ«القدس 
العربي« إن »العهد المعتمد خــلال الدورة الثانية 
والثلاثين لمجلــس وزراء خارجية الدول الأعضاء 
في منظمة المؤتمر الإســلامي المنعقدة بصنعاء من 
28 إلى 30 حزيــران/ يونيــو 2005، لا يرقى إلى 
المعايير الكونية لحقوق الإنسان، ويشكل تعارضاً 
مــع التزامات المغــرب الدولية فــي مجال حقوق 
الإنســان المتضمنة على الخصوص فــي اتفاقية 
الملحقة  حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية 
بهــا، مطالباً الدولــة بملاءمة القوانــين المغربية 
معهــا وتفعيلها، عوض ســن سياســة تراجعية 

ونكوصية«.

مطالبات بتشكيل جبهة وطنية ضد الانتهاكات التي تطال حرية الرأي والتعبير

سياسيون وحقوقيون وصحافيون مغاربة يطالبون بإطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تتصاعــد ردود الفعــل علــى اعتقــال الصحافيــة 
المغربية هاجر الريســوني، وتحمل معها إمكانية نزول 
الصحافيــين والحقوقيين والسياســيين إلى الشــارع، 
خصوصاً أن اعتقالها جاء على خلفية أخلاقية واتهامات 
تتعلق بفتاة على أبواب الزواج، لتوضع هذه الاتهامات 
في موقع سياسي، استنساخاً لقضايا مماثلة في المغرب 
أو دول أخــرى، لأن مجرد رمي المرأة فــي مجتمعات أو 
المجتمع المغربي بأخلاقها يصعّب التئام الجرح والتحام 
الشــرخ الذي يحدثه دون أن يترك آثارها في ســمعتها 
وسمعة عائلتها، لتكون الاتهامات »انتقامية« من الفتاة 
شخصياً أو من أحد أفراد عائلتها أو الميدان الذي تشتغل 

به.
وفي هذا الإطار، يمكن وضع ملف هاجر الريســوني، 
الصحافيــة في مؤسســة »أخبار اليــوم« التي لا ينظر 
إليها بعين الرضا، وابنة شقيق العلامة المقاصدي أحمد 
العالمي لعلماء المســلمين،  الريســوني، رئيس الاتحاد 
والتي اعتقلت يوم السبت الماضي رفقة خطيبها وطبيب 
وســكرتيرة الطبيب وممــرض، الذين مــا زالوا رهن 
الاعتقال وسيقدمون للمحاكمة يوم الإثنين المقبل بتهمة 
الفســاد والعلاقة الجنسية غير الشــرعية والإجهاض 
والمشــاركة في الإجهاض، وهــو ما ينفيــه المعتقلون 
وأكدته الشهادة الطبية التي أصدرها الطبيب الشرعي 

الذي أحالت الشرطة عليه هاجر للفحص الطبي. 

التقريرالطبي فند رواية الإجهاض

 وقال عضو هيئة دفاعها، المحامي سعد السهلي، بأن 
هاجر الريسوني، عقب اعتقالها يوم السبت الماضي في 
الشارع العام عندما كانت تخرج من عمارة بعد زيارتها 
لطبيبهــا، خضعت لفحص طبي على يد طبيب شــرعي 
في مستتشفى الولادة السويسي في الرباط، بطلب من 
رئيس فرقة الأخلاق العامة فيالفرقة الجنائية الولائية 
للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، إذ أكد أن موكلته 
لم تقم بأية عملية إجهاض، مفنــداً رواية بعض المواقع 
التي أسماها بالصحافة »الصفراء«، والتي قال عنها إنها 

ترمي إلى »التشهير بموكلته لأسباب خفية«.
وأضاف أن خلاصة الوثيقة الصادرة عن المستشــفى 
المذكــور والتي تعد إحدى وثائــق الملف »لا تحتمل أكثر 
من قراءة، وهي أن هاجر لم تجــر أي عملية إجهاض«، 
موضحاً أن الأمر يتعلق بـ»إزالة دم تكبد على مســتوى 
رحمها، ما اســتدعى تدخــلًا جراحياً عاجــلًا من لدن 
الطبيــب الذي قصدتــه بعدما أدركت وجــود نزيف«. 
وقال إن »هاجر الريســوني وباقي المعتقلين نفوا جملة 
وتفصيــلًا، خلال تقديمهم يوم الإثنــين أمام وكيل الملك 
لــدى ابتدائية الربــاط، التهم الموجهة إليهــم من لدن 
النيابــة العامة«، وإن الطبيب شــدد علــى أنه »تدخل 
جراحي لأن المريضة كانت في حالة تســتدعي ذلك، وأن 
أي تأخر في معالجتها كان ســيترتب عنــه مصاعفات 

صحية وخيمة«.
الريســوني، رئيس  المقاصدي أحمد  العلامــة  وقال 
الاتحــاد العالمي لعلمــاء المســلمين، »إن كل ما يمكن أن 
أقوله في الموضوع هو أنني مدعو وزوجتي لحفل زفاف 
ابنة أخي هاجر الريســوني في العرائــش، يوم 14 من 
الشــهر الجاري«، و«منذ حوالي شهرين علمت كما علم 
كافة أفراد الأســرة بخطبتها من طرف شــاب سوداني 
مقيم في المغرب، وسبق أن حصل على شهادة الدكتوراه 

من جامعة محمد الخامس في الرباط«.
وأضاف: »فــي يوم عيــد الأضحى اتصلــت بهاجر 
وهنأتها بزواجها، فأكدت لــي خطبتها، وأنها وخطيبها 
يتابعون الإجراءات الإداريــة الخاصة بالزواج، لكون 
الزوج ليس مغربياً.. إلى أن فوجئنا بهذا الخبر الغريب 
المستبشــع«، وقال »لكي أواســي ابنتي هاجر، أذكر لها 
أنني أنا، أيضاً، اعتقلت قبل أســبوعين مــن زفافي في 
صيــف عام 1976، ثم خرجــت دون أي متابعة أو تهمة، 
خرجــت مرفوع الــرأس، ومــا زلت كذلــك بفضل الله 
تعالى«، ودعا الله »أن يحفظ هاجر المعتدى عليها، وأن 
يسلمها ويسلمنا جميعاً من شر الأشرار، وأن يرد كيدهم 

في نحورهم«.
وخلّف اعتقال الصحافية في جريدة »أخبار اليوم«، 
التي اعتقل مديرها ومؤسســها، توفيق بوعشرين، في 
2017 على خلفيــة اتهامات أخلاقية وحكــم عليه فيما 
بعد بالسجن النافذ 12 ســنة، صدمة كبيرة في أوساط 
الحقوقيــين والسياســيين والصحافيــين، فيما أطلقت 
حملة واسعة على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي 
للتضامن معها، وأدان الكثير من رواد هذا الموقع طريقة 

اعتقــال الصحافية، وعبرت أصــوات كثيرة عن إطلاق 
ســراحها، بينما انتشر هاشــتاج يقول »الحرية لهاجر 
الريســوني«. وعبر رئيس الحكومة المغربية الســابق، 
والأمين العام الســابق لحزب العدالــة والتنمية، عبد 
الإلــه بنكيران، عــن تضامنه مــع الصحافيــة هاجر 
الريســوني، وقال إنه لم يكن على علم بتفاصيل قضية 
هاجر الريسوني، و«عندما تطلعت على التقرير الطبي، 

أتضامن معها وأعدها بأن أحضر زفافها«.
وقــال الأمير مولاي هشــام، ابــن عم الملــك محمد 
الســادس، إنه يتضامن بالمطلق مع هاجر الريســوني، 
»لقــد تعرضت مواطنة مغربية وهي هاجر الريســوني 
إلى اعتداء فاضح.. فقد جرى اتهامها بالإجهاض، بينما 
تقرير طبي طالب به القضاء برأها رســمياً«، وتابع في 

تدوينة كتبها على صفحته في موقع »فيسبوك«: »نحن 
أمام حالة خطيرة وهي اعتداء على الحقوق الدستورية 
لهذه الســيدة في بلد يرفع شعار دولة الحق والقانون. 
كما أن هذه الحالة هي خرق لروح تقاليدنا الإســلامية 
التي تصون أمور الناس بعيداً عن التشــهير والتشنيع 
حماية لشــرفهم، وهنــا يكمن تاريخيــاً البعد المعنوي 

والروحي لإمارة المؤمنين في بلادنا«.
ووصف الأمير هشام اعتقال الريسوني بـ»الممارسة 
المرفوضــة«. وقال في هــذا الصــدد: »الدولة تناقضت 
مع شــعاراتها المتعلقة باحترام حريــة الفرد والترويج 
للإســلام المتنور، وإن »المقاولة الأمنيــة«، بانزلاقاتها 
المتكررة، تكــون تعبث بأمن واســتقرار البلاد«، وقال 
»حالة هاجر وحالات أخرى تجعلنا نتســاءل جميعاً.. 

أين يتجه وطننا المغرب؟«.
وعبــرت النقابة الوطنيــة للصحافــة المغربية عن 
تنديدها بـ«حملة التشــهير المغرضــة وغير الأخلاقية 
التي تعرضت لها الصحافية هاجر الريسوني من طرف 
بعض المنابــر الإعلاميــة، التي اختارت عــدم احترام 
مبادئ أخلاقيــات المهنة في تناول هــذا الملف«. وقالت 
في بلاغ أرســل لـ«القدس العربي« إنها تابعت باهتمام 
كبير قضية توقيف الصحافية هاجر الريسوني، مشيرة 
إلى أن مكتبها التنفيذي تدارس، في اجتماعه الثلاثاء، 
مجمل المعطيــات المتعلقة بهــذا التوقيــف، حيث عبر 
عن انشــغاله العميق إزاءه، ودعت جميع الصحافيين 
والصحافيات إلى التصدي لهذه الممارســات المشــينة 
والمســيئة للمهنة وللجســم الإعلامــي ككل، وطالبت 
بإلحاح احترام قرينة البــراءة كمبدأ قانوني وحقوقي 
مقــدس، مؤكدة أنــه ومنذ علمه بخبر التوقيف باشــر 
اتصــالات مكثفة مع زمــلاء ودفاع الزميلة لاســتجماع 

المعطيات المتعلقة بهذا الملف«.
ودعا الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنســان، 
في تضامنها مع الريسوني، إلى تأسيس جبهة إعلامية 
للدفــاع عن الصحافــة والصحافيين، منــددة بحملات 
التشــهير التي تســتهدفها والعاملين بمؤسسة »أخبار 
اليوم« و»اليوم 24«، ومطالبة بإنشاء جبهة وطنية ضد 
الانتهاكات التي يتعرض لها أصحاب الرأي من حقوقيين 

وصحافيين ومدونين وغيرهم.
وقالت في بلاغ  أرسل لـ»القدس العربي« إنها تابعت 
صحافيات  لكافة  مســاندتها  مؤكدة  الريسوني،  قضية 
وصحافيي »أخبار اليوم« و»اليوم 24« وكذلك التقنيات 
التشهير  حملات  بعد  والعاملون  والعاملات  والتقنيون 
التي مســتهم من جهــات مجهولة تريــد ربط الجريدة 
والموقع بالفضائح الجنســية، ضاربين العرض بقرينة 

البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة، وأكدت تضامنها التام 
واللامشروط مع الصحافية هاجر الريسوني في انتهاك 
خصوصياتها ومتابعتها في حالة اعتقال رغم توفر كافة 
ضمانات الحضــور. وقالت إن تكويــن جبهة حقوقية 
إعلامية ســتعطي إضاقة مهمة لحرية الــرأي والتعبير 
بالمغرب، وتدفع نحو مزيد من البناء الديمقراطي بالبلد، 
حيــث إن الانتهاكات التــي تواجه عدداً مــن المدافعين 
عن حقوق الإنســان، الصحافة، المدونين، والنشــطاء 
السياســيين والنقابيــين، لها علاقة وثيقــة بالحق في 
التعبير عــن الرأي. وأكدت أن »عدم تمكين الصحافة من 
ممارســة الحق في حرية تبني الآراء والتحاور حولها 
وممارسة حرية التعبير دون تضييق ومتابعات سوف 
يمنع المنظمات والصحافة من القيام بعملها بشكل فاعل، 

مما يشكل عائقاً أمام تقدم المجتمع«، وبالتالي »فضرورة 
تكوين جبهة تضم حقوقيين وإعلاميين تقتضيه ضرورة 
المرحلة وســيكون بمثابة طفرة مهمة فــي التعاطي مع 
حريــة الــرأي والتعبير وحريــة الإعــلام والصحافة 

بالمغرب وبالمنطقة«.
»حاتم«  والتعبير  الإعــلام  حريات  منظمة  واعتبرت 
أنه »انطلاقاً مــن الوقائع والمعطيات الــواردة لا تملك 
منظمة حريات الإعــلام والتعبير- حــاتم إلا أن تدين 
هذا الاعتداء على حرية الصحافية هاجر الريســوني و 
معها حريــة الإعلام«. وأعلن القيادي في جماعة »العدل 
والإحسان«، حســن بناجح، أقوى الجماعات المغربية 
ذات المرجعية الإسلامية، التضامن مع الصحافية هاجر 
الريســوني واســتنكاره الشــديد لاعتقالها وتوظيف 
سلاح الأخلاق ضدها من جهات عديمة الأخلاق ومنتجة 
وحامية للرذيلة بكل أشــكالها، وأديــن إطلاق صحافة 
التشــهير الممنهج ضدها وأدين استمرار اعتقالها عندما 
برأتها الخبرة الطبية من تهمــة الإجهاض، وقال: »بعد 
الخبرة الطبية التي تنســف التهمة الملفقة للصحافية، 
فإن كل دقيقة تقضيها في السجن تصنف حالة احتجاز 
واختطاف خارج القانون يستوجب الإفراج الفوري من 

غير الحاجة للتسويغ المتهافت بانتظار كلمة القضاء«.

تشهير وخرق للحياة الخاصة

وكتبت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب 
العدالة والتنمية )الحزب الرئيســي في الحكومة( على 
صفحتها على »فيســبوك«: »متضامنة مــع الصحافية 
هاجر الريســوني ضد ما تتعرض له من تشهير وخرق 
ســافر للحياة الخاصة ومحاولة للنبــش فيما لا يعني 
الناس في شــيء«. وقالــت: »إذا لم نتمكــن من تغيير 
أشــياء كثيرة في واقعنا، فلنكف ألســنتنا عن الناس، 
ولنكف عن إيذائهم ولنتحل ببعض الإنســانية وشيء 
من الضمير«. وإن الريســوني التي سبق لها الأخرى أن 
تعرضت لحملة تشــهير »هاجر إنســانة وامرأة تمر من 
ظرف صعب، والشماتة والتعالم كانت دائماً من أخلاق 
الصغــار«. و«نحن بحاجــة إلى نمــوذج قيمي جديد، 

وبحاجة إلى مقاربات مختلفة لتدبير عيشنا المشترك«.
المــاروري، في تدوينة  وخاطب المحامي، عبد المولى 
هاجر الريسوني قائلًا: »لقد كانت كتاباتك هجراً للظلم، 
وفضحاً للقهــر، كان قلمــك مهاجراً كل ليلــة بحثاً عن 
الحقيقة، بحثــاً عن المعلومة بمصداقية واحترافية، كان 
قلمك مهاجراً معك على جعبة ظهرك مع سهامك وقوسك، 

ترمين به الظلم والفساد، لذلك يا هاجر استهدفوك«.

واعتبر وزير حقوق الإنســان ســابقاً، محمد زيان، 
أن اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، بتهمة »العلاقة 
الجنسية غير الشــرعية، نتج عنها حمل وإجهاض غير 
مشروع والمشــاركة فيه«، فيلم مكسيكي مطبوخ الغاية 
منه أشــياء أخرى، وأضاف: »إن الريسوني لو لم تكن 
صحافية لما تم اعتقالها بتلك التهمة التي وجهت لها«، إذ 
هناك العشرات ممن يقدمن على إجراء عمليات إجهاض 
ومنهن مــن يتوفين جراء ذلك حســب ما يتــم تداوله 
إعلاميــاً، لكن لا أحد يهتم لأمرهــن، وقال إن الهدف من 
اعتقال هاجر قد يكون شيئاً آخر أو الضغط على جهة ما 
غير التهمة التــي وجهت لها، رافضاً توضيح ماذا يقصد 
بكلامه، ومن هي الجهــة التي يراد الضغــط عليها من 

خلال اعتقال هاجر.

وتســاءل زيان عن الجهــة التي حركت الشــكاية، 
مشدداً على أنه لا حق للنيابة العامة في تحريك الشكاية 
ضد الصحافية هاجر الريســوني، لكنها ممكن أن تحرك 

الشكاية ضد الطبيب إذا توصلت بوشاية حول ذلك.
ووصف الناشــط الحقوقــي، عزيز إدمــين، اعتقال 
هاجــر بالانتقامي، قائــلًا: »ما يجري اعتقــال انتقامي 
ومجرد مــن كل الضوابط القانونيــة… ومس بحقوق 
امــرأة أولًا، وثانيــاً بصحافيــة، أي أننا أمــام انتهاك 
مزدوج لحقوقها..«. متسائلًا: »هل يستوعب المرء أن هم 
السلطات المغربية في سنة 2019 هو البحث عن ما فوق 
الســرير وما تحته لأناس راشــدين، أحدهم دكتور في 
القانون الدولي، ومن جنسية سودانية وليست عربية، 
كما ترد بعض المواقــع، في إيحاء لبعــض الدول التي 
يقصد أغلب رجالها المغرب للســياحة الجنسية، وامرأة 

راشدة وصحافية محترمة؟«.
وأضــاف: »بخصوص الفســاد، هــل أصبحنا أمام 
محاكم تفتيش ضد العلاقــات الرضائية؟ لا يهمني هل 
الســيدة وخطيبها اللــذان كانا على موعــد زواج بعد 
أســبوع مارســا علاقة أم لا، ولكن هل يمكن أن يتخيل 
المرء أن الدولة بــكل أجهزتها الجبارة وإمكاناتها المالية 
والمشاريع الكبرى، وجهاز قضائي ضخم وإعلام مسخر 
تنزل لمســتوى رصد المشاعر والأحاسيس بين شخصين 

بالغين…؟«.
وربط الأســتاذ الجامعي والمناضل الحقوقي، المعطي 
منجب، اعتقال الريســوني بعملها فــي جريدة »أخبار 
اليوم« »إنهم يريدون كذلك قتل الجريدة بتخويف ودفع 
كل صحافييهــا لمغادرتهــا ما داموا فشــلوا في إعدامها 

باعتقال مديرها ومؤسسها«.
وقال الســلفي محمــد رفيقي الشــهير بأبو حفص: 
»الحريات الفردية جزء لا يتجــزأ، والدفاع عنها ينبغي 
أن يكــون مبدئياً غير خاضع لأي أيديولوجيا أو انحياز 
سياســي أو فكري…« »لهــذا بغض النظــر عن علاقة 
هاجر بشــريكها وكونها كانت تســتعد لحفــل زفافها، 
وأعلمت صديقاتهــا بموعده، وبغض النظر عن مواقفها 
وأفكارها المتقدمة جداً والتنويرية كما أعرفها… هذا كله 
لا يعني أي شــيء أمام وجوب النضال وخوض المعركة 
لرفع وصايــة أي طرف كان من التدخل في حياة الناس 
بوعي  مارســوها  التي  واختياراتهم  وخصوصياتهــم 
ومسؤولية….«، وقال إن »هاجر وشريكها وكل الناس 
أحرار في اتخــاذ ما يرونه أصلح لحياتهم وشــؤونهم 
الخاصة، ولما يتناســب مع طبيعتهم وبشــريتهم، لهذا 
برأيي هي فرصة للاتحاد من أجل الترافع نحو القطع مع 
بعض القوانين التي ما زالت تريد تأطير المجتمع وضبطه 

بأدوات تقليدية عفا عليها الزمن وتجاوزها الواقع…«.
وعلقــت الباحثــة والناشــطة الحقوقيــة، فتيحة 
أعرور، بــأن »الأمر يتعلق بانتقــام، وهاجر أدت الثمن 
غالياً«، في إشــارة إلى علاقة القرابة التي تربط هاجر 
بعمها أحمد الريســوني رئيس »الاتحاد العالمي لعلماء 
المســلمين«، المعــروف بانتقاداته للســلطة الدينية في 
المغــرب، ومن عمها الصحافي، ســليمان الريســوني، 
المعروف بافتتاحياته الناقــدة للأوضاع في المغرب في 
»أخبار اليــوم«. وقالت: »هاجر صحافية ملتزمة، تدافع 
بطريقتها الخاصة عن حقوق الإنســان، وبالخصوص 
عــن حقوق النســاء«، و«علــى كل النســاء الملتزمات 
الهجرة خارج المغــرب، وطلب اللجــوء حتى لو تعلق 

الأمر بالجحيم«.
وكتب الصحافي ســعيد الســالمي على صفحته على 
»فيســبوك« منتقداً موقف من يدعــون »الحداثة« لعدم 
تضامنهــم مع هاجر: »هــذه الغارة المخزنية الفاشــلة 
لــن تضر الزميلة هاجر الريســوني في شــيء بقدر ما 
ستسقط أوراق التوت على نفر كبير ممن كنا إلى ماض 
قريب نعتقد أننا نتقاســم معهم قيم الحداثة والحريات 
وقالت  للنــاس..«.  الخاصة  الحياة  وقدســية  الفردية 
الأستاذة الجامعية، والناشطة السياسية ذات التوجه 
اليســاري والعلماني، لطيفة بوحســيني: »بخصوص 
اعتقال هاجر الريسوني، لم يعد كافياً إعلان التضامن، 
بل أصبح ملحاً تنظيم وتأطيــر هذا التضامن والانتقال 
به الى إدانة جماعية«، وكتبت: »قضية هاجر الريسوني 
لا تعني الحركة النســائية فقط.. هــي تهم المدافعين عن 
دولة الحق والقانون وتهم كل من لديه غيرة على سمعة 

الوطن واستقراره«.

محاكم تفتيش

وكتب الصحافي محمد الموســاوي على صفحته على 
»فيسبوك«: »خلال العصور الوسطى في أوروبا سادت 
محاكم التفتيــش للانتقام من الناس وجرهم إلى زريبة 
الخضوع من خلال التفتيش في سرائرهم ومعتقداتهم.. 
وفي مغرب القرن الحادي والعشــرين تســود محاكم 
الأسِرّة )جمع ســرير( للانتقام من الناس وجرهم إلى 

زريبة الصمت والخضوع...«.
وعبر الناشــط الحقوقي خالد البــكاري عن تخوفه 
أن تكون هاجر »هي ذلك الكائــن الهش الذي يدفع ثمن 
صراع الفيلة..، وأن تكــون جريرتها هي صدفة جعلتها 
تحمل اســماً عائلياً هو الريسوني، وليس ذلك فقط، بل 
عمها هو أحمد الريسوني الذي لم ينسوا له حديثه عن 
أهلية الملك للإفتاء باعتبار صفته أميراً للمؤمنين، وعمها 
الآخر هو سليمان الذي يســمي الأسماء بمسمياتها في 
افتتاحياته، وإنها تشــتغل في صحيفــة لها صراع مع 
جهة ما متنفذة، ما أثقلها من صدف..«. وكتب الشــاعر 
والحقوقي صــلاح الوديع: »لنغير القانون المعاقب على 
الإجهاض. أما الســيدة هاجر الريسوني وكل من اعتقل 
في ســياقها، فيجب أن يطلق ســراحهم.. المغرب الذي 

نريد«.
وعبــرت الناشــطة الحقوقية ســارة ســوجار عن 
تضامنها مــع الصحافيــة هاجر، وقالــت: »نحن معك 
هاجر، ببساطة لأنك لست مجرمة، ولست مخطئة، أنت 
امرأة اختارت وعاشــت ولك كل الحــق في ذلك ونحن 
ســندافع عن حقك هذا لأنــه حقنا جميعاً. نحن لســنا 
منزهات، نحن نشــبهك، لأنها الطبيعة، ولا يمكن لنص 
مســتبد أن يحرمنا الحياة. نعم أنا متضامنة و مدافعة 
عن هاجر من دون شــرط ما دام السبب علاقة إنسانية 

كيفما كان إطارها«.
وقال الصحافي مصطفى الفن إن توقيف الريســوني 
رســالة إلى عمها »دعونــا نتكلم بالصراحــة اللازمة، 
هاجــر اعتقلت ليس لأنها تورطت فــي عملية إجهاض، 
وإلا لماذا اعتقلت هــي وحدها دون غيرها من الآلاف من 
حالات الإجهاض التي تقع في المغرب«، »وظني أن هاجر 
اعتقلــت لأن هناك من يريد أن يجهــض أي تجربة وأي 
انتقــال نحو الديمقراطية، ونحــو وطن يتعايش تحت 

سقفه الجميع«.
هاجر  البلغيتي  رشــيد  والناشــط  الكاتب  وخاطب 
»لمرارة يا هاجــر، علقم في كل صنابيــر الوطن. لكنهم 
يعتقلوننا، يــا هاجر، بإبداع واجتهــاد وبرودة دم!«، 
وأضاف: »هاجــر، لو كنت امرأة مثلــك لاعتقلت بحمل 
»غير شرعي« فأنا رجل حامل، بشكل دائم. حامل لأفكار 
غير مشــروعة، في فهم من حبســوك«، »أحمل أحلاماً 
تقاسمتها على ســرير الوطن من أجل مغرب أجمل. هي 
جريمة متى تم ليُّ عنق النصــوص الجنائية«، »لو كان 
الإجهاض جريمة في المغرب، يا هاجر، لســجن الحكام 
وأعضاء الحكومات المتناوبة، لأنهم أجهضوا كل الأجنة 

من رحم الوطن«.

سعد الدين العثماني نبيل بنعبد الله

بن كيران أعلن تضامنههاجر الريسونيالامير هشام: اعتداء فاضح
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شؤون عربية وعالمية

هيئة الحوار والوساطة في الجزائر تقدم تصورها بخصوص سلطة تنظيم الانتخابات 
الجزائر - »القدس العربي«:

قدمت هيئة الحوار والوســاطة في الجزائر 
التي  اقتراحاتها بشــأن ســلطة الانتخابات، 
منذ  الانتخابية  العملية  تنظيم  مهمتها  ستكون 
بدايتها وحتى فــرز الأوراق وإعلان النتائج، 
وهي الســلطة التي جرى كلام كثير بشــأنها، 
والتي ستكون أيضاً في قلب النقاش السياسي 
خلال الأيــام والأســابيع المقبلــة، خاصة أن 
إلــى انتخابات  الســلطة عازمة على الذهاب 
رئاسية منتصف شهر ديســمبر/ كانون الأول 

المقبل.
بالسلطة  الخاص  القانون  مسودة  وحسب 
ستكون  فإنها  للانتخابات  المســتقلة  الوطنية 
»هيئــة دائمة مســتقلة تمــارس مهامها دون 
تحيز تخضع للدســتور والقانــون فقط )..( 
المعنوية، أي الاســتقلال  تتمتع بالشــخصية 
الإداري والمالــي«، وتنص المــادة الثالثة على 
أن »هدف الهيئة تجسيد وتعميق الديمقراطية 
الانتخابــي  النظــام  وترقيــة  الدســتورية 
والاستفتائي المؤدي إلى الترسيخ الفعلي لمبدأ 
سيادة الشعب والتداول السلمي على السلطة 
عن طريــق انتخابات حرة، شــفافة، تعددية 

ونزيهــة، تعبر عــن إرادة واختيار الشــعب 
الحقيقي«، أما المادة الرابعة فجاء فيها: »تسعر 
والإشــراف  والإدارة  التنظيــم  علــى  الهيئة 
والمتابعة والرقابة على الانتخابات الرئاســية 
والتشــريعية والبلدية وعلى الاســتفتاءات: 
من التسجيل في القوائم الانتخابية إلى إعلان 
النتائج الأولية، مروراً بــكل عمليات تحضير 
العمليــة الانتخابيــة والبت فــي المنازعات، 

وعمليات التصويت والفرز«.
أما بالنسبة إلى صلاحيات السلطة فسيكون 
أو البطاقية الانتخابية،  لها »مســك الســجل 
والقوائم الانتخابية وتحيينها بصفة مستمرة 
ودورية وبمناسبة كل انتخاب أو استفتاء طبقاً 
لمقتضيــات القانون العضــوي المتعلق بنظام 
والتدابير  الإجراءات  كل  واتخاذ  الانتخابات، 
والاستفتاءات  الانتخابات  إجراء  تضمن  التي 
في جو من النزاهة والشفافية التعددية وعدم 
التمييز بين المرشــحين وبرامجهم، وســيكون 
أيضاً مــن بــين صلاحياتها اســتقبال ملفات 
الترشح والفصل فيها طبقاً لمقتضيات القانون 
العضوي المتعلق بنظــام الانتخابات، وتعيين 
المســؤولين على مكاتب ومراكــز الانتخابات، 
وإعــداد بطاقــات الناخبين وتســليمها لهم، 

ومكاتب  مراكز  في  المرشــحين  ممثلي  واعتماد 
وتحديد  تحيزهــم،  عدم  وضمــان  التصويت 
الترشــيحات وكل مــا يتعلق  أماكن تعليــق 
العادل  توزيعها  وضمان  الترشــيح  بإشــهار 
على  التجمعات  قاعات  توزيع  وكذا  والمنصف، 
المرشــحين  مرور  أوقات  وتوزيع  المرشــحين، 
أو من ينوب عنهم في وســائل الإعلام الثقيل 

)إذاعة وتلفزيون(.
وســيكون كذلك مــن مهام الهيئــة اعتماد 
الصحافيين والملاحظين لمتابعة مراحل العملية 
الانتخابية بالتنســيق مــع الجهات المختصة، 
وســتقوم السلطة بتحديد شــروط الاعتماد، 
وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية، وتشرف 
ســلطة الانتخابات على فرز الأصوات وإعلان 
والاســتفتاءات،  للانتخابات  الأولية  النتائج 
وتســهر على ضمان مبدأ المشــاركة بدون أي 
تمييز فــي الانتخابــات والاســتفتاءات لكل 
مواطــن جزائري تتوفر فيه شــروط الناخب 
طبقاً للقانون، كمــا تتولى مهمة مراقبة تمويل 
الحمــلات الانتخابيــة، لضمــان الشــفافية 
ومحاربــة المال الفاســد. وفــي النهاية، تقوم 
بإعــداد تقريــر عــن كل عمليــة انتخابية أو 
اســتفتائية خلال أجل أقصاه ثلاثة أشــهر من 

تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج الانتخابية.
السلطة فتتكون  إلى تشــكيلة  بالنسبة  أما 
من رئيــس ومجلس للهيئة، وأمــين عام على 
المســتوى المركزي، ومجالس ولائية للسلطة، 
ولجان بلديــة ولجان قنصلية على مســتوى 
الســفارات في الخارج، ويبلغ عــدد أعضائها 
20 عضــواً، بينهم ثلاثة قضاة، وثلاثة محامين 
معتمدين لدى المحكمة العليا، وثلاثة أســاتذة 
المقيمة  الجاليــة  يمثــل  وعضــو  جامعيــين، 
بالخارج، وخمســة شخصيات وطنية مشهود 
لها بالخبرة والكفاءة والحياد وعدم التحزب، 
ويعين  المدني،  المجتمع  من  شخصيات  وخمسة 
الأعضــاء بموجب مرســوم رئاســي. ويجب 
أن تتوفر فيهم مجموعة من الشــروط مثل أن 
يكــون العضو مســجلًا في قائمــة انتخابية، 
وألا يقــل عمره عن الـــ40 عامــاً، وأن يكون 
مشهوداً له بالكفاءة والسمعة الطيبة والخبرة 
والاســتقلالية. كما أن عضوية السلطة تتنافى 
مع أي مهمة أو وظيفة أو مهنة حرة أو نشــاط 
تجــاري، وأن لا يكون العضو قــد انخرط في 
حزب سياسي منذ 3 ســنوات على الأقل، وألا 
يكون قد تولى مســؤولية في الجهاز التنفيذي 

على المستوى المحلي أو الوطني.

البرلمان الجزائري يبدأ إجراءات رفع الحصانة
عن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني

■ الجزائــر - أ ف ب: أعلــن مجلــس النواب 
الجزائــري أنّــه تلقّى،  طلباً رســمياً مــن وزير 
العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد 
جميعي، الأمــين العام لجبهــة التحرير الوطني 
)حزب الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة(، 

وذلك تمهيداً لملاحقته أمام القضاء.
وقــال »المجلس الشــعبي الوطنــي« في بيان 
نشره على موقعه الإلكتروني، إنّ رئيسه سليمان 
الثلاثاء، اجتماعاً لمكتب المجلس  شــنين »ترأّس، 
نظر خلاله في طلبات وزير العدل المتعلّقة بتفعيل 
جميعي  عن  البرلمانية«  الحصانــة  رفع  إجراءات 
ونائبين آخرين هما بن حمادي إســماعيل وبري 

الساكر.
وأوضــح البيــان أنّ وزير العــدل طلب رفع 
الحصانــة عــن النــواب الثلاثة »حتــى يتمكن 
القضاء من ممارســة مهامه الدســتورية وتفعيل 
أحكام المــادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات 

الجزائية«.
وأضاف أنّ »المكتب أحــال طلبات وزير العدل 

القانونيــة والإدارية  )...( على لجنة الشــؤون 
والحريات لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى 
المكتب، على أن يعرض تقريــر اللجنة في ما بعد 

على النواب للبتّ فيه في جلسة مغلقة.«
وجميعــي )50 عاماً( هو رجــل أعمال انتخب 
أميناً عاماً لحزب جبهة التحريــر الوطني في 30 
نيســان/أبريل بعد شــهر تقريباً على اســتقالة 
الرئيس بوتفليقة بضغط من حركة احتجاج غير 

مسبوقة.
القضاء  وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن 

يريد ملاحقة جميعي بتهم فساد مالي.
ومنــذ اســتقالة بوتفليقة في بداية نيســان/
أبريل، فتح القضاء الجزائري سلســلة تحقيقات 
في قضايا فســاد، وأوقــف أو أودع قيد الحبس 
الاحتياطــي رجال أعمــال نافذين ومســؤولين 
ســابقين. وتطالــب الحركــة الاحتجاجيــة منذ 
رموز  برحيــل  شــباط/فبراير   22 فــي  اندلاعها 
»النظام« الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها 

في الحكم.

■ تونس- أ ف ب: تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
في تونس تحدي تنظيم الانتخابات الرئاســية المبكرة بعد تغيير 
روزنامتهــا إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبســي، ما يضعها 
في ســباق مع الزمــن لتدعيم الانتقال الديمقراطــي الذي تمر به 
البــلاد منــذ 2011. وتتعرض الهيئــة المكلفة تنظيــم الانتخابات 
لضغــوط كبيــرة: إذ كان يفتــرض بهــا أن تنظــم الانتخابــات 
البرلمانية المقررة في مطلع تشــرين الأول/أكتوبر قبل الوصول 
إلى الرئاســية في تشــرين الثاني/نوفمبر في أحسن الظروف. 
غير أن وفاة السبســي في 25 تموز/يوليو وضعها أمام امتحان 
صعب، فقد وجدت نفســها ملزمة بالتحرك بسرعة قصوى بعد 
تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى منتصف أيلول/سبتمبر.

وتقول الناطقة الرســمية باســم الهيئة، حسناء بن سليمان: 
»الهيئة في سباق السرعة القصوى من أجل أن تكون الانتخابات 

وفقاً للقواعد وتضمن الإنصاف لمختلف المترشحين«.

مقترح لتعديل القانون

وســارعت الهيئــة، إثر قرار تغييــر المواعيد، إلــى تقديم مقترح 
للبرلمان بهــدف تعديل القانــون الانتخابي والاســتفتاء، صادق 
عليــه النــواب لاحقــاً. ويهدف هــذا التعديل إلــى اختصار بعض 
الآجــال القانونيــة المتعلقــة بالطعــون فــي نتائــج الانتخابــات 
الرئاســية المبكرة تجنّباً لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسية 

الموقتة المحددة بـ90 يوماً على أقصى تقدير.
كما استحصلت الهيئة التي ينتخب البرلمان أعضاءها التسعة، 
علــى الحبــر المســتخدم فــي عمليــات الاقتــراع للبصــم، وبدأت 
كل التحضيــرات اللوجســتية. وهــي التــي اختارت 26 مرشــحاً 

ليتنافسوا في الانتخابات من أصل حوالي مئة طلب.
وكســبت الهيئة رهاناً آخر تمثل في تســجيل أكثر من ســبعة 
ملايين ناخب بعــد حملة إعلامية ودعائيــة مكثفة، تمكنت بعدها 
من تســجيل نحــو مليــون ونصف مليــون ناخب جديــد، 60 في 
المئة منهم من الشــباب، محققة رقماً قياســياً فــي هذا المجال منذ 

انتخابات 2011.
ولم يكــن ذلك بالأمر الســهل بالنظــر إلى نســبة العزوف عن 

الاقتــراع في الانتخابــات البلدية التي جــرت منتصف عام 2018 
التي شــارك فيها ثلث المســجلين فقط. ولا يعلم كم ستكون نسبة 

المقترعين في الانتخابات المقبلة.
ومن أبرز التحديــات التي تواجه الهيئة أيضاً، تســريع تنظيم 
دورات تكوينيــة متقدمــة لمراقبين ومشــرفين ســيتواجدون في 
الانتخابــي.  والتمويــل  الحمــلات  ويراقبــون  الاقتــراع  مراكــز 

وشاركت في الدورات وزارات متخصصة والبنك المركزي.
وســيتحقق المراقبون من عدم لجوء المتنافســين الى تمويلات 

خارجية وتجاوز سقف التمويل الذي حدده القانون.
وتقول بن ســليمان: »سيتم تكوين حوالي 55 ألفاً بين مراقبين 
ومشرفين... كما تحاول الهيئة دوماً أن تقدم الأفضل، خصوصاً 
في ما يتعلــق بمراقبــة مواقع التواصــل الاجتماعــي والتمويل، 

وتكون تبعاً لذلك قراراتها مستندة إلى ملفات مدروسة جيداً«.
ويــرى رئيــس منظمــة »مراقبــون« المتخصصــة فــي مراقبة 
الانتخابــات، محمــد مــرزوق، أن »الهيئــة لــم تقدم بعــد الطرق 

الواضحة في عملية تحديد ومراقبة التمويل والإنفاق«.
وراكمت الهيئة ســنوات من الخبرة منذ ســقوط نظام الرئيس 
زيــن العابديــن بــن علي، وشــقت البــلاد طريقها نحو الممارســة 
الديمقراطيــة، إذ نظمت أكثر من جولة انتخابــات تاريخية، بينها 
انتخاب المجلس التأسيســي في 2011 بعد الثــورة، والانتخابات 
التشــريعية والرئاســية الأولى بالاقتراع العام فــي 2014، وأول 

انتخابات بلدية ديمقراطية في 2018.
لكن هذا لا يعني أنها ســتتمكن من تجــاوز الصعوبات الحالية 
بســهولة.وتوضح بــن ســليمان: »الهيئة راكمت تجارب ســابقة 
مهمــة، لكــن تبقى الأمــور معقــدة، لأن القوانين تتغيــر ولأن عدد 

المترشحين أكبر والمناخ السياسي يتغير وعلينا أن نتأقلم.«
اللّطيــف  عبــد  المعاصــر،  السياســي  التاريــخ  أســتاذ  أن  إلا 
الحناشــي، يعتبر أن ســرعة رد فعل الهيئة إثر وفاة الرئيس عبر 
طلب تقديم المهل »مؤشــر مهم علــى جاهزيتها في معالجة الأمور 

بمرونة وحكمة.«
وتصاعــد الاحتقــان بــين المتنافســين قبيــل انطــلاق الحملة 
الانتخابيــة فــي الثاني مــن أيلول/ســبتمبر، ما زاد مــن صعوبة 
مهــام الهيئــة. وبعــد توقيــف صاحب قنــاة »نســمة« الخاصة، 

نبيل القروي، أحد المرشــحين البارزينإالى الرئاســة، بتهم تتعلق 
بتبييــض أموال، أصــرت الهيئة على أنه ســيبقى مرشــحاً ما لم 
يصدر قرار قضائي في شــأنه. ويرى الحناشــي أن قــرار الهيئة 
الإبقــاء على ترشــيح القــروي »أمــر يؤكــد اســتقلاليتها وعدم 

رضوخها للضغوطات المختلفة التي طالبت بإسقاط ترشيحه«.
وبعيد نشــر قائمة تزكية المرشحين الـ26، وهو شرط أساسي 
فــي تقديم ملف الترشــيح، كشــف عدد مــن نــواب البرلمان ومن 
الناخبــين أنهــم لم يزكوا أســماء معينة نســبت إليهــم تزكيتها، 
وقدموا اعتراضات للهيئة التي قبلت شكاوى الناخبين وأحالتها 

على القضاء للنظر فيها.

توقيع 10 آلاف ناخب

ويفترض أن يحصل كل مرشح على توقيع عشرة أعضاء من 
البرلمان أو عشرة آلاف ناخب ليتمكن من تقديم ملف ترشحه.

وبدأت الحملة الانتخابية قبل موعدها بالنسبة إلى البعض، 
وكان الفضاء الافتراضي مســاحة لها، إذ انتشرت الصفحات 
الممولة الناطقة بأســماء المرشــحين، وما انفك عــدد المنخرطين 
فيها يتزايد بســرعة، وأهمها صفحة منســوبة إلى وزير الدفاع 
المســتقيل عبد الكريم الزبيدي الذي أعلن ترشــحه ونفى لاحقاً 

أنه يملك صفحات خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن رئيس الهيئة، نبيل بفون، أن الهيئة »ستوجه تنبيهات 
للمرشــحين لحــذف الصفحــات« الممولة إلــى أن تبــدأ الحملة 
الانتخابيــة. وأشــادت منظمــات دوليــة مختصة فــي مراقبة 
الانتقــال الديمقراطي والانتخابات في تونــس خلال التجارب 
الســابقة، ومــن بينهــا بعثــات الاتحــاد الأوروبــي والاتحــاد 
الإفريقــي. وأقرت غالبية هذه المنظمــات بوجود بعض الثغرات 
في المســارات الانتخابية، لكنها أكدت فــي المقابل أنها لم تؤثر 

على النتائج النهائية.
ويقــول الحناشــي: »نجــاح تنظيــم الانتخابــات هــو نجاح 
لتجربة الانتقال الديمقراطي ودعم لها، وبالإمكان أن تســتفيد 
منهــا دول المنطقة التي تعيش انتقالًا مماثلًا، على غرار الجزائر 

والسودان.«

تصاعد الاحتقان بين المتنافسين يزيد من صعوبة مهامها

هيئة الانتخابات التونسية في سباق مع الزمن لتثبيت المسار الديمقراطي

الجزائر -»القدس العربي«:

قال الفريــق أحمد قايد صالــح، نائب وزيــر الدفاع قائد 
أركان الجيــش الجزائــري، إن بــلاده لــن تقتــدي بتجربــة 
أي دولــة في المنطقة علــى غرار ما جرى في الســودان؛ لأن 
التجربة الجزائرية هي الرائدة وهي الأجدر بأن يقتدى بها، 
مشــيراً إلــى أن الجيش يبقى متمســكاً بالحل الدســتوري، 

لإيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة مؤسسات.
وأضاف، في خطاب جديد من المنطقة العســكرية الرابعة 
فــي ورقلة، أنه يجب على  الأحزاب السياســية التي تطالب 
بالتحاور، بل التفاوض مباشــرة مع المؤسســة العسكرية، 
الاقتــداء بتجــارب بعــض دول المنطقــة فــي التعامــل مــع 
الأزمات، وأن تدرك أن الجزائر بتاريخها العريق وبشــعبها 
الأبــي وبمواقفهــا الرياديــة الثابتة هــي التي تكــون دائماً 

القدوة وليس العكس.
وجدد التأكيد على موقف الجيش الثابت وتمسكه بالحل 
الدســتوري للأزمة، »انطلاقاً من إيمانه بأن الدولة العصرية 
هــي دولــة المؤسســات، والتمســك بالدســتور هــو عنوان 
أساســي للحفاظ على كيان الدولة واســتمراريتها، ويعمل 

على مرافقة الشــعب الجزائري الأبي الــذي يطالب بإلحاح 
بالتعجيــل في إجــراء الانتخابات الرئاســية، هذا الشــعب 
الــذي نكن له كل التقدير والاحترام، والذي التف بقوة حول 

جميع المبادرات الخيرة التي قدمتها المؤسسة العسكرية«.
واعتبــر أن »التحامل على المؤسســة العســكرية هو جزء 
من مخطط خبيــث هدفه الوصول إلى تقييــد أو تحييد دور 
الجيش، الــذي قدم درســاً  للجميع في الوفــاء والإخلاص 
وحمايــة الوطن، وبرهــن ميدانياً على قدرته في أن يجســد 
عمــق الرابطة القوية بين الشــعب وجيشــه، وكانت قيادته 
سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية قبل أية جهة أخرى، 
ما هــدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشــل مخططاتها في 
إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح 

أسيادها«.
وعــاد قائــد أركان الجيــش إلــى موضــوع الانتخابــات 
الرئاســية قائلًا: »إنني أود أن أؤكــد مرة أخرى بأن الوضع 
لا يحتمــل المزيــد مــن التأخيــر، بــل يقتضــي إجــراء هــذه 
الانتخابات المصيرية في حياة البلاد ومستقبلها في الآجال 
التي أشرت إليها في مداخلتي السابقة، وهي آجال معقولة 
ومقبولــة تعكس مطلباً شــعبياً ملحــاً كفيلًا بإرســاء دولة 

الحق والقانون«.
وأكــد قايــد صالح مجــدداً على عــدم القضــاء ومرافقة 
الجيــش لرجاله، » الذيــن يؤدون مهامهــم النبيلة بإخلاص 
ويســهرون على اســترجاع هيبة الدولة، من خلال معالجة 
مختلــف ملفــات الفســاد، وطمأنة الشــعب الجزائــري أنه 
في بلد الحق والقانون، هذا الشــعب الــذي عملت العصابة 
إلــى تجويعــه وإلحاق الضــرر به، وهــو ما يدعونــا في كل 
مناسبة التأكيد على مساندة مساعي وجهود رجال العدالة 
والوقوف إلى جانبهم، وننوه بشــجاعتهم وإصرارهم على 

تطهير بلادنا من هؤلاء المفسدين«.
واعتبــر أن »الأنانية أعمت بصيرة أولئك الذين لا يعرفون 
قيمــة هذا البلــد وشــعبه، ويحترفون التضليــل والتدليس، 
ويحاولون عبثاً تغليط الرأي العام والتشكيك في أي مبادرة 
وطنية خيرة، ساعية لتجاوز الأزمة، ويعملون من أجل الزج 
ببلادنا فــي متاهات لا تحمد عقباها، خدمــة للعصابة ومن 
يســير فــي فلكها. ولهــؤلاء المتآمريــن المغامرين نقــول إننا 
في الجيش الوطني الشــعبي، ســنبقى إلى الأبد، رفقة كافة 
الوطنيين المخلصين، أوفياء لعهد شهدائنا الأبرار، لا ولاء لنا 

إلا لله ثم للوطن«.

قال إن بعض الأحزاب تطالب بالتفاوض مع المؤسسة العسكرية

قائد أركان الجيش الجزائري يؤكد أن بلاده لن تقتدي بتجربة أي دولة في المنطقة 

 الفريق أحمد قايد صالح

مركز للانتخابات في تونس

المناسبة أعادت ملف مذكرات التوقيف الدولية للواجهة

موريتانيا: مطالبة بإلغاء قرار 
توقيف المعارض بوعماتو بعد وفاة والدته

نواكشوط-» القدس العربي«:

طالب معارضــون موريتانيون لنظام الرئيس 
الســابق محمد ولد عبد العزيــز، أمس، الرئيس 
الموريتانــي المنتخــب محمد الشــيخ الغزواني، 
اللتين  الدوليتــين  التوقيــف  مذكرتــي  بإلغــاء 
أصدرهمــا القضاء الموريتاني يوم 31 أغســطس 
2017 ضد معارضين لنظام الرئيس السابق، بينهم 
الشــافعي،  الإمام  مصطفى  المخضرم  السياســي 
واثنان من أقرباء وخصوم محمد ولد عبد العزيز 
همــا رجل الأعمال محمد بوعماتــو ومدير أعماله 

محمد الدباغ.
 وتجددت هــذه الدعــوة بعد الإعــلان، يوم 
الثلاثاء، عن وفاة والدة رجــل الأعمال بوعماتو 
وفتــح التعازي فــي منزله بنواكشــوط دون أن 

يتمكن من الحضور. 
وألح كبار المدونــين الموريتانيين، في تدوينات 
وتغريــدات متواصلــة، علــى مطالبــة الرئيس 
الذين  المعارضين  وتمكين  الشــمل  »بلم  الغزواني 
اضطرتهم ملاحقات نظام ولد عبد العزيز لهم، إلى 

الإقامة في الخارج«.
وتحت عنــوان »ارفعوا الظلم عنــا يا فخامة 
الرئيس«، كتب الســفير باباه ســيدي عبد الله، 
الذي اضطرته معارضته لنظــام ولد عبد العزيز 
إلى الإقامة في قطر، مطالبــاً »الرئيس محمد ولد 
عزيز  مذكرات  بإلغاء  بالتعجيل  الغزواني  الشيخ 
الســخيفة، وأن يبادر إلى لمّ شــمل الموريتانيين، 
ل فيه تربية وخُلقاً وسياســة«، حسب  فذلك المؤمَّ

تعبير ولد سيدي عبد الله.
وأضاف السفير باباه: »في عهد محمد ولد عبد 
العزيز المشــؤوم، توفي الإمام الشــافعي وحُرم 
ابنه المصطفى ظلمــاً وعدواناً من حضور جنازته 
أو اســتقبال التعازي في بيــت العائلة، لأن عزيز 

يلاحقه بمذكرة اعتقال دولية جائرة«.
وقال: »توفي رجال ونســاء هــم مني بمنزلة 
الآباء والأمهات، ولم أتمكن من الســفر لمشــاركة 
عائلتي أحزانهــا وفتْح بيتي للعــزاء، لأن عزيز 
منعني لمدة عام وشهرين من حقي في تجديد جواز 
ســفري، واليوم رحلت والدة محمد ولد بوعماتو 
بعد معاناة طويلة مــع المرض دون أن تودع ابنها 
البار أو يتمكن من مرافقتها إلى مستقرها الأخير، 
لأن عزيز يطارده بمذكرات اعتقــال دولية كُتبت 

بنكران الجميل والحقد وتصفية الحسابات«.
وســائل  عزيز  اســتنفر  يومين،  »قبــل  وزاد: 
سفارتنا في إســبانيا لزيارة والدته والاطمئنان 
عليها، شــفاها الله ولا أراه فيها مكروهاً«، قبل أن 
يتساءل: »ألم يفكر عزيز كيف ستكون أحواله لو 
أصبح غداً ملاحَقاً بمذكرات اعتقال أو أي نوع آخر 

من أنواع التشهير والإهانة؟«.
وكانت لجنــة الرقابــة في الشــرطة الدولية 
»أنتربــول«، قد اتخذت يوم التاســع عشــر من 
أكتوبر2018، قراراً بالمحو الكامل لإدراج المعارضين 
رجل الأعمال محمد بوعماتو، ومصطفى الشافعي 
فــي نظــام الإنتربول المعمــول به فــي المطارات 

والمنافذ الحدودية الدولية.
واعتبــرت لجنــة الرقابة فــي الإنتربول »أن 
مذكرة التوقيف التي أصدرتها سلطات نواكشوط 
ضد هذين المعارضين تشــتمل على بعد سياســي 
لافت«. وتتهــم النيابة العامــة الموريتانية محمد 
بوعماتو بتقديم رشاوى لأعضاء مجلس الشيوخ 
الموريتانــي المنحــل للتصويــت ضــد تعديلات 
الدســتور التي قدمهــا الرئيس ولد عبــد العزيز 
الســنة قبل الماضيــة للبرلمان والتــي أجيزت في 

استفتاء الخامس أغسطس 2017.
وهــو يواجــه، إضافة إلــى ملفــه القضائي 
المفتــوح في نواكشــوط، ملفاً قضائيــاً آخر في 
محاكــم باريــس يتضمن شــكوى تقدمــت بها 
روابــط موريتانيــة )مقربة من النظام حســب 
محامي بوعماتــو(، تتهمه فيها بتبييض الأموال 
في فرنســا وبالقيام بعمليــات عقارية غامضة، 
وذلك على أســاس معلومات وفرتها الســلطات 

الموريتانية لهذه الروابط.
وشكل ولد بوعماتو، بثروته الطائلة وعلاقاته 
الدولية الواسعة وسمعته الطيبة داخل موريتانيا 
التي اكتســبها بعمله الخيري خاصة مستشــفاه 
طيلة  العيــون،  أمراض  فــي  المتخصص  الخيري 
السنوات التســع الماضية، مصدر قلق كبير لنظام 

الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز.
وتعتبر قضية بوعماتو إحدى القضايا المحرجة 
لنظام الرئيس المنتخب ولد الغزواني الذي عليه 
أن يلمــس فيهــا أي آذانه أقرب، كمــا يقول المثل 
المحلي، حيث إن طي ملفهــا يعتبر معارضة ناقدة 
لسلفه، كما أن بقاءها مفتوحة يمس من مصداقية 

نظامه.

 محمد بوعماتو
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تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

رغم إعلانهــا رفض محاورة المجلس الجنوبي، مشــيرة إلى 
أن التفاوض يجب أن يكون مع دولة الإمارات، الداعم الرئيسي 
للانفصالين، بدأت الحكومة اليمنية الشــرعية، أمس الأربعاء، 

مباحثات غير مباشرة مع الانتقالي، في جدة.  
قال مســؤول يمني، تحفــظ على ذكر هويته، إن مســؤولين 
من الحكومة بــدؤوا محادثات غير مباشــرة مــع الانفصاليين 
الجنوبيــين الذين تدعمهم الإمارات في مدينة جدة الســعودية 
بهدف إنهاء القتال في عدن وغيرها من محافظات جنوب اليمن، 
فيما أعرب مســؤول إماراتي، لم يذكر اسمه كذلك، أن بلده على 
ثقة في أن اجتماع جدة سينجح في توحيد الجانبين ضد ما أطلق 

عليه الانقلاب الحوثي.
وســبق الإعلان عن انطــلاق المباحثات تأكيــد نائب رئيس 
الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميســري، في كلمة نشــرت على 
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية اليمنية في موقع »يوتيوب« 
أنه »لم ولن يتم الجلوس مع ما يســمى )المجلس( الانتقالي على 
طاولة حوار«. وأضــاف: »إذا كان لا بد من حوار فســيكون مع 
الأشــقاء في الإمارات العربية المتحدة وتحت إشــراف الأشقاء 
في المملكة العربية الســعودية، باعتبار أن الإمارات هي الطرف 
الأساســي والأصيل فــي النزاع بيننــا وبينهــم، وما المجلس 

الانتقالي إلا واجهة وأداة أساسية لهم«.
وتابــع: »نحن لا نريد أن نجلس مــع الأدوات، نحن نريد أن 

نجلس مع صاحب الأدوات«.

أبو ظبي متفائلة 
وعقب ذلك، كتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، 
أنور قرقاش، على حسابه في »تويتر«: »نتطلع بثقة وتفاؤل إلى 
نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي 
الجنوبــي، وحــدة الصف ضد الانقــلاب الحوثــي ومضاعفة 
الجهــد في مواجهته هــي الأولوية«. والإمارات عضو رئيســي 
في التحالف العســكري الذي تقوده الســعودية في اليمن، منذ 
آذار/مارس 2015، دعماً لقــوات الحكومة في مواجهة المتمردين 
الحوثيــين المقربين من إيــران والذين يســيطرون على مناطق 

واسعة منذ 2014 بينها العاصمة صنعاء.
لكن منذ بداية آب/أغسطس، فتحت جبهة جديدة في الحرب، 
بين القوات الحكومية والانفصاليين المطالبين باستقلال الجنوب 
اليمني، إذ قام الانفصاليون بالســيطرة على عــدن، العاصمة 
المؤقتة للحكومــة، وعلى مناطق أخرى قريبــة منها بعد معارك 
مع قوات الحكومة. وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بمســاعدة 
»قوات الحــزام الأمني« الجنوبية، الذراع العســكرية للمجلس 

الانتقالي المؤيد لاستقلال الجنوب، لا سيما بتنفيذ غارات جوية. 
وقامت أبوظبي في الســنوات الماضية بتدريب وتسليح القوات 

الجنوبية على نطاق واسع.
نفــت الإمارات الاتهامات التي وجهتها لهــا الحكومة اليمنية 
بدعــم تحركات الانفصاليــين، داعية أطراف الخــلاف للالتزام 

بالمشاركة في حوار دعت السعودية لعقده في جدة.
في الســياق، ذكرت مصادر حقوقية لـ»القدس العربي« بأن 
المجلس الانتقالــي الجنوبــي، ذا التوجه الانفصالــي المدعوم 
إماراتياً، حــوّل محافظة عدن إلى معتقل كبيــر، عبر ملاحقاته 
ومداهماته المســتمرة لمنــازل مناوئيه والمعارضين للسياســة 
الإماراتية، والتي شملت استهداف سكان محافظة عدن من الذين 
ينتمون للمحافظات الشمالية والجنوبية الرافضة للانفصاليين.
وأوضحت أن عدن تحولت إلى مدينة أشباح خالية من المارة 
والمتســوقين بعد أن كانت قبلة النشــاط والحيويــة في اليمن، 
وذلك إثــر حملات الاعتقــالات والملاحقــات والمداهمات لمنازل 
المناوئين للمجلس الانتقالي، الذي أحكم سيطرته قبل أسبوعين 
على محافظات عدن ولحج والضالع وأبين، ويســعى إلى التمدد 

عسكرياً إلى بقية المحافظات الجنوبية.

قتل ورعب

المصادر أشارت إلى حملة اعتقالات وملاحقات واسعة طالت 
الكثير من المناوئين للإمارات في عدن وللمجلس الانتقالي التابع 
لها، وما زالت مستمرة منذ سيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي 

عليها الأسبوع الماضي.
وبينت أن ميليشيات الانتقالي أفرطت في التنكيل بمناوئيها 
وبالغت في استخدام القوة ضد المعارضين لسياسة الإمارات في 
اليمن، والتي وصلت حد القتــل بدم بارد أو الاعتقال والتعذيب 
وإدخــال الرعب في قلوب ســكان عدن، وبالذات من ســكانها 
المنتمين لمحافظــات أخرى، غيــر واقعة تحت ســيطرة القوات 
التابعة للإمارات، مثل محافظات شــبوة وأبين وتعز وإب وبقية 
المحافظات الشــمالية. ولفتت إلى أن »الوضع في محافظة عدن 
حالياً لا يشبهه إلا الوضع الصعب الذي أعقب أحداث 13 كانون 
الثاني/ يناير عام 1986، عند انفجار الوضع الداخلي عســكرياً 
وانقسام الحزب الاشــتراكي الحاكم آنذاك على نفسه وما واكب 
ذلك مــن تصفيات بالهوية طالــت قياداته وعناصــره من قبل 

قيادات أخرى في الحزب.  
قصــص عديــدة رواها ســكان وشــهود عيان عــن حملة 
الاعتقالات والملاحقات اليومية التي وصلت بعضها إلى حد القتل 
وإطلاق النار من قبل ميليشيات المجلس الانتقالي على سكان في 
محافظة عدن، بسبب الشــك في عدم ولائهم للمجلس الانتقالي 
أو الإمارات والتي أجبرت الكثيــر إلى ملازمة منازلهم والتوقف 
عن النزول إلى الأســواق أو الذهاب إلى العمل أو حتى النزوح 
إلى أخرى بعيدة عن محافظة عدن، وذلك خشية الاعتقال في أي 

نقطة تفتيش تابعة للمجلس الانتقالي.

ومن بين هذه القصص التي انتشــرت بشــكل واسع، عملية 
اقتحام منزل الصحافي أســعد الميســري، في منطقــة البريقة، 

ومقتل أحد أقاربه برصاص ميليشيات الانتقالي.
أحمد الدبعي، وهو من ســكان مدينة عــدن، ولكن لأن لقبه 
ينحدر إلــى منطقة دُبع في محافظة تعز، أصبح اســمه يعرضه 
للرعب والقلق كل يوم جراء الملاحقات والمطاردات للسكان على 
الهويــة. كل يوم يواجه أزمة في نقاط التفتيش عند الانتقال بين 
المناطق في عــدن بالمواصلات الخاصة أو العامــة، ما دفعه إلى 
ملازمة منزله في أغلب الأحيان والتوقف عن الذهاب للعمل حتى 
لا يتعرض للاعتقال أو الملاحقة التــي أصبحت مصدر قلق كبير 

له ولأسرته.
ونظــراؤه كثيرون ممن تعرضــوا أو يتعرضــون لعمليات 

انتقامية وحملات ملاحقات لســكان محافظة عدن ممن ينتمون 
إلى محافظات شــبوة وأبين، على وجه التحديد، التي شــهدت 
مقاومة شــديدة للمجلس الانتقالي هناك وشهد فيها انكسارات 
عســكرية كبيرة، ما يدفعه إلى الانتقام من أبنائها القاطنين في 
محافظة عــدن، رغم أن بعضهــم مولودون فيها ومن الســكان 
الأساســيين فيها.  وكشــف المرصــد الأورومتوســطي لحقوق 
الإنســان، ومقره جنيف، عــن صدمته لما رصده مــن عمليات 
القتل والإعدامات الميدانية خلال الســيطرة على محافظتي عدن 
وأبين. وأعرب في بيان له عن قلقه البالغ »جراء تصاعد عمليات 

الاعتقالات والدهم لمنازل المدنيين في مختلف أحياء عدن«.
وأشــار إلى أن »عدد حالات الذين طالتهــم عمليات الاعتقال 
تجاوزت 400 حالة اعتقال، حتى نهاية آب/ أغســطس المنصرم، 

أغلبهم من المنتمين للمحافظات الشمالية، بالإضافة إلى المنتمين 
لمحافظتي شبوه وأبين الجنوبية«.    

 وكانــت منظمــة رايتــس رادار لحقوق الإنســان، ومقرها 
أمســتردام، دعت أيضاً إلى »وقف موجة الانتهاكات الجســيمة 
التــي ترتكب في حق مدنيــين بمحافظتي عدن وأبــين، من قبل 
مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات«.

وطالبت، في بيان لها، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة 
»التدخل العاجل لوقف هذه الموجة من الانتهاكات الجسيمة ضد 
المدنيين الذين طالتهم حملات الاعتقالات والتصفيات الجسدية 
في محافظتي عدن وأبين، وممارسة الضغط على التحالف الذي 
تقوده السعودية للقيام بدوره في منع حدوث تجاوزات تنتهك 

القانون الإنساني الدولي«.

بعد إعلانها رفض التحاور مع الأدوات... وقرقاش يتطلع لنجاح الاجتماع

مفاوضات بين الحكومة اليمنية والانفصاليين في جدة... وحملة اعتقالات انتقامية في عدن  

يمني يمر أمام سيارة تابعة للحكومة الشرعية دمرتها الغارات الإماراتية في عدن

■ الريــاض ـ   الأناضول: قــال التحالف العربي فــي اليمن، أمس 
الأربعاء، إن صاروخاً باليستياً سقط داخل أراضي اليمن عقب إطلاقه 

من الحوثيين. 
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال المتحدث باسم 
قوات التحالف العقيد، تركــي المالكي، إن جماعة الحوثي أطلقت اليوم 

صاروخاً باليستياً من مديرية سحار في محافظة صعدة. 
وأوضح أنه »ســقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية 

الصفراء بالمحافظة ذاتها«.
وتحدث المالكي عن اســتمرار »جماعة الحوثي« في »انتهاك القانون 
الدولي الإنســاني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليســتية 

وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية«.
وأوضــح أنها »تهدد حيــاة المئات مــن المدنيين الأبريــاء بالداخل 

اليمنــي«.  ودأب الحوثيــون على إطلاق طائرات مســيرة وصواريخ 
بالســتية باتجاه الســعودية، في حين يعلن التحالــف التصدي لتلك 

الطائرات وتدميرها.
بينمــا لم يعلق الحوثيون على تلك التطــورات على الفور من خلال 

وكالة »سبأ« أو قناة »المسيرة« التابعتين لهم.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية 
للحكومة ومســلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين 

على محافظات بينها صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014. 
ومنــذ مــارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عســكري عربــي القوات 
الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شــخص 
منــذ بداية 2016، حســب تقديــرات أممية منتصف يونيــو/ حزيران 

الماضي. 

التحالف: صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون سقط داخل صعدة 

■ صنعــاء  ـ  الأناضــول:  أعلــن صندوق الأمم 
المتحدة للســكان، أمس الأربعاء، أنه ســيضطر إلى 
إغلاق 175 منشأة صحية في اليمن، خلال سبتمبر /

أيلول الجاري، بسبب نقص التمويل.
وأوضح فــي تغريدة علــى »تويتر« أنــه  في هذ 
الشهر ســيضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى 
إغلاق 175 )65 ٪( من أصل 268 منشــأة صحية في 

 اليمن، يدعمها حالياً بخدمات الصحة الإنجابية.
وأضاف أن هذا يشــكل تهديداً مباشــراً لأكثر من 

مليون امرأة حامــل ومرضع تحتاج إلى علاج فوري 
لسوء التغذية الحاد والمساعدة الطبية.

وشــدد على ضرورة الوفاء بالتعهدات المالية من 
قبل المانحين لإنقاذ الأرواح.

وســبق أن شــكت وكالات الأمم المتحدة العاملة 
في اليمن من نقص التمويل المادي لتنفيذ العديد من 
اليمن. وللعام  المساعدات الإنســانية والصحية في 
الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات 
الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي 

دعــم إيراني والمســيطرين على محافظــات، بينها 
العاصمة صنعاء، منذ ســبتمبر/ أيلول 2014. ومنذ 
مــارس/آذار 2015، يدعــم تحالف عســكري عربي 
تقوده الجــارة الســعودية القــوات الحكومية في 
مواجهة الحوثيين. وأدى القتال المشتعل في اليمن في 
30 جبهة إلى مقتل 70 ألف شــخص، منذ بداية العام 
2016، حســب تقديرات لمارك لوكــوك، وكيل الأمين 
العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة 

أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.

65 ٪ من منشآت الأمم المتحدة الصحية في اليمن
 ستغلق هذا الشهر بسبب نقص التمويل

 إسطنبول ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
نشــطت في الأيام الأخيرة حركــة الهجرة مــن تركيا إلى 
اليونان بــراً وبحــراً، الأمر الذي أثــار غضب أثينــا ودفعها 
إلى اســتدعاء الســفير التركي لديها، براق أوزكركين، وسط 
تساؤلات حول ما إن كان ذلك يأتي بسبب تراخ في الإجراءات 
الأمنية التركية أم بفعل تصاعد رغبة اللاجئين الســوريين في 
الوصول إلى أوروبا عقب تصاعد هجوم النظام وروســيا على 

محافظة إدلب شمالي سوريا.
ويعتقــد على نطاق واســع أن تركيا بــدأت بالفعل بتنفيذ 
تهديداتهــا تدريجيــاً، وذلك مــن أجل الضغط علــى الاتحاد 
الأوروبي لمســاعدتها فــي الضغط على روســيا لوقف هجوم 
النظام على إدلب الذي تخشــى تركيا أن يؤدي إلى نزوح أكثر 

من ثلاثة مليون سوري نحو أراضيها.
وكان وزير الداخلية التركي ســليمان صويلو، صرح الشهر 

الماضــي، بــأن الحكومات الأوروبيــة لا تســتطيع الصمود 6 
أشــهر، في حال فتحت تركيا أبوابها أمام المهاجرين وســمحت 
لهم بالعبور نحو القارة الأوروبية، لكنه شــدد على عزم بلاده 

محاربة الهجرة غير القانونية من الأراضي التركية.
وتبدو تركيــا غير مطمئنــة للهدنة الأخيرة التــي أعلنتها 
روســيا في الأيام الأخيرة في إدلب، وتخشى استمرار الهجوم 
في الأيام المقبلة بعد أن يتمكن النظام من إعادة ترتيب صفوفه، 
وســط أنباء عــن نزوح قرابة مليون شــخص نحــو الحدود 
التركيــة، وتصاعدت المخاوف التركية عقــب التظاهرات التي 
نظمها النازحــون الجمعة الماضية للضغط علــى تركيا لوقف 

الهجوم أو فتح الحدود أمام النازحين.
وعلــى الرغم من أن تركيا لم تفتح الحدود بعد ولم تســمح 
بعبور اللاجئين من إدلب إلــى الأراضي التركية، إلا أن الهجرة 
عبر الحدود بشــكل غير قانوني قد تصاعدت بشكل لافت، كما 
تزايــدت رغبة اللاجئين الموجودين في تركيا منذ ســنوات في 
محاولة الوصول إلى أوروبــا، وذلك بالتزامن مع الهجوم على 
إدلب، والقوانين والإجراءات التركية الجديدة المتعلقة بأوضاع 

اللجوء والعمل في البلاد.

ومنذ أيام، بدأت الســلطات اليونانية بنقل آلاف المهاجرين 
من المخيمات في جزر بحر إيجة إلى داخل الأراضي اليونانية، 
حيث تخطــت هذه المخيمــات قدرتهــا الاســتيعابية، وعلى 
ســبيل المثال جرى نقل 1500 لاجئ من مخيم موريا في جزيرة 
ليســبوس بعدما وصل عدد المقيمين فيه إلــى 11 ألف، بينما لا 
تتجاوز قدرته الاســتيعابية ثلاثة آلاف شــخص فقط، حيث 
يعيش عشــرات آلاف اللاجئين ظروفاً مأســاوية في المخيمات 

الموجودة بالجزر اليونانية.
وقالت وســائل إعــلام يونانية إن الأيام الأخيرة شــهدت 
زيادة في أعداد المهاجرين غيــر النظاميين الذين يتدفقون إلى 
جزر البلاد عبر بحر إيجة، وشهد يوم الخميس الماضي وصول 
547 مهاجراً غير قانوني إلى جزيرة مدللي )ليســبوس(، وهو 
رقم قياســي يعتبر الأكبر منذ توقيع اتفــاق الهجرة بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي عام 2016، كما أشارت تقارير إلى أن أكثر من 
6 آلاف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى جزر بحر إيجة اليونانية، 

منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي.
ورداً على ذلك، اســتدعى وزير الخارجية اليوناني نيكوس 
ديندياس، ســفير أنقرة لــدى أثينا براق أوزكركــين، إلى مقر 

وزارة الخارجيــة، وأعــرب له عن انزعاج ســلطات بلاده من 
زيــادة عــدد المهاجرين الذين يعبــرون إلى جــزر بحر إيجة 

اليونانية في الآونة الأخيرة.
وخلال لقائه المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل قبل أيام، 
اشتكى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من 
ازدياد عدد اللاجئين الوافدين إلى بلاده خلال الأشهر الأخيرة، 
واعداً بضرورة إعــادة اللاجئين إلى تركيــا، وطلب من ألمانيا 
مساعدة بلاده في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، 
ودعــا دول الاتحاد إلى إظهــار تضامن أكبر مــع اليونان فيما 
يخص مســألة اللاجئين. ونقلت وكالة الأناضول، عن مصادر 
دبلوماســية تركيــة، أن أنقرة أبــدت المحافظة علــى الالتزام 
بمضمون الاتفــاق الموقع مع الاتحاد الأوروبــي حول الهجرة، 
وأن أنقــرة تنتظر من الاتحــاد الأوروبي الوفــاء بالتزاماته، 
حيث تتهمه بعدم الوفاء بالتزاماته وتقديم المساعدات اللازمة 

للاجئين المقيمين على الأراضي التركية.
ورداً علــى الاتهامــات الأوروبيــة، أعرب وزيــر الداخلية 
التركي، الثلاثاء، عن اســتيائه مــن »التصريحات الأوروبية 
التي تزعــم ازدياد أعــداد المهاجرين القادمين عبــر تركيا إلى 

اليونــان«، وقال: »لــو أن الاتحــاد الأوروبي فكر فــي تركيا 
)بمســألة المهاجرين( بقدر تفكيره في اليونان، لربما استطعنا 
معالجة المشاكل بشكل أفضل«، ولفت إلى أن بلاده ضبطت نحو 
237 ألف مهاجر غير نظامي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية 

أغسطس/ آب المنصرم.
ومع تزايــد الهواجــس التركية من حصــول موجة هجرة 
ضخمة من إدلــب، أكد نائب وزير الداخلية التركي إســماعيل 
تشــاتقلي، الأربعاء، أن اســتراتيجية بلاده الأساســية هي 
اســتقبال أي موجة نزوح جديدة محتملة مــن محافظة إدلب 
الســورية، خارج حدودهــا، وأنهم يأملون بــأن يتم تحقيق 
الاســتقرار في المنطقة حتى لا يتضرر مزيد من الناس بســبب 

الحرب.
وبين المسؤول التركي أن بلاده تبذل جهوداً حثيثة للحيلولة 
دون حدوث مأساة إنسانية أكبر، وحل المشكلة في تلك المنطقة 
باســتخدام جميع الأدوات وعلى المســتويات مختلفة، وشدد 
على ضرورة ألا يبقــى المجتمع الدولي مكتــوف الأيدي حيال 
المأســاة الإنســانية في إدلب، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد 

الأوروبي.

هل بدأت تركيا الضغط على أوروبا عبر التساهل مع وصول اللاجئين إلى اليونان؟

طهران ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:  

منح الرئيس الإيراني حســن روحاني القوى الأوروبية، 
أمس الأربعاء، شــهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم 
في عام 2015، لكنه حذر من أن طهران لا تزال تُعد العدة لمزيد 
من الإخلال ببنود الاتفاق، في خطوة قال إنها ستحدث »آثاراً 
هائلة«. جاءت تصريحات روحاني بعد مؤشــرات متضاربة 
من جانب مسؤولين إيرانيين رداً على اقتراح من فرنسا بفتح 
خطوط ائتمان بحوالــي 15 مليار دولار حتى نهاية العام إذا 

عادت طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.
وقال مســؤول إيراني كبير إن طهران ستلتزم إذا حصلت 
على هذا المبلــغ كخطوط ائتمانية أو مبيعــات نفطية، بينما 
ذكرت قنــاة »برس تي.في«، التي تديرهــا الدولة، أن إيران 
رفضت اقتراحاً مــن الاتحاد الأوروبي بتقــديم قرض بهذه 
القيمة. وخرجت إيران من عزلة اقتصادية دامت أعواماً بعد 
الموافقة على إبــرام اتفاق مع قوى عالمية في عام 2015 بهدف 
كبح جمــاح برنامجها النــووي مقابل رفــع العقوبات. لكن 
الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، انســحب من الاتفاق في 

العام الماضي وأعاد فرض عقوبات.
وردت طهران بخطوتــين منفصلتين تنتهــكان بنوداً في 

الاتفاق، رغم أنها تقول إنها ما زالت تسعى لإنقاذه.
وهــدد روحانــي باتخاذ مزيــد من الإجــراءات بحلول 
الخامس من ســبتمبر/أيلول ما لم تفعل فرنســا وغيرها من 
الأطراف الأوروبيــة الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية إيران 

من تأثير العقوبات الأمريكية.
ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله: »أعتقد أنه من 
غير المرجح أن نصــل لنتيجة مع أوروبا اليوم )أمس( أو غداً 
)اليوم(. سنمنح أوروبا شهرين آخرين للوفاء بالتزاماتها«.

وأضــاف أن إيــران ســتواصل الإخلال ببنــود الاتفاق 
وتسريع أنشطتها النووية.

ونقل عنه التلفزيون قوله: »الخطوة الثالثة )في تقليص 
التزامات إيران( ستكون الأهم وسيكون لها آثار هائلة«.

وتزامــن ذلك مع بحث ثــلاث دول أوروبية، هي فرنســا 
وألمانيا وبريطانيا مع الجمهورية الإســلامية، سبل الحفاظ 

على هذا الاتفاق الدولي الــذي تم التوصل إليه في فيينا في 
عام 2015، وبات مهدداً بعد انســحاب الولايات المتحدة منه 
من جانب واحد في أيار/مايو 2018 وإعادة فرضها سلســلة 

من العقوبات الاقتصادية على إيران.
يقود هذه الجهود الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، 
الذي يحاول إقنــاع الولايات المتحدة بــأن تعفي إيران من 

بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها.
وبعدما اعتبر أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها فرنسا 
لمحاولة تجنب التدابيــر الإيرانية الجديدة لــن تنجح على 
الأرجح قبل الموعد النهائي الذي حددته طهران، قال روحاني 
خلال انعقاد مجلس الوزراء، الأربعاء، إن الإعلان ســيركز 
على »تفاصيل المرحلة الثالثة« من الإســتراتيجية الإيرانية 
للحد من الالتزامات التي بدأتها فــي أيار/مايو، وفق ما جاء 

في بيان للرئاسة الإيرانية.
وبين الرئيس الإيراني لنواب مجلس الشورى، الثلاثاء، 
أن »المرحلــة الثالثة مــن تخفيض« التزامات إيران ســتتم 
كما هو مخطط له »فــي الأيام المقبلة« ما لــم تتخذ الأطراف 
الأخرى خطوة »مهمة« تجاه بلاده، كما أوردت وكالة الأنباء 

الإيرانية الرسمية »إرنا«.
وردت إيــران بتدابيــر مضادة على انســحاب الولايات 
المتحدة من اتفاق فيينا الذي خفف العقوبات المفروضة عليها 

مقابل الحد من برنامجها النووي.
ففــي تموز/يوليــو، أعلنــت أنهــا زادت مخزوناتها من 
اليورانيوم المخصب الى أبعد مــن الحد الأقصى الذي حدده 
الاتفاق. ثم أعلنت في وقت لاحق أنها تجاوزت الحد الأقصى 

لمستوى تخصيب مخزونها.
ولطالمــا هددت إيــران بتنفيذ خطوة ثالثــة بحلول يوم 
الجمعــة ما لم تعوض الأطــراف الأخرى فــي الاتفاق تأثير 

العقوبات الأمريكية مقابل مواصلة امتثالها لبنود الاتفاق.
وردت مرتين بإجراءات مضادة على الانسحاب الأمريكي 
من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي نص على تخفيف 

العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
في الأول من تموز/يوليو، قالت إيران إنها رفعت مخزونها 
من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 300 كلغ، وهو الحد الذي 
يســمح به الاتفاق. وبعد أســبوع، أعلنت أنها تخطت سقف 

تخصيب اليورانيوم المحدد بـ3.67 بالمئة.
وأعلنــت الوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية، فــي 30 آب/
أغسطس، أن مخزون إيران من اليورانيوم يبلغ حوالي 360 
كلــم، وأن ما يزيد بقليل عن 10 بالمئــة منه فقط تم تخصيبه 

بنسبة 4.5 في المئة.
ولم يوضح روحاني، الأربعاء، الكثير بشــأن ما ستكون 
الخطــوة التالية لإيــران، مكتفياً بالقول: »تبــدو عادية في 

الظاهر، لكنها في محتواها تكتسب أهمية كبيرة«.
وقال: »ســتكون أهم خطــوة اتخذتها إيــران في خفض 
التزاماتها النووية وســتكون لها نتائج استثنائية، وستزيد 
من ســرعة عمــل منظمة الطاقــة الذرية الإيرانيــة وتفعيل 
نشاطاتها بصورة أكبر، أي أن الإجراء الإيراني الذي سيعلن 
سيجعل المنظمة تسير بسرعة استثنائية للوصول لأهدافها«، 

حسب وكالة »إرنا«.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية نقلت في وقت ســابق عن 
نائب وزيــر الخارجية الإيراني، عبــاس عراقجي، قوله إن 
بلاده مســتعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي 
في مقابل حصولهــا على خط ائتماني مــن حوالي 15 مليار 

دولار يتم التفاوض عليه حالياً مع الأوروبيين.
لكن عراقجي أعرب عن شكوكه حيال إمكانية الموافقة على 
مثــل هذه الخطة بحلول الموعد النهائــي الذي حددته إيران 

لتخفيف العقوبات.
وأوضح أن »الاقتراح الفرنسي يدور حول هذا الموضوع«، 
في إشارة إلى مبادرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. 
وذكرت »إرنا« أن عراقجي الذي كان، الإثنين، في باريس مع 
فريق مفاوضين إيرانيين، أكــد أن المحادثات تمحورت حول 
فتح خط ائتماني »تبلغ ميزانيته خمســة عشــر مليار دولار 

لمدة أربعة أشهر«.
وتســاوي قيمة القروض ثلث قيمة عائــدات الصادرات 
الإيرانية من المشتقات النفطية عام 2017، وسيتم سدادها من 
خلال مبيعات نفط مستقبلية، وفق ما أعلن مصدر دبلوماسي 

فرنسي.
وحســب عراقجي، إيران »لن تعود إلــى التطبيق الكامل 
للاتفــاق النووي ما لــم تتمكن من تصدير نفطها واســتلام 

عوائده بشكل كامل«.

روحاني يمنح أوروبا شهرين لإنقاذ النووي
 ويهدد بخرق جديد للاتفاق له »نتائج كارثية«

لندن ـ  »القدس العريي«

من محمد المذحجي:

أكد وزيــر المخابرات الإيرانــي، محمود 
علــوي، أن الــوزارة دفعت غرامــات مالية 
لعشرات الأبرياء، بسبب تعذيبهم للاعتراف 

باغتيال علماء نوويين إيرانيين.
وحضــر الوزيــر اجتمــاع لجنــة الأمن 
القومي والسياســة الخارجيــة في مجلس 
النــواب الإيرانــي حتى يجيب عن أســئلة 
بعض النواب حــول الفضيحة المدوية التي 
أثارتهــا قنــاة »بي بــي ســي« البريطانية 
الناطقــة باللغة الفارســية، حــول انتزاع 
أبرياء  من  كاذبة  اعترافات  المخابرات  وزارة 
للاعتراف باغتيــال علماء نوويين من خلال 

تعذيبهم بشكل قاس.
وأكــد أن عــدد أولئك الذيــن تم اتهامهم 
في ملف اغتيــال العلمــاء النوويين هو 53 
شــخصاً، لكنه بعدما تبين للوزارة أن هؤلاء 
لا علاقة لهــم بالموضوع وأنهم أبرياء، دفعت 
وزارة المخابــرات أكثــر من 40 مليــار ريال 

إيراني كغرامة لهم.
وكانت إيــران قد أعدمــت مجيد جمالي 
فشــي، أحد أعضاء الفريــق الوطني للكيك 
البرونزية  بالميدالية  فاز  )الذي  بوكســينغ، 
فــي كأس العالم ســنة 2009 والــذي كان 
قد شــارك في مظاهرات الحركــة الخضراء 
الرئاسية  الانتخابات  تزوير  على  احتجاجاً 
عام 2009(، على أســاس هــذه الاعترافات 
أنها  الإيرانية  المخابــرات  وزعمــت  الملفقة، 
ألقت القبض على شبكة كبيرة من جواسيس 
جهاز الموساد الإسرائيلي، إشارة إلى هؤلاء 

المواطنين الأبرياء.
نائــب رئيــس لجنــة الأمــن القومــي 

والسياســة الخارجية في مجلــس النواب 
الإيرانــي، محمد مهدي برومندي، أوضح أن 
»وزير المخابرات لم يستطع أن يقنع النواب 
بتصريحاتــه حول ملــف اغتيــال العلماء 
النوويــين الإيرانيين خــلال اجتماع اللجنة 
التي قــررت أن تقوم بمزيد مــن التحريات 
لتقصــي الحقائــق فــي وزارة المخابــرات 
حول هذه الملف«. وفشــلت جميع محاولات 
الحكومة لإنهــاء الجدل في إيــران حول ما 
كشفته قناة »بي بي سي« عن تعذيب وزارة 
المخابــرات أبرياء لاتهامهــم باغتيال علماء 
نوويين، بهدف التســتر على هوية المنفذين 

الحقيقيين لعمليات الاغتيال تلك. 
وأكمــل الرئيس الســابق لمركز الأبحاث 
ومستشار  المخابرات  وزارة  في  السياســية 
حلقة  شــهبازي،  الله  عبد  الأسبق،  وزيرها 
محاصــرة وزارة مخابرات حكومة حســن 
روحاني من خلال إعلانه بأن مسؤول ملف 
اغتيــالات العلماء النوويــين الإيرانيين في 

وزارة المخابرات قد هرب إلى إسرائيل.
لجنة  ورئيس  طهــران  عن  النائب  وكان 
الشــفافية في البرلمــان الإيرانــي، محمود 
صادقي، أحد المسؤولين القلائل الذين علقوا 
على البرنامج الوثائقي لقناة »بي بي ســي« 
حول ملف اغتيال العلماء النوويين، إذ قال: 
»كشــفت إحدى القنوات الأجنبيــة مؤخراً 
في فيلم وثائقي بــأن مازيار إبراهيمي الذي 
بث التلفزيون الرســمي الإيراني اعترافاته 
النوويين،  علمائنــا  اغتيال  عمليــة  بقيادة 
أُفرج عنــه، ويعيش في ألمانيــا. ويجب أن 
نسأل بأن كيف ولماذا تم الإفراج عنه؟ ما هو 
مدى صحة أن مازيار إبراهيمي اعتراف كذباً 
بقيادة عملية اغتيال العلماء النوويين تحت 
التعذيب القاســي؟ ما هي نتائج التحقيقات 

المتعلقة بملف اغتيال العلماء النوويين؟«.
وأوضح أن »وزير المخابرات برفقة بعض 

مديــري وخبراء الــوزارة حضــر اجتماع 
لجنة الأمــن القومي والسياســة الخارجية 
التشــريعية للإجابــة عــن الأســئلة، وأن 

مساءلة الوزير قد طالت أكثر من 40 دقيقة«.
وانتقد وزيــر المخابــرات الإيراني لعدم 
إجابتــه الواضحــة حــول تعذيــب أولئك 
النوويين،  العلماء  باغتيال  المتهمين  الأبرياء 
قائلًا: »لم يرد محمود علوي بشــكل واضح 
حول ســؤال أعضــاء لجنة الأمــن القومي 
والسياسة الخارجية التشريعية عن عقوبة 
ضباط ومســؤولي الــوزارة الذيــن قاموا 
بتعذيب أولئك الأبريــاء«، مضيفاً: »محمود 
علــوي أكد للنــواب بــأن وزارة المخابرات 
اتخــذت الإجراءات اللازمة لمنــع تكرار تلك 
الأخطــاء، وأنها قامــت بتعديل أســاليبها 
ونظامها، وأنها تقيم دورات تعليمية لكادرها 

بانتظام«.
للحرس  التابــع  الاســتخبارات  جهــاز 
الثوري كان قد تمكن من الكشــف عن خطة 
وزارة المخابرات لحرف مسار التحقيقات في 
ملف اغتيال العلمــاء النوويين، صدفة، بعد 
اســتجوابه مازيار إبراهيمــي الذي اتهمته 
وزارة المخابــرات زوراً وكذبــاً بالتورط في 
قائد  اغتيال حســن طهراني مقدم،  عمليات 
ومســؤول  الســابق  الصاروخي  برنامــج 
مؤسســة جهاد الاكتفاء الذاتي في الحرس 
الثوري، في 9 تشــرين الثاني/ نوفمبر عام 
2011. وتبــين لاحقــاً أن عناصر في الحرس 
الثوري التي نقلت آلافاً من الوثائق السرية 
عن برنامجي التســلح الكيميائي والنووي 
الإيرانيــين إلى إســرائيل، نفــذت عمليات 

اغتيال حسن طهراني مقدم.
وطالب المتحدث باسم السلطة القضائية 
الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، بأن يعود 
مازيــار إبراهيمــي إلى إيــران، وأن يتقدم 

بشكوى ضد وزارة المخابرات الإيرانية.

40 مليار ريال إيراني غرامات من وزارة المخابرات
 لأبرياء اتهموا باغتيال علماء نوويين
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مصر اليوم

»مصر الداخل ومصر الساحل«
ونبدأ تقرير اليــوم بالحكومة، في »الأهالي« عضو المكتب السياســي 
لحزب التجمع اليســاري، واســتاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور 
جودة عبد الخالق، الذي قال ساخرا منها ومن بعض وزرائها تحت عنوان 
»مصر الداخل ومصر الساحل«: »تسارع نمو اقتصاد البلاد، وساءت معه 
أحوال العباد، هذا ما أعلنته الحكومة مؤخرا، وأكدت أن النمو ارتفع والفقر 
اتسع ولا داعي لتكرار المعلومات هنا؛ فالحكاية معروفة للقاصي والداني، 
ولكن أهم مغــزى لهذه الحكاية هو أن مصر تزداد انقســاما، واتســعت 
الفجوة بين الأغنيــاء والفقراء، وفي كل صيف يحل موســم الهجرة إلى 
الشــمال، وتنقســم مصرنا إلى مصرين اثنين، يمكن أن نطلق عليهما من 
باب الاختصار مصر الداخل ومصر الســاحل. مصر الســاحل تتمتع بجو 
البحر المتوسط اللطيف وتركب أحدث وأغلى السيارات، وتسكن القصور 
والفيلات وتلبس أغرب الثياب والمودات، وقد انضمت الحكومة إلى مصر 
الســاحل بعد انتقال مقرها إلى العلمين الجديــدة صيفا، أما مصر الداخل 
فتعيش حياة أخرى على النقيض من ذلك تماما؛ فسكانها هم »ولاد البطة 
الســودة« وهذا يجعل استقرار المجتمع المصري في خطر، لذلك فإنني هنا 
أحذر من حالة الاســتقطاب المتزايد في المحروســة اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا، وأدعو الجميــع وفي مقدمتهم الحكومة إلــى نوبة صحيان قبل 
فوات الأوان. جمهور العلمين الجديدة يعشــق المســتورد في كل مجال: 
ي ومجال الفن، وحتى مجال اللغة، ولذلك اســتوردوا له جنيفر  مجال الزِّ
لوبيز وفرقتها بملايــين الدولارات. أما جمهور محكــي القلعة فأغلبه من 
بســطاء المصريين - فقراء ومتوسطى الحال، هم ملح الأرض، وهم الذين 
يفهمون معنى الوطن. لست شخصيا ضد حصول الأغنياء على قسط من 
الترفيه والترويح عن النفس، فهم بشر مثل سائر الناس، ولكنني لا أفضل 
مجتمعا تصل فيه الفوارق بين الأغنيــاء وغيرهم إلى هذا الحد الفاحش، 
ر نفســي وإياكم بشــعار ثورة يناير/كانون الثانــي »عيش حرية  وأذَكِّ
ن عاليا جهود الفنانة الدكتورة إيناس  عدالة اجتماعية«، ولذلك فأنــا أُثَمِّ
عبد الدايم وزيــرة الثقافة والتزامها الواضح بشــعار »العدالة الثقافية« 
وأحيي الجهود المخلصة للفنان الدكتور مجــدي صابر رئيس دار الأوبرا 
المصرية وفريق معاونيه، لتفعيل هذا الشــعار مــن خلال التنظيم المحكم 
والبرنامج المتنوع لمهرجان محكــي القلعة، فبفضل جهودهم المخلصة يتم 
غــرس وتنمية قيم الحب والخير والجمال وقيــم الولاء والانتماء للوطن 

لدى جموع المصريين«.

هيبة الدولة
»لا للفوضى صرخة« يطلقها مجدي سرحان في »الوفد«: »لا للفوضى.. 
شعار نستبشــر به خيرا، ونظن أن تفعيله هو أحد الأدوية الناجعة لعلل 
وأمراض المجتمع التي باتت تشــكل خطرا حقيقيا على حاضر ومســتقبل 
الوطن، ما لــم تكن هناك وقفة حاســمة مع هــؤلاء البلطجية والمجرمين 
والمنفلتــين، وأيضا المختلين عقليا أو من يزعمــون ذلك.. والذين أصبحوا 
يحكمون الشــوارع، ويفرضون ســطوتهم جهــارا نهارا على البشــر.. 
ويمارســون أعمال ترهيب وابتزاز وفرض إتاوات، بــل يرتكبون جرائم 
مروعة، بــدون رادع حتــى بتنا جميعا نخــاف مواجهتهم ونستســلم 
لإجرامهم، حتى إن رجال الأمن أنفسهم لم يسلموا من بطش هؤلاء. حذرنا 
كثيرا من خطــورة التراخي في مواجهة ظاهرة البلطجة التي انتشــرت 
بشــكل ســافر بعد يناير/كانون الثاني 2011 وبعد الانفلات الأمني الذي 
ساد البلاد.. وانكسار حاجز الخوف والرهبة بين هؤلاء البلطجية ورجال 
الأمن. كما حذرنا من محاولة التعامل مع هذه الظاهرة الكارثية باعتبارها 
أمرا واقعا، لدرجة أن بعض المسؤولين أطلقوا دعوات تعني ضمنيا »تقنين 
البلطجة«، مثلما تحدث عنه مســؤول في محافظــة القاهرة عن إمكانية 
تقنين عمل »ســياس الأرصفة« الذين هم في حقيقتهم بلطجية يمارسون 
فــرض الإتاوات علــى أصحاب الســيارات، وكذلك حذرنا مــن التهاون 
في التعامل مع ســائقي »التوك تــوك« البلطجية وجرائمهــم التي تروع 
المجتمع.. من أعمال خطف وسرقة واغتصاب.. وقتل أيضا. نكرر تحذيرنا: 
إن التراخي في مواجهة هذه الظاهرة الخطيــرة، يعد اعترافا ضمنيا من 
الدولــة بعجز أجهزة الأمن، بــل انهيار الدولة بالكامــل، فالدولة التي لا 
تســتطيع تطبيق القانون ومواجهة المجرمين هي دولة فاشــلة وعاجزة. 
لا يجوز التعلــل بضعف الإمكانيات، المادية والبشــرية، أو بقوة الخصم 
وتوحشه.. فالدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تطوير إمكانياتها.. بأي 
ثمن للحفاظ على الأمن وسيادة القانون.. لأنهما أهم عناصر قوة الدولة، 
ولأن القوة والصرامة في حماية الشعب، هي في حقيقتها أساس الحفاظ 

على هيبة الدولة بأكملها وهذه الهيبة خط أحمر لا يمكن تجاوزه«.

سؤال لوزيرة الصحة
وفي »المصري اليوم« هاجم ســليمان جودة وزيرة الصحة بســبب ما 
تعرضت له الكاتبة الدكتورة نوال الســعداوي من إهمال في علاجها في 
أفضل مستشــفيات الحكومة، وبتوصية من الوزيرة الدكتورة هالة زايد 
وقال: »حين ســقطت الدكتــورة نوال على الأرض قبل أيــام حملوها إلى 
مستشفى حكومي شهير فلما بقيت فيه ساعات طلبت أن يعودوا بها على 
وجه الســرعة إلى بيتها القريب من المستشفى، فالخدمة السيئة فيه على 
كل مســتوى لا تليق بإنســان، فإذا كان هذا الإنسان هو نوال السعداوي 
المعتزة بنفســها إلى أبعد مــدى، كانت المعاناة مُضاعفة: مرة من قســوة 
المرض، ومرة من وطــأة الإهمال. والمفارقة في القصــة كلها أن الدكتورة 
نوال دخلت المستشــفى بمعرفة الدكتورة هالة زايــد وزيرة الصحة ذات 
نفســها، فما بالك بالمواطــن الذي يدخل بدون أن يكــون وراءه وزير ولا 
خفير؟ ســؤالي هو للدكتــورة هالة فهي الوزيرة المســؤولة والله تعالى 

سوف يسألها«.

كساد اقتصادي
أما بالنســبة لقرار وزير المالية إلغاء العمل بالــدولار الجمركي، الذي 
كان الهدف منه عدم فرض رســوم على السلع الأساسية المستوردة، وأقر 
القرار على ارتفاع الأســعار فقد نشــرت صحيفة »البوابة« تحقيقا لداليا 
عبد القــادر ونهلة فياض تضاربت فيه الآراء حول أثــر القرار في ارتفاع 
الأسعار من عدمه وجاء فيه: »قال أحمد عبدالوهاب رئيس شركة الزيوت 
والصابون التابعة لــوزارة التموين، إن الزيوت لــن تتأثر بقرار تحرير 
الــدولار الجمركي لأنها معفاة من الجمارك، لكن يطبق عليه ضريبة ٪05 
على الطن بما يعادل 50 جنيها على الطن فقط لا غير. وأضاف في تصريح 
لـ»البوابة نيوز«: »باقي الســلع الغذائية ليس عليها جمارك، والزيادات 
على الأســعار لن تكون ملحوظة، وقرار وجــود الدولار الجمركي كان في 
ظروف اســتثنائية، حيث الارتفاع المتسارع في أسعار الدولار بعد تحرير 
ســعر الصرف، بما اســتوجب تدخل الحكومة لضبط الأســعار«. وقال 
عبدالعزيز السيد رئيس شــعبة الثروة الداجنة، إن قرار وزارة المالية لن 
يؤثر على أســعار الدواجن الفترة المقبلة، لأن مستلزمات الإنتاج بالفعل 
معفاة من الجمارك، وكذلك الأعلاف، باســتثناء بعض المستلزمات القليلة 
التي تســعى الشــعبة لإلغاء التعريفــة الجمركية عليها الفتــرة المقبلة، 
مثل إضافات الأعلاف. عمرو حامد رئيس شــعبة الأغذية قال، إن تحرير 
الدولار الجمركي ســيؤثر بنسبة طفيفة على الســلع المستوردة وبعض 
الخامات المســتخدمة في الصناعــات الغذائية، خاصة أن معظم الســلع 

الغذائية تنتــج محليا كالســكر والأجبان والألبان وغيرها من الســلع، 
مرجحًا ارتفاع الأســعار بنحــو 10٪. من جانبه قــال فتحي الطحاوي 
رئيس شعبة الصناعات المنزلية، إن تحرير الدولار الجمركي سيؤثر على 
أســعار الأدوات المنزلية الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود ضريبة قيمة 
مضافة، وأن الأســعار في الفترة المقبلة ستشــهد ارتفاعًا بقيمة 4٪ في 
مختلف المنتجات، ســواء غذائية أو غيرها، بما سيؤثر بشكل واضح على 

أصحاب الدخول الضعيفة. 
وأضاف في تصريــح لـ»البوابة نيوز«، أن الاقتصــاد المصري يعاني 
خلال الفترة الحالية من الكســاد، وما زال يعتمد على الواردات حتى في 
مســتلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي يقضي على 
أي ميزة تنافسية في التصدير، وكان الأجدر بالحكومة تخفيض الضرائب 
والجمارك حتى يحدث رواج نتيجة تراجع الأعباء والأسعار، وما يترتب 
عليه من زيادة معدلات دوران رؤوس الأموال وبالتبعية ترتفع الضرائب 

والجمارك المحصلة كمبالغ إجمالية«.

دوران رؤوس الأموال
كما نشرت »المساء« تحقيقا آخر لياسر الناي وريهام السعيد جاء فيه: 
»أكد أحمد الزيني رئيس شــعبة مواد البناء في الغرفة التجارية على أن 
قرار وزارة المالية إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركي لن يكون له تأثير 
على السوق لعدة أســباب منها - بخصوص الشعبة - أنه يوجد فائض 
كبير من الإسمنت مثلا بنســبة 20٪ ويتم تصديره، وكذلك الحديد بعد 
أن تم إغراق الحديد المســتورد، وفرض رسوم عليه، أصبحت أسعاره في 
انخفاض، وســعر طن الخردة انخفــض 40 دولاراً وطن البيلت انخفض 
50 دولاراً. وأضاف أن هناك مصنع الســويس للصلب خط إنتاجه يتعدي 
المليــون طن ويمتلك جهاز المشــروعات نســبة 80٪ منــه وهناك أيضا 
مصنع جديد للصلب ســوف يبدأ إنتاجه بطاقة مليــون ونصف المليون 
طــن وكل ذلك يعمل على خفض الســعر وليس زيادتــه، حيث أن القدرة 
الشــرائية ضعفت والتجار لا يســتطيعون زيادة الســعر. وقال فتحي 
الطماوي رئيس شــعبة الأدوات المنزلية في غرفــة القاهرة التجارية أن 
أسعار السلع والمنتجات ســترتفع بنسبة تتراوح بين 2٪ إلى 3٪. رفع 
ســعر الدولار الجمركي يقضي على أي ميزة تنافسية في التصدير، وكان 
الأجدر بالحكومة تخفيض الضرائب والجمارك، حتى يحدث رواج نتيجة 
تراجع الأعباء والأسعار وما يترتب عليه من زيادة معدلات دوران رؤوس 
الأموال، وبالتبعية ترتفــع الضرائب والجمارك المحصلة كمبالغ إجمالية. 
وقال عماد قناوي رئيس شعبة المســتوردين في غرفة القاهرة التجارية 
إن قــرار إلغاء الدولار الجمركي ســيؤدي إلى ارتفاع طفيف في أســعار 
السلع الأساسية في الســوق المصري. أما رشاد عبده الخبير الاقتصادي 
ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، فقال، المفترض نظريا أن 
إلغاء ســعر الدولار الجمركي يؤثر بشــكل طفيف جدا على حركة السوق 
والأسعار بشكل هامشي لا يمثل أدنى فارق ولن يشعر به المستهلك. وكانت 
فكرة الدولة من خفض ســعر الدولار على السلع المستوردة للتخفيف عن 
المستهلك، فعندما أخذنا خطوة تعويم الجنية المصري وصل سعر الدولار 
لـ20 جنيهــاً، فكان منطقياً أن يرتفع ســعر الســلع المســتوردة، وحتى 
تتجنب الدولة هذه المشــكلة فكرت أن تقف بجانب المستهلك، فلجأت إلى 
خفض ســعر الدولار الجمركي، لكن هناك فرقاً في سعر الدولار الجمركي 
بالنســبة للسلع الاســتفزازية والأساســية، وكانت تحدث أعمال كبيرة 
جدا ومضطربة لتحديد أســعار سلع استهلاكية مســتوردة واستفزازية 
موجودة في »كونتور« واحد، فتوحيد سعر الدولار يسهل من هذه المهمة. 
فرج عبدالفتاح أســتاذ اقتصاد جامعة القاهرة: أكد أن إلغاء سعر الدولار 
الجمركي خطوة اقتصادية مهمة سوف تساعد على استقرار أسعار السلع 
المختلفة، وهذا أفضل من العبث بالأســعار وتحركها كل يومين في السوق 
المحلية، لأن تحرير سعر الدولار بمعاملة السعر العالمي للدولار يفوت على 

المستورد فرصة اللعب في الأسعار بشكل مستمر«.

صناعة الأثاث
»من جديــد نكتب عن دمياط للأثاث التي انتظرنــا وحلمنا أن تتصدر 
مدن العالم المشــابهة لهــا، خاصة أنها الأحدث، ســبقتها مدن للأثاث في 
تركيــا وإيطاليا وماليزيــا وألمانيا وغيرها، وكان مــن المأمول، كما كانت 
تتمنى درية شــرف الدين فــي »المصري اليوم«، أن نقوم بدراســة وافية 
لأســباب نجاح تلك المدن التجاريــة في اجتذاب زائرين ومشــترين من 
معظم أنحاء العالم، وأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. لكن تحقيقاً حديثاً 
في جريدة »الأهــرام« عن مدينة دمياط للأثــاث وردت به عدة معلومات 
نجدها- للأســف- تكراراً لما ســبقت الإشــارة إليه في تحقيقات مماثلة 
منذ أشــهر طويلة تتعلق بارتفاع تكاليف أســعار الورش، خاصة لصغار 
العاملين في تلك المهنة، وأن الشــركة التي تدير هذا المشروع القومي المهم 
جعلت منه مشــروعاً اســتثمارياً يُدر دخلًا على الشــركة، بدون مراعاة 
لتطوير المهنــة على الوجه المطلــوب، في الوقت الــذي تعاني معه مهنة 
النجارة وصناعة الأثاث - وهي المهنــة الأولى للدمايطة- من صعوبات 
متعــددة خاصة لأصحاب الــورش الصغيرة، الذين اضطــروا إلى غلق 
أبوابها مع ارتفاع أسعار الأخشــاب، بعد ارتفاع سعر الدولار إلى ضعف 
ما كان عليــه تقريباً، ما أدى إلــى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ســعر 
الأثاث، والناتج النهائي كســاد واضح يقول عنه أحد العاملين: كنا نعتبر 
الصيف موســماً للزواج، لكنه مرّ بدون مبيعات تذكر، والعديد من العمال 
المهرة في ســبيلهم إلى التقاعد. مدينة دمياط والآلاف من ورشها لصناعة 
الأثاث، التي كانت تتعدى السبع والثلاثين ألف ورشة منذ سنوات قليلة، 
هي الظهير الأساســي لمدينة دمياط للأثاث، ولا يمكن استبدال تلك المدينة 
الجديدة بشــوارع وحواري دمياط والقرى التابعة لهــا، والتى لا يخلو 
شارع واحد منها من ورشــة للنجارة، ومن الغريب أنه في وجود المدينة 
الجديدة نترك صناعــة الأثاث في دمياط القديمة للتراجع والانحســار، 
وأفرادها إلى التقاعد المبكر. ومع كامل احترامنا للبروتوكول الموقع مؤخراً 
بين مدينة الأثاث وصناع الأثاث، والمســؤولين عن مشــروع بشائر الخير 
وغيرها، التي بموجبها تقوم المدينــة الجديدة وبعض الورش في دمياط 
بإمداد تلك الأماكن وغيرها من المصالح الحكومية باحتياجاتها من الأثاث، 
إلا أن نوعية ذلك الأثاث وبســاطته ليس هو المأمــول في تطوير صناعة 
الأثاث فــي دمياط ووصوله إلى المســتوى العالمي القادر على المنافســة 
بنوعية الأخشاب المستخدمة به وبالطرز التقليدية القديمة وبالمواصفات 
البسيطة، أعتقد أن دمياط بتاريخها الطويل في صناعة الموبيليا وصناعها 
المهرة وشــهرتها الواسعة قادرة على المنافســة العالمية وليس الانشغال 

بتصنيع الأثاث الرخيص وبالجملة«.

سموم الدواء
أطلق مركز المعلومــات الدوائية في الإدارة المركزية للصيدلة على مدار 
الأسابيع الماضية، حملة توعوية بمخاطر الإفراط في تناول المستحضرات 
الدوائية، وكذلك الأعشاب الطبيعية لحماية المصريين من مخاطر السموم 
الدوائيــة التي تصل مخاطرهــا إلى حد الوفاة، نتيجــة لتفاعلات المواد 
الكيميائية الدوائية داخل الجسم أو تعارض هذه الأدوية مع مستحضرات 
أخرى يتناولهــا المريض، أو تناولهــا بطريقة خاطئة. مركــز المعلومات 
الدوائية في الإدارة المركزية للصيدلة يعتبره وليد عبد السلام في »اليوم 
الســابع«، صمام أمان  لـ100 مليون مصري، فهو بمثابة »ســوبرمان« أو 

»المنقد« الذي يحمي المريــض، أو يتدخل لإنقاذه من مخاطر تناول الدواء 
بدون الرجــوع لطبيب أو صيدلــي وفق جرعات معينــة وطريقة تناول 
محددة، دونمــا أي تعارض مع أدوية أخرى قد يكــون المريض يتناولها، 
فالمركز يقــدم البرامج المعلوماتية التي تســتهدف توعيــة المواطنين من 
مخاطر الإفراط في الدواء، وكذلك السبل المثلى لجرعات آمنه لكل الفئات. 
يقول الكاتــب، معرفتي لتفاصيــل المعلومات والبرامــج التوعوية التي 
يقدمها مركز المعلومات الدوائية في إدارة الصيدلة، أذهلني حقيقة، فمثلا 
أن تعرف أنه محذور مضغ الأقــراص المخصصة للبلع، لأن ذلك يؤثر على 
امتصاصها في المعدة، وفاعليتهــا في العلاج، فهذه معلومة مهمة، فكم منا 
لجأ إلى طحن الأقراص أو مضغهــا بحجج مختلفة، أو أن تعرف أن لجوء 
بعض الأمهات إلى إعطاء طفل دواء شــرب بالسرنجة نفسها، خطأ فادح 
فتراكم بقايــا المواد الكيميائية الدوائية ربما يحــدث تفاعلا يحبط تأثير 
المادة الفعالة، فلا يشفى الطفل أو المريض بصفة عامة. من ضمن المعلومات 
التــي يحذر منها مركز المعلومات الدوائية، عدم اســتخدام أدوات منزلية 
لتناول أدوية الشــرب لعدم دقتها في تقدير الجرعــات، لذا ينصح المركز 
باســتخدام ســرنجات الفم وتنظيفها بعد تنــاول كل دواء، أو من خلال 
المكيال الموجود مع المســتحضر، ولا يمكن أن أنسى حجم المعلومات التي 
ذكرها المركز عن تناول الأعشــاب الطبيعية، ومــدى خطورة تناولها من 
الأساس. ما أود أن أقوله هنا، إن هذا المركز من أهم قطاعات وزارة الصحة 
الــذي ينبغي الاهتمام به لتصل نصائحــة وتحذيراته إلى كل بيت لإنقاذ 
عشرات المرضى الذين يســبب لهم تناول الدواء دون استشارة الطبيب 
أو الصيدلي مشــاكل صحية، ربما تصل لحد الوفاة ليصبح بعد إرادة الله 

سوبرمان المواطنين من سموم الدواء«. 
 

الصناعات الدوائية
أما عــلاء عريبي في »الوفد« فيقول: »تابعــت اجتماع رئيس الحكومة 
الدكتور مصطفى مدبولــي لبحث ملف صناعة الدواء المصري وتصديره، 
وتشــديد  مدبولــي على تبنّــي وتنفيذ خطــة وطنية لمســاندة وتحفيز 
الصناعات الدوائية، والاســتفادة مــن الفرص المتاحــة للنهوض بهذه 
الصناعة، بهدف المنافسة في ســوق الدواء العالمية. بدون شك ما تحدث 
عنــه الدكتور مدبولي يعــد أملًا نأمــل جميعًا تحقيقــه، لأن التفكير في 
التصدير والمنافســة يعنى إنتــاج أدوية بمدخلات عالمية، تتســاوى مع 
الدواء الفرنســي والأمريكي والبريطاني في التأثير والفاعلية، وتنافسه 
في الســعر. وإلى أن نحقق هذا المخطط الطموح يجب أن نشير إلى وجود 
بعــض المصانع التي تنتج أدويــة أقل بكثير في الفاعليــة من مثيلتها في 
البلدان العربية، وتطرح تحت مسميات تجارية، وأغلب الأطباء ينصحون 

مرضاهم بالابتعاد عنها، لخطورتها على الصحة ولعدم فاعليتها.
من قبــل ذكرنا أدوية التأمين الصحي، حيث يتــم توزيع أدوية أقل في 
الجودة والفاعلية علــى المرضى، إذ ينصح الأطباء بعــدم تعاطي أدوية 
الضغط والقلب التــي تصرف لمرضى التأمين، وشــراء الأدوية المتعارف 
عليها بين الأطباء والصيدليات. هيئة التأمــين الصحي تعلم الفرق جيدًا 
بين النوعــين، لذلك تبيع الأدوية المتعارف عليها في القســم الاقتصادي، 
والأطباء يخيرون المرضى بين الأدويــة ذات الفاعلية الضعيفة المجانية، 

والأدوية القوية التي تباع بنسبة خصم.
الحكومة مطالبة بأن تشــدد على المدخلات العالمية في صناعة الدواء، 
يجب أن يكون المنتج المحلي بمدخــلات ومواصفات عالمية، والمفترض أن 
تكون هناك رقابة من وزارة الصناعة ومــن وزارة الصحة، لأن التصدير 
يحتاج لمنتج قوي، والمنافســة تحتاج لسعر مناسب، والصناعة في مصر 
بشــكل عام تحتاج إلى إعــادة نظر، بعضها وربما أغلبهــا، أقل بكثير من 
نظيرتها العالمية، ســواء من حيث المدخلات أو الشكل النهائي. وبالجملة 
نذكر ما سبق وأشرنا إليه من أدوية السرطان، فقد سبق وطالبنا الحكومة 
بتوطــين صناعة هذه الأدوية بفاعلية المنتج الأجنبي، وطالبنا بأن نلتفت 
إلى العلاج الذي تم اكتشــافه في الولايات المتحدة الأمريكية تحت اســم 
»الفيتاركيفى«، وقيل إنه يعالج أغلب أمراض السرطان: الرئة، القولون، 
الثدي، الرحم. والعمل على تصنيعه في مصر بشروط ميسرة مثلما فعلنا 

مع علاج فيروس سي«.

البحث العلمي
تناقش ســامح فوزي في »الشــروق« منذ عدة أيــام مصادفة مع أحد 
أساتذة القانون المرموقين. تطرق الحديث لحال الجامعة، وأوضاع البحث 
العلمي، والدراســات العليا. ويقول الكاتب بالطبع ليس في الأمر جديد، 
وكل حديــث إضافي في هذا الشــأن يزيد المرء شــعورا بالإحباط، وهو 
إحباط خاص نتيجة تراجع مســتوى البحث، وأعد نفســي من الباحثين 
الذين تقلقهم هذه المســألة، وإحبــاط عام على تراجع أحــد أهم مصادر 
القــوة الناعمة لمصر على مدار عقود، ومن خلالــه ــ أي التعليم ــ حفرت 
مصر لنفســها مكانة عربية وافريقية مرموقة، وكم من مســؤول عربي أو 
افريقي تولى مواقع مهمة في اتخاذ القرار في بلده، تعلم في مصر ســواء 
فــي جامعاتها أو جامعــة الأزهــر. وإذا أردنا أن يكون لمصــر دور عربي 
وافريقي مؤثر، وهو فرض عين بالمعنى الاســتراتيجي، ينبغي أن ننهض 
بالتعليم، وتعود جودة التعليم إلى سابق عهدها. الحديث ليس فيه تجن 
أو تشاؤم زائد، المؤشرات كاشفة. كم عدد الباحثين المصريين الذين تنشر 
دوريات مرموقة عالميا محكمة علميــا، أبحاثهم بلغات أجنبية؟ وأيضا ما 
حجم مشاركة الباحثين المصريين في مؤتمرات دولية؟ وهل سيل الرسائل 
الجامعية الذي لا يتوقف في الجامعات المصرية يستعان به على أي وجه 
من الوجوه في البحــث الأكاديمى المعتبر؟ إذا حاولنــا الإجابة عن هذه 
الأسئلة سوف نقف بدقة على حجم المأســاة. ونتذكر أن المئات من حملة 
شهادات الماجستير والدكتوراه تظاهروا منذ سنوات طالبين تعيينهم في 
وظائــف حكومية إدارية، أو في الإدارة المحليــة، وليس في مجال البحث 
العلمي. وأظن لو أن هناك جهة علمية محايــدة توفر لها الموارد والوقت، 
ونظرت في ما يناقش من رســائل جامعية، سوف نكتشف أهوالا من عدم 
الأخذ بالمنهج العلمي، وربما الســرقات العلمية، وهناك كثير من القضايا 

في هذا الخصوص لا داعي للخــوض فيها. لا أعرف في الحقيقة ما المدخل 
الملائم للتعامل مع هــذه الحالة المســتعصية؟ لأن كل الاقترابات العلمية 
تنهار على صخــرة العلاقات الخاصة والمحســوبية والمجاملات الفارغة. 
والبديــل الحقيقي في رأيــي، وهو أمر أخــذت به دول تقدمت بســرعة 
شــديدة في الإصــلاح الإداري، ويمكــن تطبيقه في مجــال التعليم، هو 
إنتاج أشــكال موازية بديلة لتقديم الخدمة، وفق المعايير الدولية، وتطبق 
القواعد العلمية بصرامة في هذا الشــأن، مثل إنشاء جامعة جديدة تصير 
نموذجا، وتحديا أمام جامعات أخرى تتجه إليه لإصلاح أحوالها، وبمرور 
الوقت يكتســب خريجو هذه الجامعة والحاصلون علــى درجات علمية 
منها مكانة، ويصبح لهم حضور، كل فــي مجاله. وقد تكون هذه الجامعة 
مناسبة لاكتشاف العناصر الواعدة من الشــباب المصري، وتقديم الدعم 
لهم لخلق جيل من المبدعين. كان هناك رهان على الجامعات الخاصة أظنه 
لــم يتحقق، والرهان الحقيقي في رأيي علــى الدولة، التي رغم كل ما قيل 

ويقال صاحبة المبادرة التنموية الحقيقية في المجتمع«.

إنجازات
أما في »الأخبار« فاستبشــر عصام السباعي بإنجازات الحكومة وقال 
عنها: »أجمــل ضوء في نهاية نفــق كان مظلما منذ ســنوات هو علامات 
انخفاض الأســعار، وإشارات التعافي الاقتصادي وأفضل مؤشر يمكن أن 
تقف عنده هو إشارات تهيئة المناخ العام لبدء الانطلاقة الاقتصادية، بكرة 

أحلى بإذن الله فقط إعملوا وتفاءلوا بالخير وستجدونه«.

عقوبات غير رادعة
وإلى الانفلات في الفيســبوك، والإساءة لسمعة الناس مع عدم وجود 
قوانين رادعة لوقف هذه الظاهرة التي قال عنها في »الجمهورية« الســيد 
البابلي: »الجدال يــدور الآن حول تغليظ العقوبات على جرائم الســب 
والقذف على السوشــيال ميديــا بدلا من القانون الحالــي الذي تتراوح 
فيه العقوبات ما بين الحبس من ســنة إلى ثلاث سنوات، وكذلك الغرامة 
والتعويض. والعقوبات الحالية في حقيقتها غير رادعة، وطرق التقاضي 
فيها طويل ومرهق ومكلف، ومعظم هذه القضايا لا تؤدي إلى عقوبة فعالة 
ولا يكســب من ورائها إلا من تخصصوا فيها من المحامــين الذين ينتابهم 
الحماس في البداية ثم يتقاعســون بعد فترة عــن المتابعة، لعدم ملائمة 
العقوبة مــع حجم الجرم والضــرر. والواقع أن جرائم القذف والســب، 
وتشــوية الأشخاص وتلويث ســمعتهم، وهدم كيانهم الأدبي والمعنوي، 
والإضرار بأســرهم وأقاربهم هي جرائم لا تقل ضــررا عن جرائم الإيذاء 

الجسدي أو حتى القتل«.

فنون »الأندرغراوند«
وفــي »الأخبار« أثارت عبلة الرويني انتشــار ظاهــرة البلطجة التي 
تســبب فيها الفنان محمد رمضان وتنوعت أشكالها التي قالت عنها وعن 
خطورتها علــى المجتمع: »الأكثــر عجبا من محمد رمضــان هو جمهوره 
أكثر مــن 50 ألفا في حفــل العلمين الجديــدة، وتصريحــه المتباهي بأن 
حفله المقبل ســيكون في »اســتاد القاهرة ثقة بالله«. جمهور رمضان في 
حفلاته »الغنائية« أو »عدم الغنائية« في الســاحل مختلف »شكلا فقط« 
عن جمهوره في العشــوائيات والميكروباصات والتكاتــك، الذي يتابعه 
فيلما فيلما وحارة حارة وزنقة زنقة، جمهور الســاحل هو جمهور الطبقة 
الوســطى، وأيضا جمهور الأثرياء الذين تبدلت ذائقتهم ونوعية فنونهم 
المفضلة، وأصبح عاديا جدا أن يكون نجوم أعراسهم وحفلاتهم وسهراتهم 
هم مطربــو المهرجانات »حمو بيكاشــطة أوكا وأورتيجــا« وغيرهم من 
الممنوعين رســميا بقرار من »نقابة الموســيقيين« من الغنــاء، لافتقادهم 
شــروط مزاولة المهنة وعدم حصولهم على تصريح بالغناء وبالطبع عدم 
عضويتهم في نقابة الموســيقيين، وحين اتسع الجدل حول استثناء محمد 
رمضان والسماح له بالغناء، وهو لا يقل عنهم نشازا، وعدم امتلاكه أيضا 
شــروط مزاولة المهنة، كان الرد بأن »تصريحه مؤقت« حصل عليه بسبب 
عضويته في نقابة المهن التمثيلية، التي تتيح له »بحسب اللوائح« مزاولة 
أي نشــاط فني، المدهش هو ذائقــة الجمهور العــام »باختلاف طبقاته« 
المتردية يوما بعد يوم والانجذاب وراء فنون »الأندرغراوند« و»موسيقى 
بير الســلم« وصخب »أغاني المهرجانات« والهوس »بعشــوائيات محمد 
رمضــان« الغنائية. ظواهر زائفة تشــغلها الألــوان الصارخة والصياح 

والصرخات تشغلها ملابس المغني ارتداها أم خلعها«.

تماثيل بورسعيد
هناك مشكلة أخرى تم حلها في مدينة بورسعيد تعيد الانتماء الوطني 
للمواطــن وقال عنها فــي »الأهرام« الدكتــور عمرو عبد الســميع: »في 
إطــار إثارتي لقضية الغياب القصدي لإقامــة التماثيل في المدن المصرية، 
ومخاصمة التشــخيص، تأثرا بميــول متطرفة أو بثقافــة العائدين من 
الخليج الذين ينظرون حتى اللحظة باسترابة للنحت، حتى بعد أن تحرر 
الخليج نفســه من ذلك التزمت والجمود، الذي لم يعــد له أي معنى، فقد 
تلقيت رسالة مهمة من المحامي ســمير إبراهيم الفار يلفت فيها نظري إلى 
أن هناك اســتثناءات مضيئة وسط أجواء الجمود التي خيمت على عقول 
الجهاز الإداري والمســؤولين في مصر ومثال لها محافظ بورسعيد اللواء 
عادل الغضبان، الذي راح خلال ثلاث ســنوات فقط يقيم ثلاثة تماثيل في 
المدينــة، اولها تمثال عملاق للزعيم جمال عبد الناصر رافعا ذراعة اليمنى 
مرحبا بزوار بورســعيد، والتمثال الثاني للرئيس أنور السادات في زيه 
العســكري في ميدان الســكة الحديد، أما الثالث فــكان للجنرال الذهبي 
عبد المنعم رياض في حرم ميدان الشــهداء أمام محكمة بورسعيد. تفكير 
محافظ بورســعيد المســتنير عادل الغضبان على هذا النحو هو نموذج 

تجب محاكاته«.

الحكومة تنضم إلى »مصر الساحل« بعد انتقال مقرها إلى العلمين الجديدة وتحذيرها من خطورة تزايد نسبة الفقر 

ارتفاعات جديدة في الأسعار ومطالبة بزيادة العقوبات على جرائم السب والقذف في وسائل التواصل الاجتماعي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كانت كل الأخبار والموضوعات في جميع الصحف متشابهة لا جديد أو مثير فيها مثل، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير 
خارجيــة غينيا والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي والمرشــحة لرئاســته. والاجتماع الذي عقده رئيس الــوزراء الدكتور مصطفى 
مدبولــي مع عدد من الوزراء لبحث تطوير مصانع الــدواء التابعة لقطاع الأعمال، التي تنتج 15٪ من الدواء وزيادة تصديره، بالتعاون 
مع الشــركات الخاصة، والاســتعدادات لوصول أحدث الماكينات العالمية في مصانع الغزل، التي سيتم تزويد مصانع الغزل والنسيج 
والملابس التابعة لقطاع الاعمال وللقطاع الخاص أيضا، بها. واستمرار عمليات إزالة التعديات على املاك الدولة في جميع المحافظات.

أمــا اهتمامــات الأغلبيــة فانصبت علــى الزيادة في الأســعار، ومصروفات العام الدراســي الجديد.  لدرجة أن الرســامة ســحر في 
»الأهالي« أخبرتنا أنها شــاهدت لصا في الشــارع يقول وهو يشــاهد لصوصا آخرين ويقول: ياه كل الناس دي عايزة تدفع مصاريف 

المدارس. وإلى تفاصيل ما عندنا من أخبار إضافة لمقالات تناولت قضايا تهم المواطن العادي..
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ثقـافـة

عبد اللطيف الوراري٭

قاسم حداد٭

من ورشة الشعر:
الواقع، وهو يقع على الكواهل

1
يتوجب التحذير من الواقع.

الواقع هو العدو الأول للشعر.
لماذا يسمونه واقعاً، بالضبط لأنه ينسج أشواكه 
للإيقاع بالشعراء. وقيل لأنه يريد أن يترك الأخطاء 

تقع ثقيلة على كاهل الشاعر.

2
في الحياة، الواقع ليس هو الحقيقة الإنســانية 
على الإطلاق. فهو عكــس الحقيقة ونقيضها في آن. 
لذلك فالواقع، يســتدرج الشعر لكي يتبدّى فيه كما 

لو أنه الحقيقة.
حــن يخضع الشــعر للواقــع، يكون قــد خانَ 
جــاً فظاً لواقعٍ غير  حقيقته الحقيقية. ويصبح مروِّ
حقيقي، واقع هو في جوهره، العدوّ الرسميّ للحرية 
والجمــال. يحبس حرية الرؤية الشــعرية، ويكبح 

الصورة الشعرية. وبعدها ماذا يبقى من الشعر؟
فإن لم يتدخل خيالك وأنتَ تكتب، فسوف يُفسد 
الواقــع عملك الفني، لذا عليك تفــادي تقليد الواقع 
في ما تكتب، وعدم الخضوع لأوهامه، وإلا فســوف 
تجد نفسك في منافســةٍ، غير متكافئة، مع التصوير 
الفوتوغرافي الســاذج. الأمر الذي لا يليق بالكتابة 
والشــعر، ويُربك المعنــى التقني للتعبيــر الأدبي. 
يكتشــف الوحش حدود الغابة، فترتعش فرائصه 

خشية بطش الإنسان.

3
تعب الواقعيون لكي نصــدّق الواقع، ثم نقبله، 
بوصفه الحقيقــة. وبناء عليــه كان يتوجب علينا 
نسخ تلك الحقيقة الواقعية في كتاباتنا، لكي نكون 
واقعين. وقد أتعبَنــا الواقعيون جرّاء ذلك. فعندما 
كنّا نصغي للواقعيــة ونقرأ نصوصها، لم نكد نفرّق 
بن الواقع والنص، لفرط النسخ والتقليد والتكرار، 
وكان كل ذلــك يحــدث مــن غير خصوصيــة فنية 
تتجاوز النسخ، حتى إن التصوير الفوتوغرافي قد 
أنجز في أجمل نماذجه، تجــاربَ متقدمة، تجاوزت 
الصــورة الواقعية. فــي حن أن دراســات علمية 
نقدية أثبتــت اســتحالة تقليد الواقــع، مهما كان 
النسخ دقيقاً وحصيفاً، حتى إن الباحث السينمائي 
الأمريكي )أموس فوغل( في كتابه الشهير »السينما 
التدميريــة« )1(، أشــار إلــى أنه حتــى الصورة 
الســينمائية، كانت تنقل لنا ما نســبته عشرة في 
المئة فقط من الواقع، السينما بآلتها المتطورة، كانت 
تقصر عــن الواقع. لم يزل الفن يفضــح حياتنا في 

سبيل تغييرها.

4
لســنا ممن يرى تغيير الواقع بالكتابة، في حن 
يســعى الواقع، كلما تســنى له، للتحكــم في الفن 
والكتابة وتغييرهما. فكل سلطات الواقع تصدر عن 
وهم أن الفنون برمتها هي ابنة الواقع، ويتوجب أن 
تكون خاضعة له، ومستسلمة لشروطه ومعطياته. 

)لئلا نقع في هذه الخديعة الكبرى(.
***

5
الذين يخرجون عن جاهزيات الكتابة الشعرية، 
القديمة والحديثة، ثم يقفون مشــدوهن يتلمسون 
الأدوات الجديدة، متعثرين في تلابيب مكتشفاتهم، 
ســيجدون في فضاء فنون التعبير الأخرى ما يغني 
بحثهم وتجاربهم الشعرية، فنون التعبير البصرية 
على وجــه الخصوص. الشــاعر يجد فــي الفنون 
الأخرى مزيداً من الأجنحة، فالمبدع هو من يشــتغل 
ضد الأنماط والنماذج، وفيمــا هو يصوغ مبتكراته 
ومخلوقاته الجديدة، ســوف يشــعل الشــعرية، 
ويَنْهَرُ حيوية التخوم، لئــلا تصير حواجزَ تحجب 
الحياة عن ورشــته. شعرية الأشــياء تبدأ من هنا، 
حيث الشــاعر يأتي إلى الكتابــة متحرراً من جذور 
الجاهزيات من جهة، ويكون من جهة أخرى مدججاً 

بالأجنحة، والمزيد من الأجنحة.

6
شــعرية الأشــياء تمنح الشــعر أفقاً نوعياً في 
جماليــات الحريــة، وتنــوّع الأشــكال. وإذا تميز 
الشــاعرُ بوعي هذا التنــوع واســتيعاب دلالاته، 
ســيتأكد بأن الإعجاب بشــكلٍ ما، لا ينفي الأشكال 
الأخرى، ولا يقلــل من أهميتها، فــإذا نحن تحدثنا 
عن أحد الأشكال، لا يعني أنه الشكل الوحيد لكتابة 
الكتابة الشعرية لا تُحصى، ناهيك  الشعر. فأشكال 
من أن الشعر هو أيضاً لم يعد محبوساً في القصيدة. 
كما أننا سوف نتوقع أشكال التعبير بعدد الشعراء. 

7
يظل الشــغفُ شــرطَ الشــعر. وإلا كيف يمكنك 
وصف الشجرة وهي مغســولة بالثلج خارجةً من 

سريرٍ مشبوقٍ في عاصفة؟

8
تذهب إلى ذلك الأفق لا لكي تبحث، لكن لكي تجد.
ذلــك هو الشــعر، والإبــداع برمته هــو بمثابة 
الخــروج من النــوم بأحلامنا. ففي النــوم أنتَ في 
ورشتك، حيث احتدام الكائنات مشحونة بالصور، 
الثــروات. المخيلة  التفريط في تلك  الفداحــة  ومن 
اليقظة تكمــن لك في النــوم، النوم مهــد الطفولة 
وعدستها نشــيطة التحديق. وكلما اغتنتْ مخيلتُك 
بالصــور، ازدهرت ثروتــك بالصورة الشــعرية، 
الأحلام  وعطايا  البصرية«  »الفنون  المادية  فالصور 
والمخيلة، هي الجذر الأصلي للصور الفنية، الصورة 

الشعرية خصوصاً.
1 ـ أنجــز ترجمته أمن صالــح، وصدر منتصف 

ثمانينيات القرن العشرين.

٭ شاعر بحريني

نحو بلاغة مُوسّعة للاستعارة

رها محمد بازي يبحث نموذج الأنوال الاستعارية الجوّالة وتطوُّ
 الاســتعارة خطــاب قديم وبــاب طريف اســتمال إليه 
المبدعــن والمفكّريــن فــي كل الثقافات والعصــور بما هي 
موضوع تفكير لغوي وبلاغي وفلســفي وجمالي ونفسي؛ 
فأنت تجده في الشعر، والحكايات، والأساطير، والخطب، 
والمناظرات، والمحاورات الفلســفية، بهذا القدر أو ذاك. وقد 
حار أمامها منظّرو الخطاب ولم يأل جهدًا لبحثها ودراســة 
وجوهها الفنية، بما في ذلك بلاغيّونا القدامى الذين حازوا 
فضل الريــادة إذ أتوا فــي تحليلاتهم للاســتعارة بالتالد 
والطريف. وقد انتبــه أمبرتو إيكو إلى ما ســمّاه »العقدة 
الاســتعارية«؛ بمعنى أن الحديث عن الاســتعارة هو بحدّ 
ذاته حديث عن النشــاط البلاغي بكل ما فيه من تعقيد، وما 
يســتوعبه من النماذج الأصلية ومــن أفانن الرمز والحلم 

والأسطورة والرغبة والهذيان والإبداع والتمثيل وغيرها، 
مســتخلصًا »بأنّه من بن آلاف الصفحــات التي كتبت عن 
الاســتعارة، نجد القليل منها يضيف شــيئًا جديدًا« إلى ما 
قدّمه أرســطو ووصف به الاســتعارة بكونها »حيلةً تمكن 
ــا«. يذكر إيكــو أن البيبلوغرافيا التي  مــن الحديث مجازيًّ
أعدها شيبلس حول الاســتعارة تقارب ثلاثة آلاف عنوان، 
ويتطرق فــي الباب الثالث المعنون بـ»الاســتعارة وتوليد 
الدلالة« لجملــة من التنويعات التي مثّلت في نظرة »قطيعة 
معرفية« وانطلقت بالنقاش حول الاســتعارة وتصوّراتها 

نحو آفاق جديدة.

من اللغة إلى الخطاب

بيد أنّ الاســتعارة اليوم قد تجاوزت اللغة لتشمل جماع 
الأنشطة والأعمال التي يقوم بها الإنسان في وقتنا الحالي 
الذي يضجّ بالصــور والعلامات المتنوعــة، وهو ما فرض 
على الدارســن الانطلاق إلى آفاق جديدة وتجديد أدوات 
لبيان عمل الاســتعارة وتفكيك اســتراتيجياتها  تحليلهم 
الخطابية، وذلك مــن منظورات معرفيــة مختلفة؛ بلاغية 
وفلسفية وبنيوية ولسانية وسيميائية وتداولية وعرفانية 
)ريتشــارد، هايدغر، جان كوهن، غريمــاس، جماعة مو، 

بيرلمان، ريكور، إيكو..(.
وفي هذا السياق، يأتي كتاب الباحث محمد بازي »البنى 
الاســتعارية، نحو بلاغة موسّــعة« )منشــورات ضفاف، 
بيــروت، ط.1، 2017(؛ إذ يقتــرح مفهوم الأنــوال لتحليل 
الاستراتيجيات الاستعارية أو البنى الاستعارية التي تقوم 
عليها صناعة الخطاب، عابرًا من المنوال التقابلي إلى المنوال 
الاستعاري، الذي به يوســع النظر لمجال عمل الاستعارات 
على نحــو ما يغني تحليل الخطاب في جانبه الاســتعاري 
بمختلــف بنــاه الخطابية الممكنــة من لغويــة وتصوّرية 
ومنوالية. يندرج هذا الكتاب ضمن المشروع التأويلي الذي 
دشّــنه الباحث مع أطروحته الجامعة »التأويلية العربية: 
نحو نموذج تســاندي فــي فهم النصــوص والخطابات« 
)2010(، وقد ســبق في أحــد بحوث هذا المشــروع »البنى 
التقابلية، خرائــط جديدة لتحليل الخطــاب« )2015( أن 
ناقش تأويلية النســق الاســتعاري على مستويي الجملة 
والنص، وفيه كشــف عن الأســاس التقابلي للاستعارة. 
وبما أنّ المشــروع، كأيّ ســيرورة معرفية تتطلب مزيدًا من 
البحث والمراجعة والتوســيع باســتمرار، فقد عاد الباحث 

إلى تقديم مقترح جديد ينهض بتوســيع عمل الاســتعارة 
ري على نحو يساهم في فهم وإدراك دينامية  ونسقها التصوُّ
الاســتعارة في تشــكيل الخطابات من جهة، وفي الارتقاء 
بتأويل الاستعارات عبر ما يسميه بـ»الجريان الاستعاري 

الجوّال«.
 

هندسة مفاهيمية

ر فيه، يطرح  في أفق بناء نموذج اســتعاري مأمول ومفكَّ
الباحث الســؤال التالي: ما البنى الاســتعارية التي تقوم 

عليها صناعة الخطاب؟ 
يفترض مثل هذا الســؤال ابتداءً مراجعــة التصورات 
الأساســية والأطــر المرجعيــة التــي ارتبطــت بنظريّات 
الاســتعارة، ســواء منها التقليدية ذات الصلــة بالتراث 
البلاغي والنقدي عنــد العرب، أو تلك التي ترفدها النظرية 
الغربية الحديثة والمعاصرة، وذلــك قبل مراجعتها ونقدها 
وتوسيعها ضمن مشروع تأويلي وتطبيقي يترجّح بن علم 
التأويــل المعاصر، وتحليل الخطاب، الخطاب الاســتعاري 
تحديدًا، منفتحًا على معطيات العصــر الثقافية والجمالية 
قياسًا إلى »الإبســتيمي« بتعبير ميشيل فوكو في »الكلمات 
والأشــياء«، ولا علاقة لها بالتصنيفــات التاريخية، وإنّما 
يقصد به جميع العلاقات التي توجد في عصر ما بن مختلف 
مجالات العلم، أو كلّ هذه الظواهر التي تصل بن العلوم أو 
بن الخطابات المختلفة في شتى المجالات العلمية. فمن جهة 
أولى، يراجع الباحث منظومة الاســتعارة كما هي متوارثة 
منذ الســكاكي صاحــب »مفتاح العلوم«؛ فــإذا كانت تقدم 
إجابات في حدود المعقــول بالنظر إلى مجالها الاصطلاحي 
ومجال اشــتغالها الخطابي )قرآن، حديث، شعر(، إلا أنها 
تعجز عــن تقديم رؤى أو تصورات تحليلية لما اســتجدّ في 
نظرية الأدب العربي الحديــث والمعاصر. ومن جهة ثانية، 
ينفتــح على ما قدّمــه الباحثون الغربيّون فــي مجال عمل 
الاســتعارة، وقد وجد أن هؤلاء منذ أوائل السبعينيات من 
القرن العشــرين أحدثوا إمكانات جديــدة للبحث راهنت 
على تفسير الأنساق الاستعارية في الفكر والتصور، وعلم 
النفس، وعمــل الذهن، وتأثيرات الجســد، مســنودةً من 
علوم معاصرة مثل العلم المعرفي، وعلم الحاســوب، وعلم 
الأعصــاب. وفي هذا الســياق، يتصادى مشــروع البحث 
مــع مقترحات رائــدة؛ مثــل مقترح لايكوف وجونســون 
»الاستعارات التي نحيا بها« )1980(، ولاسيما في إقرارهما 
بأنّ الاســتعارة »ليســت مقتصرة على اللغة، بل توجد في 
تفكيرنا وفي الأعمال التي نقوم بها أيضا«، بحيث إنّ قطاعًا 
هائلًا من تجاربنا وانفعالاتنا وسلوكاتنا اليومية البسيطة 
بكلّ تفاصيلها هو اســتعاريٌّ من حيــث طبيعته، فلا تكون 
هذه الاســتعارات تعابير مشــتقة من »حقائق« أصلية، بل 
ري؛ ومن  هي بحد ذاتها »حقائق« كاشــفة عن نسقنا التصوُّ
ثمّة، عملا على اســتثمار العبارات اللغوية الشائعة لمعرفة 

التصورات الاستعارية وفهم سلوكاتنا اليومية من خلالها.
كمــا يتصادى مع مقتــرح محمد مفتــاح باعتباره نتاج 
هذه النظرية أو امتدادًا لها، ولاســيما في »مجهول البيان« 

)1990(، الذي عمل بدوره على اســتنبات نظرية استعارة 
النص أو استعارة الســياق في تحليل الخطاب الاستعاري 
العربي اســتنادًا إلى مبــدأي المماثلة والقيــاس ضمن ما 
يســمى )النظرية التفاعلية(. ثُمّ مع مقترح أمبرتو إيكو في 
»الســيميائية وفلســفة اللغة« )1984(، إذ دعا إلى توسيع 
الاســتعارة خارج اللغــة، لأنّ حصرها فــي المجال اللغوي 
يعطي »شــعورًا بالفضيحة«، فأشار إلى استعارات بصرية 
وأخرى شمّية وموســيقية يمكن تفســيرها بالإحالة على 
تجارب بصرية وسمعية ولمسية وشمّية، طالما أنّ الاستعارة 
»آلية سيميائية تتجلّى في جميع أنظمة العلامات«. لا يدّعي 
الباحــث إلمامه بكل هذه العلوم المومــأ إليها، ولا تجاوزها، 
وإنما بالأحرى يســتأنس بها لصالح إغنائها عبر توســيع 
واستكشــاف  الاســتعاري،  الخطاب  إلى  المنهجــي  نظره 
ميادينــه الجديــدة؛ أو بعبارة أخــرى، »توســيع نطاق 
عمل بعض المفاهيــم البلاغية والتأويليــة، إيمانًا بالمرونة 

ر المفاهيم«. ل الذي يسمح به الاصطلاح وتغيُّ والتحوُّ

المنوال الاستعاري

بنــاءً على هذه الأطــر المرجعية لعمل الاســتعارة التي 
تتجاوز الجانب اللفظي- اللغوي إلى النســق التصوري، 
وما رافــق ذلك مــن حيرة وقلــق ومضايفة وإصــرار في 
الذهاب والإيــاب، يحيط الباحث بالإطار النظري والمعرفي 
ا  الذي يُرتّب عليــه مقاطع أطروحته، ويقترح مفهومًا مركزيًّ
بإمكانه توســيع مجال عمل التأويل الاستعاري، بل نظرية 
الاســتعارة؛ وهو مفهوم »المنوال الاســتعاري«. يســتعير 
مصطلح »المنــوال« أو »النّوْل« من مجــال صناعي أصلي؛ 
فهو مِنْسَجٌ خشبيٌّ يُنْسَــج به وأداتُه المنصوبة تسمى أيضًا 
مِنْوالًا، أو خشــبة الحائك التي يلفُّ عليها الثوب، والِمنْوال 
الحائــك الذي ينســج الوســائد ونحوها، كما تــدلُّ على 
ذلك المعاجم العربية )لســان العرب، الصحــاح في اللغة، 
مقاييس اللغة، القاموس المحيط، جمهرة اللغة(، إلى مجال 
صناعي فرع يفيد نســيج الخطاب وسَداه من مجموع أفعال 
الكتابــة الصناعية وما تفترضه من محاكاة وخيال وانتقاء 

واقتباس وتحويل، إلخ.
الخطاب اســتراتيجية؛ لأنَّ به تتّضح  فاعلية المفهوم في 
تأطير بناه الاستعارية المجاوزة للجملة من جهة، ومن جهة 
ع حياة الأنــوال وحركتها عبر التاريخ الأدبي  أخرى في تتبُّ
ل وتأثير وتأثر.  والثقافي، بســبب ما يتعرض له من تحــوُّ
وإذن، لا معنى لمشمولات المفهوم داخل مجاله الاصطلاحي، 
إلا في ضــوء الفعل بوعي وقصديّــة، ولا معنى لكلّ ذلك إلا 
في ســياق الخطاب، باعتباره »صناعة استعاريّة« تتضمن 
سلسلةً أو ســيمياء من الاستعارات اللغوية وغير اللغوية، 
التصورية والرقمية والثقافية. وعليه، فإن المنظور المنوالي 
للاســتعارة يتجاوز ما كان معروفًا ومعمولًا به: استعارة 
محسوس لمحسوس، أو اســتعارة معقول لمحسوس وغير 
ذلك، إلى اســتعارة شــكل لشــكل، وفكرة لفكــرة، وإطار 
جمالي لآخر إلــى غير ما يفترضه هذا المنــوال، ولكن وفق 
مبدأ التشــابه والملاءمــة وليس التناكــر والمنافرة، ووفق 
مبدأ الجدّة والابتكار عن الأصل وليس السلخ والاستنساخ 

والتشويه.
القولية في الشــعر  إنّه يســتوعب مجمــوع الأنــوال 
وغيره فــي مجال الكتابة النثريــة والتعبيرية والصناعية 
والرقمية ممــا تزخر به حياتنا المعاصــرة في كل مظاهرها 
المادية والمعنوية، وبالتالي يكشف عن حركيّة هذه الأنوال 
الإجرائية  وتحقّقاتهــا  والمتموجــة  الجوّالة  الاســتعارية 
المتعلقة بأصول المســتعارات من أفكار، ومفاهيم، وقوانن، 
وأدوات، وإيقاعات، ورســوم وأشــكال، إلخ. للتحقق من 
فرضيــة ونجاعة المنظور المنوالي الــذي يطمح الباحث في 
أن يجعــل منه نظريــة واصفة لمجمل الأفعال الاســتعارية 
تبعًا لعلاقاتها الناظمة )علاقة المشــابهة، علاقة التناسب، 
علاقة الوظيفــة المنوالية(، وتبعًا كذلك لمســعى مقصديّتها 
في توسيع فضاء الاستعارة، وبالتالي للانتقال من النسق 
التصوري إلى الاشتغال النصي، يهندس الباحث مشروعه 

وفق مبدأين رئيسن:
ري يقدم الإنجاز الاســتعاري باعتباره فعلًا  مبدأ تصــوُّ
ا يقوم على اختيار الاســتعارة منوالًا للتعبير  اســتراتيجيًّ

والإبلاغ، وصناعة الخطابات جزئيا أو كليا.
مبدأ تجريبي وتقريبي يتوقف عند بعض مظاهر استعارة 

المفاهيم والنظريات، وانتقالها من علم إلى آخر، ومن ثقافة 
إلى أخرى، مع ما يفرضه ذلك من إشكالات إبستيمية ونقدية 
أدبية )مفهوم النصّ مثلًا(. وهما مبدآن متساندان يُقوّم كلٌّ 
منهما الآخر في الذهاب ـ الإياب عبر مفاصل الأطروحة التي 
يدافع عنها الباحث بلغة دقيقة، تتنفّس عبر مجال مفاهيمي 
متنوّع وواضح القصديّة، مثلمــا تتخلّلها - في أحاين غير 
قليلة - عباراتٌ مجازيّةٌ، ولاســيما أثناء التحليل، تُخفّف 
من غلواء الاتساع المفاهيمي، بقدر ما تسند المجال التأويلي 
الذي تضيــق عنه العبارات الكمّية الصارمة. ولا تغرب عنه 
شخصية المجتهد المســكون بهمّ التأصيل بدون إسقاطية أو 

انتفاء للهويّة وتبعية عمياء للآخر.

استعارات الشعر

ما حظُّ الشعر من هذه المقاربة المنوالية؟
لا خلاف في أنّ الشعر خطاب اســتعاري، وأكثر الفنون 
الأدبية احتفاءً بالاســتعارة وتقليبًا لوجوهها حالًا ومآلًا، 
م الباحث  وقد أنزلتــه البلاغة العربية حظوة خاصّــة. يقدَّ
نموذجًــا للمنوال الجمالي الفني الذي تمت اســتعارته في 
قصيدة »تَذَلّلْتُ فــي البلدان« لأبي مدين الغوث، التي يقول 

في مطلعها:
 تَذَلّلْتُ في البُلْدانِ حنَ سَبَيْتَني

بُ   وَبِتُّ بِأَوْجاعِ الْهَوَى أَتَقلَّ
 تندرج القصيدة في إطار منوال الشعر الغزلي المستعار 
داخل التجربــة الصوفية؛ وقد توقّــف لتحليل هذا المنوال 
الجمالي الخاصّ وبيان مســتوياته النصية عند مجموعة 
أدراج/ مدارج مــن الظاهري إلى العميق، ومــن الفهم إلى 
التأويل، منفتحًا على تحليل المضمــون والتاريخ والمعرفة 
بأحوال الرجال، ليســتخلص أن الشاعر الصوفي استعار 
أبياتًــا من القصيــدة الأصل لقيس بن الملــوّح، وأنزلها في 
ســياق تداولي جديد ينزاح من الغزل العذري والخمريات 
إلى الغزل الصوفي، وهو ما تبيّنه على صعد المعجم واللغة 
والدلالــة والمقاصد المــرادة.  يبدو لنا من خــلال التحليل 
الاســتعاري المنوالي الذي يســتثمره الباحــث في مقاربة 
ل النّوْل عند تنقيله  قصيدة أبي مدين الغوت، ما يلي: تبــدُّ
من حال إلى حــال آخر، ومــن غرض إلى آخــر، ومراعاة 
شرط التناســب في الأساس الاستعاري المتحكم في تداخل 
النصوص مــن غير إســقاطية أو استنســاخ، واســتناد 
الاستعارة المنوالية إلى خلفية تتحرك في شكل تموّجات لا 
ا آخر على دوال النص  حــدود لها، على نحو يترك أثرًا نوعيًّ
ومعانيــه الجديدة. وقــد أدمج الباحثُ التعبيرَ الشــعريَّ 
في صميم مقاربته المنوالية، ســواء في إشــارته إلى تنقيل 
الأنوال القولية في الشــعر العربي، أو ظهور أنوال جديدة 
في الشــعر تجاوزت منواله النظمي والتصويري المعهود، 
ا موسّــعًا للاستعارة يتجاوز مفهوم  واقتراحه مدلولًا أداتيًّ

السرقات الشعرية.
 وعليه، فــإن البلاغة الموسّــعة التي يقترحها ســتفيد 
الدارســن في تبيّن اســتعارات  الشــعر العربي الحديث 
والمعاصر، وما أكثرها مــن كلّ لون ونول، منذ أن انفتح هذا 
الشعر على الثقافات الأجنبية، واستوعب فلسفات العصر 
وأفــكاره ومضامينه الجديــدة، ومنذ أن أصبح الشــاعر 
الحديث يجول فــي »البحار الســبعة« بتعبير صلاح عبد 
الصبور. تلك الاســتعارات لا تتوقّف بالشعر عند استعارة 
المضامن والأغراض فحســب، بل تتعداه إلى مجال أوسع 
يتعلــق باســتعارات القوالب والأشــكال النصّية، والأطر 
الإيقاعيــة، والمواقف الشــعورية والفلســفية، والتقنيات 
والأســاليب الفنية المتنوعة المســتعارة من تعبيرات فنية 

وجمالية وأدبية.
 وحتى الشــعر الذي ينشــط اليوم في مواقع التواصل 
الاجتماعي )تويتر، إنســتغرام، فايسبوك..( له استعاراته 
الخاصة به من عناصر مرئية وموســيقية ورقمية ضمن ما 
أصبح يعرف ـ مثلًا- بـــ )Twitterature(، مع ما تطرحه 
أدبية وإبســتيمية متشابكة وغير  حواملها من إشــكالات 

مسبوقة على مستويي الإنتاج والتلقي. 

٭ شاعر مغربي

رواية آني إرنو »الحدث« أن تتذكر امرأة محنة تجربتها الأولى
 بعــد نحو من 35 ســنة عــادت الكاتبــة الفرنســية آني إرنــو إلى ما 
اعتبرتْــه حدث حياتهــا )الحدث، وهــو العنوان الذي أعطــي للكتاب(. 
في مدة قاربت الســبعة أشــهر أنجزت تدوين ذكرى حملها، لأوّل مرّة، 
وســعيها المتخبّط لإجهاضــه. في زمــن الســتينيات ذاك كان تعريض 
النســاء أنفســهن لهذا الامتحان محفوفــا بمخاطر كثيــرة، ليس أولها 
النــص القانوني الــذي يعاقب بالســجن وبغرامــة مالية. وقــد أثبتت 
الكاتبــة ذلك النص بحرفيته منقولا عن  »الموســوعة العالمية الجديدة- 
لاروس«، لكنهــا مع ذلك لم تكن لتهجــس بمفاعيله. كما لم يكن الخوف 
مــن وقــوع الخبر علــى الأهل هاجســا ملحا هــو أيضا، طالمــا أنها في 
زياراتهــا لهم تســتطيع أن تخفــي العوارض التي تتأتــى عن الحمل، أو 
تُظهر  أمام والدتها، بالحيلة، أن عادتها الشهرية لم تنقطع. ولم تتحرجّ 
من أن يعلــم زملاؤها وزميلاتها في الجامعة بســعيها لأن تُجهض. في 
فرنسا الستينيات كانت معانَدة القوانين والأعراف من علامات تشكل 
الشــخصية. كما أن الجهر بانتماء المرء إلى طبقــة اجتماعية دنيا، كان 

هو أيضا دليلا على الانخراط بالزمن الجديد.  
ما اســتعادته إرنو، بعد أكثر من ثلاثين ســنة علــى تلك التجربة، هو 
علاقتها بجســمها خصوصا. وتحديدا في الفترة التي ابتدأت مباشرة 
بعد إجهاضها المتعسّر. ذاك أنه كان عليها أن تتفادى إجراء تلك العملية 
في المستشفى، لا تفلّتاً من الرقابة الرسمية والقانونية، بل لأنها تبحث 
عن طريقة أقل تكلفة، وقد وجدتها عند تلك المرأة التي أبلغتها، من دون 

أي تعاطف، أنها ســتجري العملية في واحدة من غرفتي بيتها وأن 
ذلك سيكلفها 400 فرنك. هنا أيضا لا أثر لوطأة القانون، حيث لم 

يجر الحرص على السرية والكتمان، لا قبل إجراء الإجهاض 
ولا بعده. 

وفي ســطور أخرى من الرواية نعرف أن »ما تحت 
القانــون« لا يقتصر علــى ما جرى فــي منزل تلك 

المــرأة، بل قد يكــون أشــبه بعالم مــواز يزداد 
انتشــارا كلمــا ازدادت المعرفة به توســعا. 

لا أثر للندم أو للذنــب أو لتبكيت الضمير، 
مما كان يمكــن أن نقرأه في أدبيات كثيرة. 
هنا تخطر في الرأس نساء كثيرات بينهن، 

في أدبنا العربي على ســبيل المثال، بطلات 
كثيرات لــم يجدن إلا الانتحار ســبيلا للخلاص 

مــن فضيحــة الحمل، آنــي إرنــو تركت العالــم وراءهــا، راحت 

تتصرّف كأن ما اســتجد عليها مســألة شــخصية بحتة، وهي لم تسع 
إلى إخفاء ذلك أمام أحد من زملائها في الجامعة. أحد هؤلاء بدا، لحظة 
ســماعه ذلك الخبر منهــا، كأنه تلقى دعوة لعلاقة جنســية، إذ لا عاقبة 
قد تحصل من ســلوك طريق سبق أن سُلكت ولا نتائج مربكة )كالحمل 
مثلا( قد تتأتى من ذلك. الزميلــة المحافظة المتديّنة جرى إبلاغها أيضا، 
والغريب أنها أبدت تعاطفا ولم تتأخر عن تقديم المساعدة. في تجربتها 

تلك بدت إرنو في موقف من يحاكِم، بدل أن تكون هي عرضة للحكم. 
 بلا ندم ولا شــعور بالذنب راحت تعيــش تجربة البحث عن إجهاض 
ســريع وقليل التكلفة. في الشــهر الأول لم يكن حملها يعني لها شــيئا. 

ولا بطنها ما زالت على تسطحها  إيــاه 
مــن  تنبعــث  إشــارات 

الداخــل تــدل على أن 
حتى  تغيّر.  شــيئا 

أن مــا هــي فيه 
أقــل  يبــدو 

أن  مــن 

يكــون حدثــا. كان عليها أن تراكــم المجريات 
المتفرقّة التي تحدث لها، كي يصير لتجربتها 
أهميــة تســتحق الكتابــة، أو أن تصير حدثا 
فــي حياتها. ثم أن يصير هذا: »الحدث«، بأل 

التعريف المســتبعدة لإمــكان أن يكون قد حدث لها شــيء آخر ذو وقع 
مســاوٍ. بدأ ذلك مع بلوغها الســريع للذروة التي هي عملية الإجهاض، 
التــي أجرتها لها تلك المــرأة، مرتين، ولم تنجح، بــل أدت إلى نزيف ملأ 
صفحــات الروايــة الصغيرة بتدفقــه المتواصل. ثــم، بعد عمليــة ثالثة 
أجريت لها في المستشفى الذي حُملت إليه غائبة عن الوعي، بدأت تدرك 
أنها خاضت أكثر تجارب حياتها أهمية، بل ظلّت مدركة لذلك حتى بعد 
كل ما عاشــته في الســنوات الخمس والثلاثين التي 
تلت. كأن ذلك الجسم جرى اختباره 
مــرة واحــدة، أو أن الكاتبــة بقيــت 
غارقــة  في ذكــرى ذلك التحــول الذي 
أصابــه، فلم يعد كما كان، أو لم يعد هو 
ذاته. هــي تجربة واحدة لــم تتكّرر، 
ولــم تُنــسَ المشــاعر والأفــكار التي 
لازمــت حدوثها، أو ربمــا كان ينبغي، 
لكي تُنقل التجربة إلى الكتابة، أن يجري 

تعظيمها. 
فــي الصفحات الأخيــرة من الكتــاب نقرأ 
عــن عودة الكاتبة إلى ممــر كاردينيه في الدائرة 
الســابعة عشــرة لترى ماذا تغيّر فــي المكان الذي 
يقع فيه المنــزل، حيث أجريت فيــه عملية الإجهاض 
البائســة. كل شــيء جرى وصفه، أو تذكّــره، في تلك 
الصفحات، من الطريق إلى المقهى الذي كانت قد احتست 
فيــه القهوة بانتظــار حلول الموعــد الذي أعطي لهــا، مرورا 
بالبيــوت الصغيرة الباقية على الجانبين. هي خاتمة تناســب 
حدثــا أوّلا، بل حدثا جللا ضخما كأن مــا جرى هنا حرب تركت 

ساحتها على حالها لتجوال الزائرين.
٭ روايــة آنــي إرنــو »الحــدث« نقلتهــا إلى العربية ســحر ســتّالة 

وصدرت عن »منشورات الجمل« في  مئة صفحة- 2019

٭ روائي لبناني

محمد بازي

حسن داوود٭
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ثقـافـة

»إني أتهم« للبولندي رومان بولانسكي: فيلم ينتصر للمضطهدين والمظلومين
البندقية  ـ »القدس العربي« 

 نسرين سيد أحمد:

فــي فيلمــه »إنــي أتهــم«، المشــارك فــي 
فينيســيا  لمهرجــان  الرســمية  المســابقة 
 7 إلــى  أغســطس/آب   28( الســينمائي 
ســبتمبر/أيلول( ينتصر رومان بولانسكي 
لهؤلاء الذين يجدون أنفســهم موضع اتهام 
وشــك وتنكيل وإدانة، لمجــرد اختلافهم عن 
النســق العــام للمجتمع، ينتصــر لمن تلصق 
بهــم الاتهامات لمجرد أنهم من عنصر آخر أو 
من دين آخر عن السواد الأعظم في المجتمع.

فيلــم يديــن فــي المقــام الأول المؤسســة 
الاســتخباراتية والفســاد الذي ينخر فيها. 
فــي مســتهل الفيلــم يصحبنــا بولانســكي 
فــي جولة فــي أروقــة جهاز الاســتخبارات 
العســكرية الفرنســية، حيــث نــرى المبنــى 
بعيني الرئيس الجديد للجهــاز. هناك تزكم 
أنفــه رائحــة عفنــة عطنــة: رائحــة المجارير 
التي شُــيد المبنى قربها. تلك الرائحة ليست 
إلا مؤشــرا على الفســاد والعفــن داخل هذا 
الجهاز الذي يلفق الاتهامات يمينا ويســارا، 

والذي يختلق الأدلة اختلاقا.
يعــود بنــا الفيلــم إلــى نهايــات القــرن 
التاسع عشر في فرنســا، إلى قضية ألفريد 
درايفــوس )لــوي غاريــل فــي أداء متميز(، 
الضابــط اليهــودي، الــذي كان مــن خيــرة 
وأنجبهــم،  العســكرية  الأكاديميــة  طــلاب 
ســجل  صاحــب  ضابطــا  أصبــح  والــذي 
عســكري مشــرف وســمعة لا غبــار عليها، 
فجــأة وبأدلة واهية للغايــة، يجد درايفوس 

نفســه مدانــا بالتخابــر مــع الألمــان وببيع 
أسرار عســكرية فرنســية مهمة لهم. يحكم 
علــى درايفــوس بالخيانة العظمــى ويجرد 
من رتبته العســكرية وينــكل به علنا، وينفى 
إلــى قلعة في جزيرة نائيــة، تعرف بجزيرة 
الشــيطان. يدفــع درايفوس دومــا ببراءته 
وبولائه للجيش ولفرنسا وطنه، ولكن بدون 

أن يجد له نصيرا.
قــد يرى البعــض في الفيلــم صرخة ضد 
معــاداة الســامية، ولكننــا نراه في ســياق 

ســع  و أ
وأكبــر، فهــو صرخة ضد كل مــن ينكل بهم 
لأنهم الأقلية المســتضعفة، ولأنهم يختلفون 
فــي المعتقد عــن غيرهم. يســرد الفيلم أيضا 
قصة نشــر »إنــي أتهم«، رســالة إيميل زولا 
الشــهيرة التــي نشــرها صحافيــا والتــي 
يكشف فيها الفســاد الذي شهدته محاكمة 
درايفــوس. طــوال الفيلم يُبقي بولانســكي 

درايفوس 
في خلفية الحدث، هو في محبسه يتحمل 
بإبــاء وكرامــة ورباطة جــأش، التنكيل 
الشــخصية  فــي ســجنه.  يلقــاه  الــذي 

الرئيسية الحقيقية في الفيلم هي الكولونيل 
بيكار )جــون دوجــاردان(، الرئيس الجديد 
للمخابرات العســكرية، الرجــل الذي يؤمن 
والــذي  العســكرية،  المؤسســة  بنزاهــة 

يســعى لتطهير جهاز المخابرات من الفســاد 
والتحامــل وتلفيــق الاتهامات، تلــك التركة 
التــي خلفها لــه الرئيــس الســابق للجهاز. 
يحاول بيكار النفــاذ إلى الحقيقة في قضية 
والمحــاولات  الترهيــب  وســط  درايفــوس 

المضنيــة لإثنائــه عــن البحــث، وســط 
التعتيــم والتضليل المتعمد له، ووســط 
محاولات النيل من ســمعته واستغلال 

الثغرات في حياته الخاصة.
قصة درايفوس والتنكيل به والتدمير 
الممنهــج لســمعته واضطهاده، ليســت 
أمورا للتاريخ وحســب، وليســت مجرد 
ســرد لتاريــخ غابــر،  فللقصــة أبعــاد 
معاصرة تماما وأبعاد نراهــا بأعيننا حاليا 
فــي كل صــور التمييــز والاضطهــاد التــي 
يشــهدها العالــم. قضية درايفــوس أظهرت 
أن الاضطهــاد يصبــح أحيانــا ممنهجا وقد 

تتبنــاه الدولة في سياســاتها، وهو ما نراه 
الآن فــي كثير من أرجاء العالــم في التعامل 
مع المهاجريــن واللاجئين والأقليات العرقية 
والدينية. درايفوس، في ما يلاقه من عسف 
وتعســف وتنكيل، ليس إلا واحدا من هؤلاء 
المضطهديــن. وفــي عالــم معاصــر تشــغله 
قضايــا الخصوصيــة واقتحامها ويشــغله 
أننــا جميعا معرضون للانتهــاك والاختراق 
المعلوماتي، يســلط الفيلم الضوء أيضا على 
انتهــاك الســلطات للمعلومــات، وتحريفها 
وتفســيرها وفقا لما يخــدم أغراضها. الأدلة 
التي جمعتها الاســتخبارات عــن درايفوس 
لا تزيــد عن قصاصات ممزقــة من خطابات 
بخــط اليد، بخط قد يشــبه خطــه، ولكنه قد 
يشــبه العشــرات من الخطوط الأخرى. وتم 
إلصاق التهمــة بدرايفوس لأن اتهامه يوافق 

هوى أحدهم ويتواءم مع تحيزات البعض.
»إني أتهم« أفضل أفلام المخرج البولندي 
المولد منذ أعوام، سيناريو الفيلم، الذي كتبه 
روبــرت هاريــس، محكــم وقــوي ويحتفظ 
والشــخصيات  بالأحــداث  باهتمامنــا 
الرئيســية طوال الفيلم. قــد يكون دور بيكار 
أفضــل الأدوار التــي أداها دوجــاردان منذ 
دوره فــي فيلــم »الفنــان« )2011(. في »إني 
أتهــم« ينظر بولانســكي إلى حــدث تاريخي 
بمرآة الحاضر. الفساد المؤسساتي والعفن 
الذي ينخر في عظام الجيش والاستخبارات، 
يعيد إلى الأذهان الفســاد المؤسساتي الذي 
صوره بولانســكي في »تشايناتاون«. يقدم 
بولانســكي في »إني أتهم« رســالة ممهورة 
بتوقيعه، كرســالة إيميــل زولا، يديــن فيها 

الظلم والاضطهاد وينتصر للمضطهدين.

المثقّف
وتزييف الوعي 

الصهيونــي  »الوضــوح  عنــوان  تحــت 
»ذاكــرة  كتــاب  مــن  العربــي«،  والشــتات 
فــي  والصهيونيــة  الهزيمــة  المغلوبــين- 
الخطــاب الثقافي الفلســطيني« يكتــب الناقد 
الفلســطيني فيصــل درّاج عــن مواقف بعض 
المثقفين المصريين من القضية الفلسطينية في 
الصفحتــين )370-371(، وهــم إبراهيــم عبد 
القادر المازني، وطه حســين، ومحمد حســنين 
هيــكل،  حســين  محمــد  والصــواب  هيــكل، 
والشيخ رشيد رضا، ويبدأ بالحديث عن هيكل 
الذي زار فلســطين عــام 1924، وكان على متن 
السفينة، مهاجرون يهود، يقول هيكل: »وكان 
علــى الســفينة عدد جــمّ من اليهــود، لا يطرق 
الكــرى جفونهــم إلا غــرارا، وتخفــق قلوبهم 
خفقــة الطرب، وهــم في انتظــار الصباح على 
جمر، لأنهم وحدهم أشــد المســافرين حرصا 
على بلوغ يافا« )من كتاب محمد حسين هيكل 
»مذكرات الشــباب« طبعــة هنــداوي 2012(. 
ويعلــق درّاج علــى ذلــك بالقــول: »يتعاطــف 
هيــكل، مع اليهــود الذاهبين إلى يافــا تعاطفا 
واضحــا، ناســيا أن اليهود الذين اســتعصى 
عليهم الكرى، سيدفعون بعد ربع قرن عائلات 
فلســطينية إلى قوارب تائهــة«. وبالعودة إلى 
الكلمــات التــي اســتخدمها هيــكل ودلالتهــا 
النفســية، يتبين هذا التعاطــف الوجداني مع 
ذلك العدد الجمّ من المهاجرين المشــتاقين إلى 
يافا، إلــى درجة أنهم لم ينعموا بالنوم، فجمل 
وتعابيــر مثل: تخفــق قلوبهم خفقــة الطرب، 
انتظــار الصباح على جمر، بلــوغ يافا«، تكفي 
ليدل ذلك على التعاطــف الوجداني مع هؤلاء 
المهاجرين، الذين ســيتحولون إلى قتلة في ما 
بعد، هــم وأبناؤهم وأحفادهــم. كما أن هيكل 
نفسه خلال زيارته لم يلتفت إلى الفلسطينيين 
وأوضاعهــم واكتفى بالاســتغراق في »تأمل 

جمال الكرمل ومناجاة الطبيعة الغنّاء«.
بينمــا أهمــل المازنــي الحديــث عــن »دور 
اليهــودي الهنغــاري كزعيــم صهيونــي« في 
كتابــه »حصاد الهشــيم«، عندمــا ناقش رأي 
ماكس نورداو في »مســتقبل الأدب والفنون« 
)»حصــاد الهشــيم« طبعــة هنــداوي 2012(، 
وماكــس هــذا، زعيــم صهيوني، مشــارك في 
تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية عام 1897 
إلى جانب ثيــودور هرتزل، ورئيــس أو نائب 
الرئيــس للعديــد مــن المؤتمــرات الصهيونية. 
إن إهمــال المازني لهذا الجانب في شــخصية 
نورداو ســيجعل المرء يتســاءل، وباستغراب 

شديد، عن سبب هذا التغييب.
أما طه حسين فيرى دراج في رؤاه الثقافية 
»قصــور الوعــي التاريخي«، فقد »شــارك في 
حفــل افتتــاح الجامعــة العبريــة الجديدة في 
القدس، في الثلاثينيــات، وألقى كلمة جامعة 
فــؤاد الأول«، بــل إن طــه حســين كمــا يقول 
دراج »ظــل يرمــي القضيــة الفلســطينية فــي 
بئر من النســيان وهو يحرر مجلتــه التنويرية 
»الكاتــب المصري«، التــي لم تذكر فلســطين، 
فــي أعدادها القليلــة الصــادرة 1947- 1948 
إلا بأربعة أســطر محايــدة«. وفي الحديث عن 
الشــيخ رشــيد رضا، يتوصل دراج إلى القول 
إنه »يقرّ - دينيا- بحق اليهود في فلســطين، 
بــدون أن يكون لهــم الحق في الاســتئثار بها 
جميعــا«. لم يكن هــؤلاء وحدهم مــن تجاهل 

القضيــة الفلســطينية والحديــث عنها، فليس 
بعيــدا عنهــم موقف الشــاعر أحمد شــوقي، 
الذي كتب قصائد في دمشــق ولبنــان وليبيا 
والأندلــس، إلا أنه امتنع وصمــت عن القضية 
الفلســطينية، فــي الوقــت الذي كانــت بوادر 
المشــروع الصهيونــي الإمبريالــي الأوروبــي 
واضحــة، بل إن وعــد بلفور في عــام 1917 لم 
يلفــت نظر أمير الشــعراء، ولا ثورة البراق في 

عام 1929.
لقد أعــاد الدكتور فيصــل دراج بهذه اللفتة 
مســاءلة دور المثقــف ومواقفــه تجــاه قضية 
فلســطين، والقضايا الإنسانية العادلة بشكل 
عــام، وتعيــد التذكيــر بمجموعة مــن المواقف 
المشــابهة لمثقفين فلسطينيين، وعرب وأجانب 
أيضــا، وتعيد إلى الأذهان تلــك المؤلفات التي 
تناقــش هذه المســألة، ككتاب »مــن الذي دفع 
للزمّــار؟ - الحــرب البــاردة الثقافيــة« الذي 
يكشــف دور المخابرات الأمريكيــة فى تزييف 
الوعــي العربــى، ودورهــا في توجيــه الآداب 
والفنــون، ورعايتهــا لمجموعــة مــن المثقفــين 
الأيديولوجية، وتورّط  وتشــغيلهم لمصالحها 
معهم كثير من شــعراء الحداثة العرب، وسبق 
لغالــي شــكري أن ناقــش جانبا منهــا كذلك 
فــي كتابــه »الأرشــيف الســري للمخابــرات 
المثقفــين  المصريــة«، ويبــين مواقــف بعــض 
المصريين فــي قضية التطبيــع ومنهم، توفيق 
الحكيم وحســين فوزي اللــذان »قالا بالحرف 
الواحــد إنهمــا يريان الصلح مع إســرائيل هو 

المخرج الوحيد من الأزمة«. 
وليــس بعيــدا عن ذلــك في تزييــف الوعيّ 
وتوجيهه ما كتبه باسكال بونيفاس في كتابه 
»المثقفــون المزيفون - النصر الإعلامي لخبراء 
بونيفــاس،  باســكال  »يفضــح  إذ  الكــذب«، 
اســتحواذ فئــة مــن الصحافيــين والمعلقــين 
والخبــراء، علــى الفضاء الإعلامــي والثقافي 
الفرنســي وقلبهــم الحقائــق، بهــدف توجيه 
الــرأي نحــو اقتناعــات أيديولوجيــة أحادية 
البعــد«. تــدور كل هــذه الكتــب حــول قضية 
أساســية وهي مســاءلة وعي المثقف ودوره، 
وتؤكد أهميّــة المقاومة الثقافيــة، وأن الحرب 
الثقافيــة لا تقــلّ أهميــة عــن أشــكال الحرب 
الأخــرى، وأن المثقف الذي يتماهى مع أهداف 
الاســتعمار وخططه هــو مثقف مشــكوك في 

أمره، ويوقع نفسه في ورطة أخلاقية. 
إن هذه المواقف لهــؤلاء المثقفين أنتجت في 
مــا بعد، فــي العصر الحالي، مــن يؤيد »الحق 
الصهيوني«، بين أوســاط هؤلاء المثقفين عربا 
وأجانب، ولا ترى في الفلســطيني ســوى أنه 
إرهابي وعدو للســلام، وليس غريبا أن تشهد 
الساحة هذه الهرولة العلنية وشبه العلنية في 
التطبيع مع هذه الجارة النووية المحبة للسلام، 
حتى وهي تحتل أراضي من ثلاث دول أخرى 
غير فلســطين، وغدا من حقّها المشروع الدفاع 
عــن نفســها، لتضــرب شــعبا أعــزل، وتصل 
طائراتها وآلياتها الحربية وأجُراء »الموســاد« 
إلــى أي بقعة فــي العالم لإخــراس كل صوت 
يدعــو إلــى الحريــة والخــلاص مــن المحتــل، 
والحق في تقرير المصير، فكان من ضحاياهم 

مثقفون وكتّاب وصحافيون.

٭ كاتب من فلسطين   

فراس حج محمد٭

»قمر ليل طويل«: ترنيمة قصصية للفلسطينية وداد طه
بعــد تجربــة روائيّــة ضمّــت روايــات »وأخــون نفســي«، 
و»ليمونــة تان«، و»حريــر مريم«، أصدرت هــذه الأيام الكاتبة 
الفلســطينية وداد طــه مجموعتهــا القصصيّة البكــر الحاملة 
لعنــوان »قمرُ ليــل طويل« عن دار الفراشــة فــي الكويت. وقد 
تضمّنــت هــذه المجموعة 25 قصّــة توزّعت علــى نوعي القصة 
القصيــرة والقصة القصيرة جدا، وأغلــب تلك القصص كانت 

قد نُشرت في مجلة »الآداب« البيروتية. 
ع الخالِدَ من العاديّ  ما يُميّز قصــص وداد طه هو أنها تُصنِّ

على والمؤقّت والهامشــيّ، وصورة ذلــك زُهدُها في الاتكاء 

القضايا الكبرى التي يلجأ إليها بعض المبدعين لشدّ القرّاء إلى 
نصوصهــم، وكان يمكــن لهــا أن تفعل ذلك وهــي التي تعيش 
فصول أكبــر قضايا العصــر ألا وهي فلســطين، إلّا أنّها ظلّت 
حريصة على الالتفــات إلى تفاصيل معيش الناس من حولها، 

ومــا فيه من مشــاهد تبدو للنّظــر العابر لحظيّــةً وغيرَ وجيهة 
ا، ولكنّها تلتقطها بيقظة فنيــة عالية، وتعركُها بخيالها  حكائيًّ
د منها يفارق حالَتــه الأولى ويتصيّر كيانًا  الأدبيّ، فإذا المشــهَ
ــا، هــو ترنيمة تلامــس في ألحانهــا آفاقا إنســانيةً. وهي  فنيًّ
إلــى ذلك بارعة فــي إدهاش القــارئ بما لم يتعــوّد الاندهاش 
منــه، إذ تنهض بنيةُ قصصها علــى دعامة جملة، أو بمجموعة 
جمــل، تحضر في مفتتــح كلّ قصّة لتحكي ضياعًــا مّا، بل قُل 
لتُصــوّر مجّانية حياتية مّا، وهي جملةٌ لّماحةٌ، تَعِدُ بكلّ شــيء 
ولا تقوله، وتكون ســبيل الكاتبةِ إلى أنْ ترســم رُكحَ المشــاهد 
التــي ســتُحكى، ثــم تــزرع فيــه 
شخصياتها، شــاحنةً كلَّ 
واحدة منها بطاقة انفعالية 
عالية، وبقدرة على الانزياح 
الممكــن  حيّــز  مــن  بالفعــل 
الُمعتادِ إلى حيّــز الممكن غير 
بُ كلَّ  المنتَظَــر، وتظــلّ تُشــذِّ
مكــوّن مــن مكوّنــات القصّة 
وتكثّــف مــن شــكل حضوره 
فيهــا، إلى أن تنضغط عناصرُ 
القصّة كلّها وتنفجر في فكرة 
واحــدة هــي جوهــر مــا تروم 
الكاتبة الإنباء بــه، ولّمحت إليه 
هــا: تنفجــر  مَحْكيِّ فــي مفتتــح 
والفوضى  الّمجانيــة  وجــه  فــي 
والســائد. ومــن صــور ذلــك ما 
ورد في فاتحة قصّــة »تتمّة« من 
انشــغال الشــخصية عن العالَم، 
حيث نقــرأ: »تنفتــح الســتارةُ البنفســجيّة حين يَعْبــر الهواءُ 
الشبّاك. يتكرّر مشهدُ تنفّســها البطيء. يسرح قليلًا، ثمّ يُعدّل 
وضــعَ نظّارتيْه فوق عينيْه العســليّتين، ويغــرق من جديد بين 
الأســطر والكلمات. يرنّ هاتفُه. ينظر إلى الشاشة. يرى رقمًا. 

يضع الهاتفَ جانبًا، ويعود إلى أوراقه«. غير أنّ هذا الانشغال 
إنّما هو ما ســتنصبّ على شــرحه خاتمة القصّة فإذا هو حالة 
إبداعيّة لكاتب يبحث عن خاتمة لحكايته: »يتهالك أمام آخر ما 
تبقّى من كلمات على الأوراق: »... بين الشــجرتين، وبعد ثلاث 
ليالٍ مــن التخطيط، دَفن معين حمّود جارتَه عبيرَ الســيّد. لكنّ 
أحدًا لم يعرف كيف وصل إلى شبّاك غرفتها ووقع من هناك«. 
حظيّ إلى المطلق،  ، ومن اللَّ إنّ هذا الصعود من الخاصِّ إلى العامِّ
هــو ما منح قصص وداد طه ميزة فنيّة يشــعر بفضلها القارئ 
بأن العالَمَ من حوله قد تغيّر كثيرا بعد قراءتها، لأن فيها روحًا 
أدبيّة جديدة نادرٌ وجودُها في قصصنا العربية الراهنة. وهو 
أمر أكّــده القاص العراقــي الكبير محمد خضيــر في تصديره 
لهذه المجموعة القصصيّة بقولــه: »وتمثّل النصوص القصيرة 
جداً في مجموعة »قمر ليل طويل« نظرةً من شــاهقٍ على وادي 
ر من بحر الحب  التّيــه ومفترق طرق الوأد والافتراس. فقد نقطِّ
قــارورات تكفــي لإطفــاء عطــش الــروح، وقد تهــدأ عواصف 
الطبيعــة الهوجــاء فنُصغي إلــى أزيز الجداجــد الخافت. كما 
نســتطيع قلب البرهان السّــردي هذا فنصعد من حفرة اليأس 
والخــذلان إلــى قمــة الإشــراق والانطــلاق. وفي ضــوء هذا 
الإشــراق السّــردي قد نفهم، آخــر المطاف، صيحــة وداد طه 

المضمَرة: »أنا ثورة على نفسي«. 

٭ كاتب تونسي

سيرة يومية
لميت عائد من حلمه

-1-
لا شيء في هذه المدينة سوى

حكمة مترهلة تكنس غبار المدى 
لاشيء سوى 

سماء هرمة تغرس أنيابها في لحمنا العاري
لا شيء سوى

ل فوق المصانع  دخان السُّ
أبواق السيارات التي تشبه أبواق القيامة 

ضجيج الباعة والكهنة والقديسين 
رائحة الســكارى والعاهــرات في الحانات 

المظلمة 
الخرائب  في  الجنس  رائحة 

المهجورة
أجراس الذكرى في الحدائق 
مقاعد  على  قديمة  خربشات 

مكسورة 
دمٍ  متيبس على الأرصفة

نعاس الطيــور فوق قرميد 
المنازل 

لافتات نعي لحراس السماء
أطفال يشيخون مع الشمس 

 ورود تفكر في الانتحار
كلاب بعيون آدمية 

شتائمنا الأنيقة
حروبنا المتحضرة

صلاتنا  الوثنية 
رقصاتنا  الوحشية 

أحزاننا المجعدة
وموتنا الإلكتروني 

لا شيء سوى إله بلحية كثة 
وأسمال بالية

لا شيء سواي 
أتسلق سُلّم الكآبة  وحيداً

وألمع نفسي من خلف زجاج الدموع.

-2-  
 ً بعد الظهيــرة أعود إلــى متاهتــي مرتديا 

شحوبي ونظرتي البلهاء
وأعلم تماماً  أن قاتلي نبي هارب من الله 

يتربص بي من درب إلــى درب، يختبئ بين 
شجرة وأخرى

 حتماً ســيخرج لي من بين الأغصان، سيقفز 
أمام وجهــي ضاحكاً كشــبح أدرد؛ ليخزني 

بمخالبه ثم يطعنني في عينيَّ البريئتين.
ربما ســأموت مختنقاً من رطوبة الضحك أو 

من عناق حبيبتي المريضة   
أو محترقاً بكويكب قديم يســقط على رأسي 

فجأة من مجرة سومرية

  -3-    
منذ عصور وأزمنة بعيدة

وأنا أرتدي شكل الفراغ وهلامية الأشياء 
 لكنني ســأموت هذه المرة ليلًا في ســكينة 

العتمة الباردة. في غرفتي القذرة 
ســكاكين  مــن  ًبســكين  مذبوحــا 
»دوستويفسكي« أو صريعاً بلكمة من قبضة 

»همنغواي«
ربما أنا شــيطان من شياطين »مالدورو« أو 

مسخ من مسوخ »كافكا« 
ها هي أطرافي تســتطيل فــي الظلام، تلتف 

حول جسدي وتكسر أضلاعي
فحيــح يلتهــم حنجرتــي ونار تخــرج من 

أحشائي وقلبي 
أنا جسد بثلاثة رؤوس.. ورأس بوجهين,, 

ووجه بثماني عيون 
أسعل/ أتقيأ / أتبرز/  أستمني/ ارتعش/ أقفز  

ثم أصرخ بصوت مبحوح
أصــرخ ولا أســمع صوتي. أصــرخ كوحش 

مذعور في المرايا.

 -4-  
الجســر                                                                     مــن  بنفســي  ألــقَ  لــم  ليتنــي 

عند محطة الغروب
ليتني أخبرتكم

عن الجبال التي تلد البحار
وعن البحار التي تلد الصحارى   

وعن الصحارى التي تلد الرماد
وعن الرماد الذي يلد قصائدنا المتفحمة

ليتني أخبرتكم 
عن سيد الصقيع 

والملوك اللازوردين
وهم يهبطون إلى الأعالي

-5-   
لا اسم لي ولي أسماء عديدة 

لا عمر لي وعمري يسيل كالنجوم
من زمن مثقوب 

أستيقظ من أعماق حلمي 
أزيح الضباب من فوق الرخام 

أرى المدينة تحلق بعيداً مع الطيور
وسراباً يبتلع الضوء والحشود الغفيرة 

 ألمح ملاكاً أتعبه صليب الخطايا  
عيناه جمرتان من جحيم الأبد 

وقلبه لحن تائه في العراء
أسمع نبض قلبه في وصايا النار

في الغابة الموحشة  
في نحاس الصمت
 والمعابد المتهاوية 

وأسمع نبضي قلبي بين الحجارة
لا شيء يوجعني سوى هذه الأرض 

لا شيء يوجعني  سوى دم الأرض
فشكراً لكم يا إخوتي في العدم 

ها هي سياطكم تحفر جلدي   
وترسم على ظهري تجاعيد الموسيقى

ولون الصدى ووجهاً آخر لنشيد الحياة 

٭ كاتب عراقي

أوس حسن٭

عر
ش

عبدالدّائم السلّامي٭

لقطات من الفيلم

وداد طه

كن
د ي

سع
ي 

ور
لس

ي ا
كيل

تش
 لل

حة
لو
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منوعــات

 

الحمل
محاولة إيجاد الوقت للقيام 

بالتمارين الرياضية المناسبة خير من 
التقاعس والكسل والتسويف

الثور
تفاجأ في الدوائر الرسمية 

بتسهيلات في المعاملات وتخليص 
الأمور العالقة والاهتمام الشخصي بك

الجوزاء
مكافأة غير متوقعة في طريقها إليك، 
تقديراً لجهودك الكبيرة في تنفيذ كل ما 

يطلب منك بجدية لافتة

السرطان
ابدأ بتنفيذ مشروعك الذي خططت 

له طويلا وسيدر عليك أموالا جيدة، 
وستجد في نهاية المطاف أنك في 

وضع مهني جيد
  

الاسد
تتأكد أن الشريك هو عالمك وحبك 

الحقيقي وأن كل الأخطاء التي رافقت 
علاقتكما العاطفية كانت نتيجة 

انفعالات غير ضرورية

العذراء
إياك والاكتفاء بالمأكولات التي قد 

تفقدك قسماً كبيراً من البروتينات، ما 
يؤثر سلباً في وضعك الصحي

الميزان
توجّه إليك بعض الأسئلة في اجتماع 

اليوم تسبب لك الإحراج ولا سيما أنك 
لا تعلم شيئاً عنها

العقرب
 مهما كثرت المشاغل لإبعادك عن 

الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل 
لممارستهاً

القوس
تكون عبرة لكل من يعاني متاعب 

صحية يتخلص منها بالإرادة القوية 
وممارسة الرياضة

الجدي 
عوامل إيجابية وجيّدة على الصعيد 

المهني، مترافقة مع مطالبك المالية 
المحقة، وقد تبلغ الهدف قريباً

الدلو
عزز الرومانسية، إعتن بمظهرك وارتد 
أجمل الثياب، فقد تلتقي الحبيب إذا كنت 

خالياً، ولا سيما أن الوقت قد حان للارتباط

الحوت
تسير الأمور بينك وبين الشريك كما 
تشتهيان، وتنتقلان إلى مرحلة جديدة 

من الثقة المتبادلة والحب الصادق

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان تورنتو السينمائي ينطلق اليوم بتمثيل نسوي لافت
■ تورونتو ـ أ ف ب: ينطلق مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، اليوم 
الخميس، ليســتمر حتى 15 أيلول/سبتمبر. ومن المقرر أن  يتضمن المهرجان 
تكريماً خاصاً للممثلة الأمريكية، ميريل ستريب، إلى جانب مشاركة نسائية 
واســعة، إذ يشــدد المنظمون على أن دورة هذه السنة ســتحتفي ببطلات 

الأفلام.
وســتحضر متســابقات من أبرزهن ناتالي بورتمان، ونيكول كيدمان، 
وكريســتين ســتيوارت، إلى أكبر مهرجان ســينمائي في أميركا الشمالية 
المعروف أيضاً باســم »تيف« الــذي يفتتح اليوم ويســتمر حتى 15 أيلول/

سبتمبر.
يُنظر إلى هــذا المهرجان الذي تنظمه أكبر مدينــة كندية على أنه خطوة 
أساسية في رحلة الوصول إلى الأوسكار، إذ برزت فيه أعمال نالت نصيبها 

من هذه الجوائز العريقة منها »غرين بوك« و«ذي شايب أوف ووتر«.
ومن الأفلام المثيرة للجدل والتي ستعرض للمرة الأولى »جوجو رابيت« 
للنيوزيلندي تايكا وايتيتي، و«جاست ميرســي« للأمريكي ديستن دانييل 
كريتون، الذي يشــارك فيه جايمــي فوكس، ومايكل ب. جــوردن، وبري 

لارسن.
وقــد أثار مهرجان البندقية جــدلًا كبيراً، إذ اقتصر التمثيل الســينمائي 
النسوي على مخرجتين من أصل 21 مخرجاً، يتنافسون على الجائزة الكبرى 
فيه، إضافة إلى اختيار عرض فيلم »جاكّوز« )أتّهم( لرومان بولانسكي المتهم 

بالاغتصاب قبل عقود في الولايات المتحدة.
وقال منظمو مهرجان تورنتو إن تصحيح عدم المســاواة التاريخي لهذه 
الأوساط في حق المرأة هو »أولوية«. وقال مسؤول المهرجان كاميرون بيلي، 
لوكالة فرانس برس: »لقد اخترنا أن نعطي أولوية للمســاواة بين الجنسين 

والتنوع... فهذا الأمر يؤثر على الأفلام في كل مراحلها«.
وســيعرض خلال المهرجــان أكثر مــن 300 فيلم من 84 دولــة أمام نقاد 
ومؤلفين وهواة أفلام في تورنتو، بمــا في ذلك 133 عرضاً أول. و9 أفلام من 

أصل 20 ستعرض في الفئة الرسمية المهرجان هي من إخراج نساء.
ومن بينها، فيلم الرســوم المتحركة »أبومينــال« من تأليف جيل كولتون 
وإخراجهــا، وهو يــروي قصة فتاة صينية شــابة تحاول مســاعدة ييتي 
ســحري في العودة إلى عائلته. وهناك أيضاً فيلم »إيه بيوتيفل داي إن ذي 
نيبورهود« للمخرجة مارييل يلر، وهو الســيرة الذاتية للمقدم التلفزيوني 

فريد رودجرز.
وتشــمل القائمة فيلم »هاسلرز« من إخراج لورين ســكافاريا، وبطولة 
جينيفر لوبيز، الــذي يروي قصة مجموعة من راقصــات تعرٍ في نيويورك 
خدعن رجال أعمال أغنياء واســتحصلن منهم على مبالغ طائلة. وســينظم 
المهرجان للمرة الأولى حفلة »توزيع جوائز« تكرم مســيرات استثنائية في 

مجال السينما.
وستتســلم الممثلة ميريل ســتريب، التي تــؤدي دور البطولة في فيلم 
»ذي لوندرومــات« من إنتاج »نتفليكس«، أول جائــزة من هذا النوع خلال 

المهرجان.

وقالت الرئيسة المشــاركة للمهرجان جوانا فنسنت، في كلامها عن قرار 
تكريم ســتريب: »إنها موهوبة بشكل لا يصدق، وهذا الأداء المذهل والمدهش 

في فيلم »لوندرومات« بدا منعشاً ومختلفاً«.
وســتمنح جائزة جديدة تكافئ موهبة نســائية شــابة إلــى المخرجة 
الفرنســية ماتي ديوب البالغة 37 عاماً والتي أخرجت فيلم »أتلانتكس« عن 
المهاجرين الأفارقة. وســيحصل جواكين فينيكس بطــل فيلم »جوكر« على 

جائزة أفضل ممثل، فيما سيحصل وايتيتي على جائزة أفضل إخراج.
ويفتتح »تيف« الخميس، بعرض الفيلــم الوثائقي »وانس وير براذرز: 
روبي روبرتســن أند ذي باند« وهو ســيرة الفرقة الموسيقية التي أسست 
في تورنتو في ســتينيات القرن العشــرين، وأصبحت من أكثر فرق الروك 
نجاحاً. ويضم الوثائقي مقابلات مع مغنين مــن عالم الروك أند روك، منهم 
بوب ديــلان وبروس سبرنغســتين وإريك كلابتن. وســيظهر أيضاً مارتن 
سكورســيزي الــذي عمل معه روبرتســن في فيلم »ذي وولــف أوف وول 

ستريت« و«ذي أيرشمان«.
وتصل الممثلة ناتالي بورتمان في وقت لاحق من الأسبوع المقبل للترويج 

لفيلمها الجديد »لوسي إن ذي سكاي«.

الفيلم المصري »ليلة الحب« يفتتح 
مهرجان السينما العربية في الدنمارك

القاهرة- »القدس العربي« :

وقــع اختيــار إدارة مهرجان »أرهــوس أراب فيلم 
فيس«، فــي الدنمــارك، علــى الفيلم المصــري »ليلة 
حب«، ليفتتــح فعاليات الدورة المقبلــة من المهرجان، 
المقرر انطلاقها يوم 4 أكتوبر/تشــرين الأول المقبل في 

الدنمارك.
الفيلم من بطولة رانيا بوسف، وهبة مجدي، ورانيا 
منصور، ونور محمود، وســمر جابر، وســيف هاني، 
وهو من تأليف رانيا البشبيشــي، وسيناريو وإخراج 

رضا عبد الرازق.

وتدور قصة الفيلم فى إطار اجتماعي حول مجموعة 
مــن الأقارب يتقابلــون بعد فترة غيــاب طويلة تصل 
سنوات، وهو ما ينتج عنه عدة مواجهات بينهم بسبب 
الاختلافات التي طرأت عليهم وعلى طباعهم، ما يؤدي 

إلى نشوب كثير من الخلافات.
وقالت رانيا بوسف إنها ســعيدة بعرض الفيلم في 
المهرجان، مشــيرة إلــى أنها تنتظر عــرض الفيلم في 
مصر، لمعرفة رد فعــل الجمهور، مؤكدة أنها تؤدي دوراً 

جديداً ومختلفاً عن كل ما قدمته من قبل. 
وكانت رانيا قد نشــرت صورة دعائية للفيلم تظهر 

فيها وهي ترتدي النقاب. 

اليوم الخميس... إعلان اسم الفيلم المصري 
المرشح لجائزة أوسكار أحسن فيلم ناطق بلغة أجنبية

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

يجتمــع مســاء الخميــس أعضــاء لجنة 
اختيــار الفيلم المصري المرشــح للمنافســة 
على جائــرة أوســكار أحســن فيلــم ناطــق 
بلغة أجنبيــة، في المجلس الأعلى للثقافة في 

القاهرة، لإعلان اسم الفيلم المرشح.
وكانت اللجنة قد وصلــت لقائمة قصيرة 
تضم 7 أفلام ليتم الاختيار النهائي منها، من 
أصل31 فيلماً تنطبق عليها شروط الترشح.

 وضمــت القائمــة القصيرة أفــلام: »ورد 
مســموم«، إخراج أحمد فوزي صالح، و»ليل 
خارجي« بطولة شريف الدسوقي ومنى هلا 
وإخــراج أحمد عبد اللــه الســيد، و»الكنز 2« 
بطولة محمد ســعد ومحمــد رمضان وإخراج 
شــريف عرفة، و»الفيل الأزرق 2« بطولة كريم 

عبــد العزيز وإخراج مــروان حامد، و»الممــر« بطولة 
أحمد عز وإياد نصار وإخراج شــريف عرفة، و»عيار 

ناري« و»الحلم البعيد«.
اللجنة شــكلتها نقابة المهن الســينمائية برئاســة 
المخــرج ســعد فــودة، وتتكــون مــن عــدد كبيــر من 
المهرجانــات  ورؤســاء  والنقــاد  الســينمائيين 
السينمائية في مصر، من بينهم المخرجون داوود عبد 

الســيد، وعلي 
بدرخــان،  ومجــدي أحمــد علــي، وأحمــد عاطــف، 
وهالــة خليــل، وأمير رمســيس، وخالد عبــد الجليل 
رئيــس المركــز القومــي للســينما، ومديــرا التصوير 
ســمير فرج وسعيد شــيمي، والكاتب بشــبر الديك، 
ومصمــم المناظر فــوزي العوامــري، والأميــر أباظة 
رئيــس مهرجــان الإســكندرية الســينمائي، وســيد 
فــؤاد رئيس مهرجان الأقصر، وعدد من النقاد منهم: 

طارق الشــناوي، وماجــدة موريس، 
ووليــد ســيف، وماجــدة خيــر الله، 
وفايــزة هنــداوي، وأحمد شــوقي، 
وأحمد عاطف، وعلا الشافعي، وزين 
العابديــن خيــري، ومجــدي الطيب، 
وأحمد ســعد الدين، ومحمد قناوي، 

وناهد صلاح، وحنان أبو الضياء.  
بينمــا انســحب المخرج عمــر عبد 
النقابــات  اتحــاد  رئيــس  العزيــز، 
الفنية، من اللجنة استشعاراً للحرج؛ 
نظــراً لمشــاركة كــريم عبــد العزيز، 
ابن شــقيقه محمد عبــد العزير، في 
المرحلة الأولــى للتصويت بفيلمين، 
وصــل أحدهمــا للقائمــة القصيرة 

وهو »الفيل الأزرق 2«.
أما مجدي أحمد علي، فانسحب 
للتصويــت،  الأولــى  المرحلــة  مــن 
بســبب وجــود فيلــم لابنــه أحمــد 
مجــدي أحمد علي، وهــو »الظرافــة«، إلا أن الفيلم لم 
يصــل للقائمــة القصيــرة، فعــاد مجدي أحمــد علي 

للمشاركة.
يذكر أن الفيلم المصري الذي ترشح للمنافسة على 
جائزة أوســكار أحســن فيلم ناطق باللغــة الأجنبية 
العام الماضي كان فيلــم »يوم الدين« للمخرج أبو بكر 

شوقي.

أريانا غراندي ترفع دعوى على شركة »فوريفر 21« 
■ لــوس أنجليــس-  أ ف ب: رفعت نجمــة البوب الأمريكيــة، أريانا 
غرانــدي، دعــوى قضائية على شــركة متاجــر الألبســة »فوريفر 21« 
لاستخدامها طريقة لبسها ومشاهد تشــبه فديوهاتها للترويج لمنتجاتها 

دون إذنها.
وتقاضــي غراندي »فوريفر 21« والشــركة التابعة لهــا »رايلي روز«، 
مطالبة بعشــرة ملايين دولار لقيامهما بحملة إعلانية على الإنترنت فيها 
أوجه شــبه كثيرة مع فيديوهات لها منها »7 رينغز« الــذي أطلقته العام 
الماضي. وفي الدعوى المقامة أمام محكمــة مقاطعة لوس أنجليس، تدّعي 
غراندي أن هذه الحملة الإعلانية تهدف إلى خداع المستهلكين ودفعهم إلى 

الاعتقاد أن المغنية ترعى منتجات »فوريفر 21« الموجهة إلى الشباب.
وجاء في الدعوى: »منشــور واحد على وســائل التواصل الاجتماعي 

لغرانــدي يكلف مئــات آلاف الدولارات، وأي ترتيب طويــل المدى لتدعم 
منتجاً يكلــف ملايين الــدولارات«. وتملــك غراندي 163 مليــون متابع 
على »إنســتغرام«، ما يجعلها أكثر النســاء متابعة على منصة التواصل 

الاجتماعي الخاصة بمشاركة الصور والفيديو هذه.
وأظهرت صور من حســاب الشــركة على »إنســتغرام« استشهدت به 
الدعــوى، عارضة ترتدي ملابس مموهة أرجوانيــة وتضع عصابة رأس 
ورديــة اللون وتنتعل جزمــة مماثلة لتلك التي اســتخدمتها غراندي في 
فيديو »7 رينغز«. ونفت »فوريفر 21« تلك المزاعم مضيفة أن شركة الملابس 
عملت »من خلال ترخيص من شركة غراندي على مدار العامين الماضيين«.

وقد ذكرت »بلومبرغ نيوز« الأســبوع الماضــي، أن »فوريفر 21« كانت 
تستعد لإعلان إفلاسها.

أريانا غراندي

لقطة من فيلم »ورد مسموم«

إندونيسيا تشارك دول جنوب شرق آسيا رفضها أن تكون مكب نفايات العالم
■ جاكرتــا- أ ف ب :  أعادت إندونيســيا مئــات الحاويات المحملة 
نفايــات إلى البلدان المصــدرة لها، على ما قالت مصلحــة الجمارك، في 
الوقت الذي ترفض فيه دول جنوب شــرق آســيا أن تكون مكب نفايات 

للدول الأجنبية.
وقال مسؤول جمركي إن 250 حاوية أوقفت عبر الأرخبيل في الأشهر 
الأخيرة، أعيد شــحنها، وتقوم الســلطات حالياً بتفتيش أكثر من ألف 

حاوية أخرى.
وقال الناطق باســم الجمارك، ديني ســورغانتورو، إنه من بين تلك 
الحاويــات، أعيدت 49 حاويــة من النفايات ضبطت فــي جزيرة باتام، 
قرب ســنغافورة إلى الولايــات المتحدة وألمانيا وفرنســا وهونغ كونغ 
وأستراليا. وكانت تلك الحاويات محملة بمزيج من النفايات البلاستيكية 
والمخلفات والمواد الخطرة، وهو يعد انتهاكاً لقواعد الاستيراد. وأوضح 

ســورغانتورو: »يجب ألا تشــمل المواد المســتوردة أي مواد خطرة أو 
ســامة«. كذلك أعيد شــحن ما يقرب من 200 حاوية من سورابايا، ثاني 
مدن إندونيسيا، إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وفقاً للبيانات 

الجمركية.
وفي عام 2018، أثار قرار الصين وقف استيراد النفايات البلاستيكية 
من العالم بأسره فوضى في السوق العالمية لإعادة التدوير وأرغمت دولًا 

متطورة إلى إيجاد وجهات جديدة لنفاياتها.
وأثارت مشــاهد لأنهر في جنوب شرق آسيا ســدتها أطنان النفايات 

وصور لحيوانات بحرية نافقة مع امتلاء بطونها بالبلاستيك، صدمة.
وينتج حوالي 300 مليون طن من البلاستيك كل سنة، وفقاً للصندوق 
العالمي للطبيعــة، وينتهي جزء كبير منه في مطامر أو في أعماق البحار، 

وهو أصبح أزمة عالمية متنامية.

بوستير فيلم »ليلة الحب«

بيكاسو في أول عرض لأعماله في لبنان اليوم
■ بيروت - أ ف ب : تستضيف بيروت في أيلول/سبتمبر الحالي 
معرضاً يضم 20 إلى 30 لوحة لبابلو بيكاسو، ويتمحور على موضوع 

الأسرة، هو الأول لأعمال الفنان الإسباني في لبنان.
ويقام معرض »بيكاسو والأسرة« في متحف سرسق للفن المعاصر 
والحديــث بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية ومتحف بيكاســو في 
باريس، اعتباراً من 26 أيلول/ســبتمبر وحتــى 6 كانون الثاني/يناير 
2020. وتعرض خلاله لوحات من متحف بيكاسو في باريس بمبادرة 
من رئيسه لوران لو بون وبرعاية دانييل دي بيتشوتو، أرملة ادغار دو 

بيتشوتو مالك اللوحات.
ويندرج أيضاً في إطار مشــروع »بيكاســو والمتوسط« الذي أطلقه 
المتحف الباريســي في عــام 2017. وقال رئيس أمنــاء مجلس متحف 
سرســق طــارق متــري، على هامــش مؤتمــر صحافي عقــد الأربعاء 
للإعلان عــن المعرض: »إنتاجات بيكاســو غزيــرة، واخترنا موضوع 
العائلة بعد التشــاور مع المســؤولين في متحف بيكاسو في باريس، 
وذلــك لأســباب عــدة، أبرزها أن الأســرة أمر أساســي فــي المجتمع 
اللبنانــي، كمــا أردنا الإضاءة علــى جانب غير معروف كثيــراً للفنان 

الإسباني«.
وأوضح وزير الثقافة اللبناني الســابق: »بيكاســو اســم معروف 

لدى جميع الناس، حتى الأولاد يعرفون أنه كان رســاماً، لذلك نتوقع 
أن تقبل وفود كبيرة إلى المعرض من كل شرائح المجتمع«.

وأشــار إلــى أن المعرض »يســتهدف خصوصاً الصغار في الســن 
وتلاميــذ المدارس، لا المتخصصين في الفــن فقط. نريد أن تصبح هذه 

الشريحة مهتمة بشكل أكبر في الفن والثقافة«.
ورداً على ســؤال حول كلفة المعرض، قال متري إنها مرتفعة جداً، 
موضحاً: »واجهنا صعوبات من ناحيــة نقل اللوحات وتأمينها، لكن 
نجحنــا بفضل تبرعات محبي الفن وأشــخاص حريصين على نشــر 

الوعي الفني بين الناس«.
وقالــت القائمــة بأعمال الســفارة الفرنســية في بيروت، ســالينا 
الثقافــة  غرونيــه كاتالانــو، خــلال المؤتمــر الصحافــي، إن »وزارة 
الفرنســية ســعيدة بإقامة هذا الحدث فــي لبنان خصوصــاً في هذا 
الوضــع الاقتصادي الصعب«. وأضافت أن ســفارة بلادها في لبنان 
ستســتمر في دعم مشــاريع مشــابهة، »لأن الثقافة ركيــزة مهمة في 
المجتمع وتســاهم في إطلاق الإبداع لدى الشــباب والفنانين على حد 
ســواء«. وســترافق عرض اللوحات ورش عمل للصغــار وللعائلات 
وبرنامج يضم عرض أفلام وثائقية عن بيكاسو. ويشهد لبنان حركة 

ثقافية ناشطة مع تنظيم مهرجانات دولية ومعارض فنية كثيرة. 

ميريل ستريب
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فضائيات

مريم مشتاوي٭ 

وأرضيات

رسالة غزل باهتة تشعل مواقع 
التواصل الاجتماعي... 

وأحمد موسى: المعيشة في مصر 
أفضل من المعيشة في اليابان!

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف العربية في الأيام 
الماضية بتداول رسالة »غزل« كتبها شاب يمني يدعى عمر محمد العامودي، قيل 
إنه شاعر، للإعلامية اللبنانية كرستيان بيسري، وكان قد نشرها على »تويتر« 

في شهر يونيو/حزيران الماضي، إلى أن وصلت أخيراً إلى المعنية.
وقيل أن ســبب كل هذا الاهتمام الذي أحاط بهذه الرســالة دون سواها من 
رسائل الحب المنشورة هنا وهناك، ليس شهرة الإعلامية ولكن »روعة« الكلمات 

المكتوبة فيها، وإليكم بعض ما جاء فيها:
أتدركين ماذا يعني أن شــاباً يمنياً يمقت السياســة والحديث عنها وسماع 

أخبارها يقف مشدوهاً بالنظر لكِ مبتسماً وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟
أتدركين كم يودّ أن يكون ولو مرةً واحدة مكان أولئك الُحمق الذين يظهرون 
مرتديــن عقالًا أو ربطة عنق ليحادثك على الهواء مباشــرة من أجل أن يخبركِ 

فقط كم تبدين جميلة؟
هل من أحد أن يدلنا أين تختبئ الروعة والشاعرية في هذه الجمل المباشرة؟ 
أين الخيال المائي والماسي من الكلمات و«موسيقى لنص الداخلية« المنسابة بين 

السطور؟ 
وهل يا ترى بنعته كل مــن يحادث الصحافية الجميلة على الهواء بالحماقة 

يرفع من مستوى الرسالة؟ 
يضيف المرسل »الشاعر« قائلًا:

سأخبركِ حينها أن فيكِ من السحر ما يجعل الأخبار السيئة محببة..
ومن التناقضات ما يجعل الأبكم ينطق!

سأحدثك عن عينيكِ وكونها تحمل حربٌ وسلام، وموتٌ وحياة.. 
وبالطبع يقصد: وكونهما تحملان حرباً وسلاماً وموتاً وحياةً..

يكمل:
عزيزتي »كريستيان«:

ملامحك الشقراء فاتنة جداً..
 يا ســلام، كم أبدع الكاتب، إنه تعبير »ينبض بالشــعر«... ما إن تقرأه حتى 

تنبت لك جناحا طير فتحلق بعيداً جداً .. 
ودعونا نقرأ أكثر:

لكن اللون »الأسود« عليكِ جميلًا جداً جداً ..
ويبدو أنه أخطأ مرة أخرى فهو قصد: جميلٌ جداً!

شامتك التي تتوسط عضدك الأيسر تثبت ذلك.. ولا تدع مجالًا للشك بأنه من 
الظلم أن يُستخدم هذا اللون في العزاءات..

أنتِ لا تحتاجــين إلى الأدلّة وشــاهدو العيان والمراســلين لتُثبتِ صدق ما 
تقولين..

كل الأخطاء الســابقة التي عذب بها اللغة العربية لم تكف الكاتب والشاعر 
»المبدع«، ابتداءً من نصب خبر وصــولًا إلى رفع المفعول به، لذا قرر أن يجلدها 
جلدة معتبرة يعدم فيها النص تماماً فرفع الاسم المجرور وكتب »لشاهدو« بدل 

»لشاهدي« ...
وأنهى رسالته بتمنيات، وكنا نتمنى بدورنا لو أنه اكتفى بها:

أظهــري في خبرٍ عاجل، قولي فيه إن القدس تحررت، والســودان أصبحت 
آمنة، وسوريا أضحت عامرة، وتوقفت الحروب في اليمن..

تحدثي عــن ترامب وأنه قــدّم اســتقالته، وأن الحكومــات العربية قامت 
بمقاطعة أمريكا وإيران ..

إن هذه الأمنيات التي ذكرها الكاتــب هي الصلوات اليومية التي يرفعها كل 
عربي حر ... 

لقد تكلم بلسان حال الملايين منا... ولكنه بدل أن يرفعها هبط بها حين مزجها 
بنص ركيك مليء بالأخطاء النحوية..

ويا ليته اســتقطعها من النص ونشــرها وحيدة .. ويا ليــت تلك الأمنيات 
خلعت عن نفسها رداء الأدب الذي ألبسه إياها غصباً.

أما الصدمة فليســت بالنص فحســب، بل بعدد المشــاركات وبكم الإعجاب 
الهائل الذي حظي به .. 

وكأن كل من شاركه يعدم بدوره اللغة العربية.
وبعيــداً كل البعد عن الأخطاء اللغوية، نحن أمــام كارثة أخرى وهي تدني 

مستوى التذوق العام للأدب.
فكيف يستسيغ كل هؤلاء الأشخاص التعبير المباشر المبتذل في الغزل مع أنه 

يسقط القيمة الفعلية والأدبية للكلمات؟
وهل انعدم الحس النقدي العام إلى هذا الحد؟ 

فإن حذفنا الأمنيات التي تبقى قيمتها معنوية ماذا يبقى من هذا النص؟

قلة البحث كارثة! 

الكــوارث في عالمنا العربي ليســت محصورة باللغــة العربية، بل هي تقفز 
علينــا من كل صوب وجانب، ولم تســلم منهــا الصحافة العربيــة، فكثير من 
الصحافيين يحللون ويفتون ويســتنتجون مــن دون أي اطلاع أو معرفة.. أما 

البحث والتدقيق فقل من يلجأ منهم إليهما .. 
وكأنهم تناســوا بأن الصحافة هي سلطة أعطت لهم لاحترامها واستخدامها 

بشكل صحيح بما ينفع الناس. 
بعضهم، وبكل أسف، لا يخشى من تسريب معلومات خاطئة وتضليل الناس 

بدل نشر المعرفة.  
نشــرت مؤخراً »بي بي ســي ترندينغ« حادثة تتعلق بالصحافي المقرب من 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 
إنه أحمد موسى الذي رافق الرئيس إلى اليابان لتغطية مشاركته في مؤتمر 

طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا »تيكاد« من خلال برنامجه »على مسؤوليتي«.
لقد سجل موسى حلقات عديدة مباشــرة من طوكيو، ولكن لم تكن جميعها 
موفقة، وذلك لافتقاره إلى البحث والتدقيق فــي المعلومات قبل التحدث عنها.  
ففي إحــدى الحلقات قارن بين تكاليف المعيشــة في اليابــان ومصر.. فتطرق 
إلى ســعر لتر البنزين في اليابان، ذاكراً إنه الأغلــى في العالم، وهو يعادل 15 
دولاراً أمريكيــاً. وليته اكتفى بهذه المقارنة، ولكنه ذهب إلى مقارنة أخرى وهي 
كمية وســعر الفاكهة التي يستهلكها المواطن المصري مقارنة بالمواطن الياباني، 
ليستنتج أن الفاكهة في اليابان غالية جداً، موثقاً استنتاجه هذا بـ»البراهين«. 
فأعطى مثالًا يؤكد فيه على غلاء ســعر الفاكهة في اليابــان، قائلًا إن التفاحة 

الواحدة بدولارين!
ولكن »صفحة اليابان«، وهي صفحة للتعريف باليابان بالعربية، ردت على 

موسى تحت هاشتاغ »خرافات اليابان«، تقول:
»للأسف، لا يزال الناس يتحدثون عن اليابان دون علم ودون بحث وتدقيق،
فمتوسط ســعر البنزين العادي يعادل 1.30 دولار أمريكي وليس 15 دولاراً 
كما قال موسى. أما سعر التفاح، فمتوسط الراتب السنوي، في بحث أجري على 
2681 شــركة يابانية في عام 2017، كان 56000 دولار، أي حوالي 928000 جنيه 
مصري.  فلو كان راتب الفرد المصري 80000 جنيه ســيضحي أكيد بـ 16 جنيهاً 

ليشتري تفاحة«.

شر البلية ما يضحك!

هكذا وببســاطة نصبح مادة دســمة لســخرية الآخرين حين نتحدث على 
الهواء مباشرة بمواضيع لا نفقه بها. 

يبدو أن الصحافي لم يبذل مجهوداً سوى مجهود زيارة السوق! وحين وجد 
ســعر التفاحة في اليابان أغلى من ســعر التفاحة في مصر حسم الموضوع في 

رأسه.
ولم يسأل نفسه ما هو الحد الأدنى لمدخول المواطن الياباني مقارنة بالمواطن 

المصري؟
لقد شرع في تناول الموضوع من قشــوره، مزوداً الناس بمعلومات خاطئة، 
ولم يتعب نفســه بأي نوع من البحث، مع أن »الأخ الكريم« غوغل لا يبخل على 

أي أحد بأية معلومة..
إنه زمن الانحدار على الأصعدة كافة... 

لم نعد متأكدين ما هي رســالة الصحافة فــي أيامنا هذه؟ هل تلعب دوراً في 
الاستنارة أو في زيادة الظلمة ظلمةً؟ 

*كاتبة لبنانية

النحوي: العربية ضمن لغات قليلة ستصمد أمام إعصار موت اللغات

موريتانيا: مؤتمر اللغة العربية في افريقيا تواصل عبر ورشات علمية متنوعة
نواكشوط – »القدس العربي«:

أكد رئيس الــوزراء الموريتاني، إســماعيل ولد 
بده، »أن احتضان موريتانيــا لمؤتمر اللغة العربية 
فــي افريقيــا يدخل في ســياق حرصها المشــترك 
رســمياً وشــعبياً على مواصلة الأدوار التاريخية 
التي نهض بها الأجداد الشناقطة الذين اتخذوا من 
ظهور العيس مدرسةً لنشر المعرفة، وسلكوا فجاج 
القارة الإفريقية والعالم، ينسجون بالكلمة الطيبة 
والأســوة الحســنة خيوط الإخاء والتضامن بين 

شعوب وقبائل وأمم شتى«.
وأوضح في كلمة افتتح بهــا، أمس، مؤتمر اللغة 
العربيــة في افريقيا، الذي ينظمه مجلس اللســان 
العربــي بموريتانيــا »أن اللغــة العربيــة تواجه 
منافســة شــديدة في العصر الراهن؛ فبالرغم من 
المكانة المتقدمة التي تحتلها بين اللغات العالمية، فإن 
مســتوى الإنتاج العلمي والتقني بها ما يزال دون 

المطلوب«.
»من أجل ذلك، يضيف إســماعيل بــده، يتحتم 
علينا جميعاً، وعليكم أنتم أهل الذكر والاختصاص، 
مضاعفة الجهود لجعل هذه اللغة العظيمة تعود كما 
كانت في عصور خلت، لغة للعلم والتقانة والصناعة 
والتجارة، وأداة للتواصل ولتطوير البحث العلمي 

والابتكار ونشر المعلومة حول العالم«.
وفــي كلمة أخــرى، أكد رئيس مجلس اللســان 
العربي، الشيخ الخليل النحوي، »أن اللغة العربية 
لغة مســتقبل«، مبرزاً »أن الدراسات الاستشرافية 
أكدت أنها من بين اللغات القليلة التي ســتصمد في 

وجه إعصار موت اللغات«.
 وأضاف »أن القائمين على مجلس اللسان العربي 
يؤمنون بالشراكة اللغوية والانفتاح، وأن الأنسنة 

تتضاعف بقدر تعدد الألســن، لافتاً النظر إلى »أنهم 
يؤمنون بــأن للغة العربية ديناً فــي أعناقهم نظراً 
لدورها في الحاضر والمســتقبل ولكونها لغة تربط 

بين أبناء القارة الإفريقية وبينهم وبين الآخرين«.
 وردد ولد أنحوي باللغات العربية والفرنســية 
والإنجليزية والإسبانية قوله: »لسنا ضد أي لغة«.

ويواصل علماء وخبراء عرب وأفارقة مشاركون 
في المؤتمر اليوم في نواكشــوط تدارسهم لمجموعة 
من الموضوعــات المهمة، في مقدمتهــا حاضر اللغة 
اللغة  وتقابلات  افريقيــا  في  ومســتقبلها  العربية 

العربية مع اللغات الإفريقية.
وتركزت النقاشــات أمس على ورشــات ناقش 
خلالها المؤتمرون محاور التعليم العربي في البلدان 
الإفريقية، والأدب العربي فــي افريقيا، والعلاقات 
العربية واللغــات الإفريقية،  اللغــة  التقابلية بين 

وحاضر اللغة العربية ومستقبلها في افريقيا.
ويهدف المؤتمــر إلى إبراز مكانــة اللغة العربية 
بوصفها كبرى اللغات الإفريقية والمســتودع الأهم 
والأعظــم لتراث القارة المكتوب، ولما لها من أثر بالغ 
في تاريخ القارة وفي تكوين ثقافاتها والتواشج مع 
لغاتها التي كتبت عشرات منها بالحرف العربي منذ 
قرون طوال، كما يهدف إلى إبراز جوانب مضيئة من 

عطاء الأفارقة في خدمة اللغة العربية..«.
وبدأ مجلــس اللســان العربي إجــراءات على 
هامش المؤتمر لتنظيم المعرض الأول للخط العربي 

الإفريقي.
وتوقــع المنظمــون »أن يضم المعــرض ما يناهز 
مئــة لوحة خطية موزعة بــين تاريخ وتطور الخط 
العربي الإفريقــي، وأنواع وجماليات الخط العربي 
الإفريقــي، الخط العجمي: لغــات افريقيا بالحرف 

العربي، خطــوط الأعلام الأفارقــة والموريتانيين، 
وتنميط وحوسبة الخط الإفريقي«.

ويعمل مجلس اللسان العربي في موريتانيا على 
تحقيق إنجازات في مجالات حيوية، منها المشاركة 
في تحســين عمليات التحليل الآلي للسان العربي، 
والترجمــة الآليــة للنصوص العربيــة، والتعرف 
الآلية  العربية والكتابــة  الكتابــة  الضوئي علــى 

للأصوات العربية.
وتأسس مجلس اللســان العربي في موريتانيا 
في نيســان/ أبريل 2017، بترخيــص من الحكومة 
الموريتانية ليكون بيت خبرة وبحث في علوم اللغة 
العربية وقضاياها، وتم اعتماده لدى وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي بصفة جمعية عالمة.
 ورســم المجلس لنفسه تحقيق مجموعة أهداف، 
منها تشجيع اســتعمال اللســان العربي الفصيح 
في منابــر الإعلام والتربية والثقافة وفي مناشــط 
الإدارة وفي سائر شــؤون الحياة، وتيسير قواعد 
اللســان العربي، والتعريف بمكانة اللسان العربي 
ماضيــاً وحاضــراً ومســتقبلًا، وطنيــاً وافريقياً 
وإســلامياً ودولياً، واستكشــاف أســرار اللسان 
الناطق بــه، والإفتــاء، مبادأة  العربــي والوحي 
أو اســتجابة لطلب، بشــأن قضايــا المصطلحات 
تدريس  وتشــجيع  وتنســيقاً،  وتأصيلًا  تعريبــاً 
العلــوم والرياضيات والمعارف المبتكرة باللســان 
العربي، وتطوير أســاليب تدريس العربية لأبنائها 
وللمستعربين، واستكشاف العلائق وتوثيقها فيما 
بين اللسان العربي واللغات الأخرى عامة واللغات 
الإفريقية خاصة، والتمكين للســان العربي في نظم 
المعلومــات وتقنيات التربية المعاصرة، وتشــجيع 
البحــث والتأليف والنشــر والابتكار فــي أنظمة 

اللسان العربي ودلالاته وسائر علومه وقضاياه.

مؤتمر اللغة العربية في افريقيا

الإعلامي عتيق بنشيكر في برنامج جديد
»زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون«

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

يستعد الإعلامي المغربي عتيق بنشيكر، لتجربة جديدة على القناة المغربية الثانية، بعدما قضى سنوات طويلة 
في تقديم برنامج »مسار« الشــهير، واختار لبرنامجه الجديد عنوان »زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون«، لينضم إلى 

قائمة البرامج التي تعتزم القناة ضمها إلى برامجها الجديدة التي انطلق التحضير لها قبل مدة.
وحسب عتيق بنشيكر، فإنه ســيقدم برنامجه الجديد، الذي يبث أسبوعياً ولقرابة ساعة من الزمن، بورتري 

لشخصية مميزة كتكريم لها، مع اختيار عنوان فرعي لكل حلقة من البرنامج.
ويجدد بنشيكر، من خلال خطوته الجديدة، وجوده في الساحة الإعلامية، وذلك عبر صنف مختلف عن برامج 

السهرات التي عرف بها.

جاستن بيبر يكشف عن تعاطيه المخدرات 
ويتكلم عن ضغوط الشهرة

■ نيويورك-  أ ف ب - تحدث المغني الكندي جاســن بيبر، عن تقلبــات كثيرة عرفها مع انتقاله من مرحلة 
المراهق المحبوب إلى مرحلة »الشخص الأكثر عرضة للسخرية والأحكام والكره في العالم«.

في رسالة طويلة عبر »إنســتغرام«، قال نجم البوب البالغ 25 عاماً، كيف أن النجومية التي حققها وهو فتى 
تســببت بإصابته بالاكتئاب وفقدانه للتواضع، مــا أدى إلى تعاطيه المخدرات وشــعوره »بالامتعاض وعدم 
احترام النساء والغضب«. وكتب: »أصبحت بعيداً عن جميع الذين يحبونني وكنت اختبئ وراء الشخص الذي 

أصبحت«.
وقال: »كان الجميع يقومون بالأشــياء نيابة عني، لذا لم أتعلم أسس المســؤولية«، مشدداً على أنه في سن 
الثامنة عشــرة »لم أكن أملك أي مهارات فــي العالم الحقيقي )..( رغم ملايين الــدولارات التي أملكها وإمكانية 

حصولي على كل ما أريد«.
وقد قطع بيبر بشــكل مفاجــئ جولته الفنية في عــام 2017 وقال في وقت لاحق إنه يريــد أن يعالج »نقاط 

الضعف« في شخصيته.
وأتى كلامه بعدما طغت مشــاكله على انتاجه الموســيقى. فقد واجه الفنان متاعــب قضائية من بينها رمي 

البيض على منزل أحد جيرانه وقيادة سيارته بسرعة كبيرة في ميامي.
وفي عام 2017، أعلنت الصين أن بيبر شــخص غير مرغوب فيه لإقامة حفلات على أراضيها بسبب »سلوكه 
السيئ« مشددة على أنه يحتاج إلى النضج. وقال بيبر في رسالته إن زواجه من عارضة الأزياء هايلي بالدوين 

ودعم أصدقائه وإيمانه ساعدوه على إعادة حياته إلى مجراها الصحيح.
وختم يقول: »لحســن الحظ، أنعم علي الله بأشــخاص رائعين يحبونني لشخصي. أقول ذلك لأؤكد لكم أن 

تواصلوا الكفاح حتى لو كان الوضع سيئاً«.

جاستن بيبر

»أولاما« لعبة تعود إلى مكسيكو
بعد 500 سنة على اختفائها

■ مكســيكو - أ ف ب – يستعد الشــاب جوفاني 
نافارو، في أحد أحياء مكســيكو، للمشــاركة في لعبة 
»اولامــا«، العائدة إلى حقبة ما قبل الغزو الإســباني 

للقارة الأمريكية، أي إلى حوالي 500 سنة.
ويقع ملعــب هذه اللعبة في أسكابوتســالكو، أحد 
أقدم أحياء العاصمة المكســيكية. وهو محاط بجوانب 
بحجارة ناتئة علقت عليها حلقــات على ارتفاع عال. 
وقد بنــي الملعب في حرم مركز »فــارو« الثقافي الذي 
دشن في أيلول/ســبتمبر 2018. ويلتقي مرات عدة في 
الأسبوع شباب مكسيكيون لإحياء لعبة »أولاما« وهو 
تقليد يعود إلى 3500 سنة مارســه المايا والأزتيك في 

حقبات مختلفة.
ويفيد مؤرخــون أن اللاعبين كانوا يضعون حزاماً 
جلدياً واسعاً ويســتخدمون أوراكهم للاحتفاظ بكرة 
مطاطيــة ثقيلة يبلغ وزنها أربعــة كيلوغرامات خلال 
اللعبة التي كان يتخللها أضاح بشــرية. وكان الهدف 
تمرير الكرة عبــر حلقة الفريق الخصــم المعلقة على 

ارتفاع ستة أمتار.
ويوضح جوفاني نافارو: »ينبغي التعود على وزن 
الكرة التي يمكــن أن تخلف رضوضا علــى الورك أو 
بين الرجلين. وثمة ضربــات قوية جداً يمكن أن تلحق 
إصابــة باللاعب تبعده شــهراً كاملًا عــن الملعب. لذا 

ينبغي التحلي بقدر كبير من الانضباط«.
وتؤكد اللاعبة بياتريس كامبوش، البالغة 25 عاماً: 
»نستكشف جذورنا من جديد مع هذه اللعبة«. وكانت 
ممارســة هذه اللعبة توقفت في العاصمة المكسيكية، 
إلا أن ولايات عدة لا تزال تضم فرقاً للنســاء والرجال 

والأطفال حتى.
وخــلال هذه المبــارزة الرياضية التــي كانت تقام 
تقليداً بمناسبة طقوس مرتبطة بالخصوبة أو مراسم 
قتالية، كان يتواجه فريقان يضمــان من لاعب واحد 
إلى ســبعة لاعبين. ويقول المدرب إيمانويل كاكالوتل: 
»لقد أهملت اللعبة )..( ومنعت في المكســيك قبل 500 

عام إلا أنها تحيا من جديد هنا في أسكابوتسالكو«.
وتقول آنيــك دانيلز، الباحثــة البلجيكية في علم 
الإناسة من الجامعة المكسيكية الوطنية المستقلة، إنه 
أول ملعب لهذه اللعبة في مكسيكو منذ اختفاء اللعبة 

قبل نصف قرن.
وتوضــح: »انتشــرت ملاعب كثيــرة للعبة الكرة 
في حقبة مــا بعد الكلاســيكية )950-1521(. لكن مع 
وصول الإســبان )1519( وبســبب مغزاها السياسي 
والدينــي كانت من أولى الممارســات التــي حظرها« 

الغزاة الإسبان.
وعثر على آثــار لبعض من هذه الملاعب القديمة في 
مواقع أثرية في وسط المكســيك وجنوبها في ولايات 
موريلــوس وفيراكــروس وكامبيتشــي ويوكاتــان 
وأواتشــاكا. وفي مركز فارو الثقافــي المرتبط ببلدية 
الكحول  التدخين واستهلاك  المكسيكية يمنع  العاصمة 

على الملعب.
وتوضــح ليا ميمبريو، مســؤولة المركــز: »ترتكز 
أسس رؤية هنود القارة الأمريكية للعالم على الجسم 
والذهن والعاطفــة والطاقة. وعندما يتوه المرء فغالباً 
ما يكون بســبب فقدانه لهذه الوحدة. ونحن نســعى 

إلى إيجادها«.

وفاة مصور الموضة الألماني بيتر ليندبرغ عن عمر 74 عاماً
■ باريس-  أ ف ب : توفي مصوّر الموضة 
الشــهير بيتــر ليندبرغ، المعــروف بصوره 
وعارضات  للنجــوم  والأســود  بالأبيــض 
الأزياء، عــن 74 عاماً، الثلاثاء، بحســب ما 

أفادت عائلته أمس الأربعاء.
هذا المصوّر الألماني المولــود في 1944 في 
مدينة ليشــنو البولندية، تعاون مع مجلات 
موضة عــدة بينها »فــوغ«، و«فانيتي فير«، 
وهاربــرز بــازار«، و«ذي نيويوركــر«، كما 
شــارك في إنجــاز عدد كبير مــن الإعلانات 
وأيضاً فــي رزنامة »بيريلي« الشــهيرة، ما 
أعطى شهرة واسعة لصوره في عالم الموضة.

وأشــار بيــان العائلة إلــى أن ليندبرغ: 
»يُصنف رائداً في فنــه، وهو نجح في تقديم 
تعريــف جديد لتصويــر الموضــة المعاصر 
ومعاييــر الجمــال الخاصــة به مــن خلال 
إظهار النســاء من كل الأعمــار بأبهى حلة«. 
ولم تكشــف العائلة تفاصيل إضافية بشأن 

ملابسات الوفاة أو مكانها.
وسائل  عبر  ناشــطاً  ليندبرغ  بيتر  وبقي 
التواصــل الاجتماعــي، وهو شــارك أخيرًا 
في عدد »فوغ« بنســختها البريطانية لشهر 
أيلول/ســبتمبر، والذي أدت دوقة ساسكس 

ميغن ماركل مهمة رئاسة تحريرها.
وفي هذه المناسبة، التقط المصوّر المعروف 
تكلّف،  دون  مــن  النســاء  لتصوير  بميلــه 
وزراء  ورئيسة  حايك،  سلمى  للممثلة  صوراً 
نيوزيلندا جاسيندا آردن، والناشطة البيئية 

السويدية الشابة غريتا تونبرغ.
وقــد اســتحالت بورتريهاتــه بالأبيض 
صناعية،  مشــاهد  خلفيــة  على  والأســود 
من أبرز ســمات عمل ليندبرغ الذي ســاهم 
في بروز ظاهــرة العارضــات النجمات في 
التسعينيات من خلال صوره لبعض من أهم 

الأســماء في المجال من أمثــال ناومي كامبل 
وكايت  شــيفر  وكلوديا  كروفرد  وســيندي 

موس.
وقد ســاهم بيتر ليندبرغ، في عام 1988، 
بإطلاق مســيرة جيل جديد من العارضات، 
مع صورة تظهرهن جميعــاً بأقمصة بيضاء 

على شاطئ ماليبو في الولايات المتحدة.
وقد فر بيتر ليندبــرغ من بلده مع عائلته 
خــلال الطفولــة للإقامة في ديوســبرغ في 

الغرب الألماني الصناعي.

وعُــرف عن ليندبرغ شــغفه بالســينما 
الألمانية من حقبــة ما بين الحربين العالميتين، 
وهو درس في أكاديميــة الفنون الجميلة في 
إلى مجلة »شــتيرن«  برلين قبــل الانضمام 
كمصوّر والتعــاون معها في زمن كانت تضم 
أســماء بارزة بينها هيلمــوت نيوتن وغي 
بوردان. وهو انتقــل للإقامة في باريس في 
ســبعينيات القــرن الماضــي. وارتبط بيتر 
ليندبرغ بزواجين، كما له أربعة أبناء وسبعة 

أحفاد، بحسب بيان العائلة.

احد متجار الخبز في الصين تستخدم تقنية التعرف على الوجوه

بيتر ليندبرغ

تغريم »غوغل« 170 مليون دولار
لانتهاك قواعد حماية خصوصية 

الأطفال على موقع »يوتيوب«
■ واشــنطن ـ د ب أ: وافقــت شــركة موقع نشــر ملفــات الفيديو 
»يوتيوب« التابع لشركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة »غوغل« 
على دفــع 170 مليون دولار غرامة، مع فرض قيــود على بث الإعلانات 
مع فيديوهات الأطفال التي ينشــرها الموقع، وذلك لتســوية الاتهامات 

الموجهة إلى »يوتيوب« بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال.
وأشــارت وكالة بلومبرج للأنبــاء إلى أن هذه الغرامــة، هي الأكبر 
بالنســبة لقضايا خصوصية الأطفال في الولايات المتحدة، وستحصل 
عليهــا هيئة الاتصــالات الاتحادية وولاية نيويــورك الأمريكية اللتين 
اتهمتا موقع »يوتيــوب« بعدم الحصول على موافقــة الآباء على جمع 
بيانات تتعلق بأطفالهم الذين يستخدمون الموقع وتقل أعمارهم عن 13 

عاما، حسب ما ذكرته هيئة الاتصالات الاتحادية.
في الوقت نفسه، ستبدأ شــركة »غوغل« خلال أربعة أشهر من الآن، 
الحد من نشــاط جمع بيانات المســتخدمين الأطفــال وتعطيل خاصية 
التعليق علــى الفيديوهات المخصصة للأطفال، حســب ما أعلنه موقع 
»يوتيوب« وهي الخطوة التي ســتحد من قدرة الموقع على بيع إعلانات 

على جزء ضخم من مكتبته الإعلامية.
يذكر أن هذه التســوية تمت وفقا لقانون حماية خصوصية الأطفال 
على الإنترنت الصادر عام 1998 وتمثل أكبر تحرك قانوني ضد شــركة 
تكنولوجيا كبرى خلال الســنوات الخمس الأخيرة على الأقل بســبب 

ممارساتها.
في الوقت نفسه، فإن واشنطن تكثف تحركاتها لحماية الخصوصية 
ومكافحة الاحتكار من جانب الشــركات التكنولوجيــة الكبرى، والتي 

اعتادت على العمل في ظل قواعد ضعيفة للغاية.
وذكر موقع »يوتيوب« أنه ســيعتمد علــى كل من الذكاء الاصطناعي 
ومطــوري الفيديوهات أنفســهم، لتحديــد المحتوى الذي يســتهدف 

الأطفال.
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اقتصاد ومـال

■ دبي/الريــاض ـ من ســعيد أزهر ومروة 
لخفــض  الســعودية  تضطــر  ربمــا  رشــاد: 
تقديراتهــا للنمــو الاقتصــادي المتوقع بفعل 
تداعيــات انخفــاض إنتــاج النفــط وتراجــع 
أســعاره على النشــاط الاقتصادي، ويتوقع 
بعــض الاقتصاديين انكماشــا اقتصاديا في 

أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.
وكان البنــك المركــزي الســعودي توقع أن 
يبلــغ النمــو الاقتصــادي اثنين فــي المئة على 
الأقل هذا العام غير أن الاقتصاديين يتوقعون 
الآن نمــوا هامشــيا فــي أفضــل الأحــوال أو 
انكماشــا بســيطا ســيعد المــرة الثانيــة التي 
ينكمــش فيهــا الاقتصــاد الســعودي خــال 
عامــين. وقــال وليم جاكســون كبيــر خبراء 
الاقتصاد للأســواق الناشــئة لــدى كابيتال 
إيكونوميكس، التي توقعت أن يبلغ النمو 0.3 
في المئة هذا العام، »قدر كبير من هذا الضعف 
يرجــع إلى أثــر تخفيضات إنتــاج النفط التي 
ســتمثل عبئــا كبيرا علــى نمو النــاتج المحلي 

الإجمالي في 2019«.
وقالــت مونيكا مالك الخبيــرة الاقتصادية 
في بنــك أبوظبــي التجاري إن النــاتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي للمملكة قد ينكمش بنسبة 
0.2 في المئة اســتنادا إلى تخفيضات الإنتاج. 
وكان البنــك توقــع فــي فبرايــر شــباط نموا 

بنسبة 0.9 في المئة.
وفي الآونــة الأخيرة، حافظت الســعودية 
علــى إنتاج النفــط الخام وذلك بقــدر يتجاوز 
اتفــاق الإمدادات الذي تقــوده منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( لدعم أسواق النفط. 
غيــر أن القلق مــن تباطــؤ الطلب علــى النفط 
وضعــف الاقتصــاد العالمي عما علــى إبطاء 

نمو الطلب كمــا أن ضعف الاقتصــاد العالمي 
حافظ على اســتمرار الضغوط على الأســعار 
لا ســيما بعــد التصاعــد الأخيــر فــي الحرب 

التجارية الأمريكية الصينية.
وقــال اقتصادي فــي الريــاض طلب عدم 
نشــر اســمه »أي توقع تم قبل أكثر من شــهر 
ســيتعين تحديثه في ضــوء المؤشــرات التي 

تشير إلى دخولنا في مرحلة تباطؤ عالمي«.
وأضــاف »بالنظــر إلــى كل هــذه الأمــور، 
ســيتعين على الســعودية تعديل هذه الأرقام 
نزولا لا ســيما إذا بلغ النفــط 55 دولارا وظل 
عندها أو انخفض دون 50 دولارا في سيناريو 

الركود العالمي أو حرب تجارية عامة«.
وانخفضــت أســعار النفط بنحــو الُخمس 
منذ أبريل/ نيسان وتراجع سعر مزيج برنت 

دون 60 دولارا للبرميل.
ولم ترد وزارة الماليــة على طلب من رويترز 
للتعليق على ما إذا كانت الســعودية ستعدل 

توقعاتها.
مرهونــا  الســعودي  الاقتصــاد  يــزال  لا 

بإيرادات النفط والغاز رغم الخطة الاقتصادية 
الطموحة رؤية المملكة 2030 التي كشــف عنها 
ولــي العهد الأمير محمد بن ســلمان في 2016 

وتقضي بالتخلص من الاعتماد على النفط.
وحافظت السعودية على إنتاج النفط دون 
مستوى عشرة مايين برميل يوميا في يوليو 
تمــوز وأغســطس آب أي أقــل من المســتوى 
المستهدف وفق اتفاق أبرمته منظمة أوبك مع 

حلفائها ويبلغ 10.3 مليون برميل يوميا.
للتصنيفــات  موديــز  مؤسســة  وقالــت 
الائتمانيــة إن إنتاج النفط والغاز لا يزال يمثل 
حوالي 43 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقي ولذا فقد أدت تخفيضات الإنتاج في 
السنتين الأخيرتين إلى اشتداد حدة التقلبات 

في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك قال اقتصاديون إن من المتوقع أن 
ينمو الاقتصاد غيــر النفطي بما يتجاوز اثنين 
في المئة هذا العام لأســباب منها ارتفاع إنفاق 

الدولة.
وقــد زاد الإنفــاق الحكومي ســتة في المئة 

في النصــف الأول من العام الجــاري مقارنة 
بالفترة نفســها من العــام 2018 بما يتفق إلى 
حد كبير مــع الزيادة المســتهدفة للإنفاق في 

الموازنة بنسبة سبعة في المئة في 2019.
وفي الســنوات الأخيرة، واجــه الاقتصاد 
السعودي، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، 
معوقــات بســبب انخفــاض أســعار النفــط 
وإجــراءات التقشــف التي ترمــي إلى خفض 

عجز الموازنة الكبير نسبيا.
ومــع ذلــك قــال فيــراج فوريــز اقتصادي 
الأسواق الناشئة في »كابيتال إيكونوميكس« 
إنــه إذا ظلــت أســعار النفــط منخفضــة فمن 
المنتظر أن تصبح السياســة المالية »أقل دعما 

وتؤثر سلبا على النشاط غير النفطي«.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية 
ستسجل عجزا ماليا بنســبة 6.5 في المئة من 
النــاتج المحلــي الإجمالي هــذا العــام بزيادة 
كبيــرة عن تقـــدير الحـــكومة الباـــلغ 4.2 في 

المئة.  
)رويترز(

انكماش يلوح في الأفق:
السعودية قد تخفض تقديرات النمو

رئيس وزراء لبنان يقول إن تسارع وتيرة الإصلاحات سيكبح الدين العام
■ بيــروت ـ رويترز: قال رئيس وزراء لبنان ســعد الحريري 
إن حكومته تستهدف خفض عجز الميزانية إلى سبعة في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم في إطار إصلاحات لضبط 

أوضاع المالية العامة وكبح الدين العام.
وذكر في مقابلة مع تلفزيون )سي.إن.بي.سي( أن لبنان يريد 
أيضا الإبقاء على عملته المحلية مربوطة بالدولار، وهو ما يشــكل 
عنصــرا حيويا للمضي قدما في الإصلاحــات التي تعثرت لفترة 
طويلة. وحذرت »ســتاندرد آند بورز جلوبال« أمس الأربعاء من 
أن لبنان يواجه خفضــا جديدا للتصنيــف الائتماني واختبارا 
محتملا لربط عملته إذا تســارعت وتيرة استنزاف احتياطياته 

المحدودة من النقد الأجنبي.
وقال الحريــري إن التحدي يكمن في منع عــبء الدين العام 
اللبنانــي من التفاقــم أكثر من ذلك. ويعاني لبنــان من أحد أكبر 
أعبــاء الدين العام في العالم حيث يبلــغ 150 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي. وأضاف »اســتراتيجيتنا هي العمل على تثبيت 
المشكلة التي نواجهها )على الوضع الحالي(. فأهم شيء هو عدم 

تفاقم المشكلة، أليس كذلك؟«
وبعد أن عانى لبنان لسنوات من انخفاض النمو الاقتصادي، 
تبــدو الحاجة إلى الإصلاحــات التي توقفت لفتــرة طويلة أكثر 
إلحاحا من أي وقت مضى لوضع المالية العامة للدولة على مســار 
مســتدام. وأعلن لبنان يوم الاثنين حالة طوارئ اقتصادية وقال 
الحريري إن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة لتسريع إصلاحات 

اقتصادية بهدف معالجة أزمة اقتصادية آخذة في التفاقم.
وقال الحريــري بعد تجمع لسياســيين بارزيــن ووزراء إن 
تســريع وتيرة الإصلاحات من شــأنه أن يســاعد علــى تفادي 
ســيناريو مشــابه لذلك الذي واجهته اليونان عندمــا انزلقت 
في أزمة ديون قبل تســعة أعوام واضطرت إلــى تبني إجراءات 
تقشفية صارمة تحت إشــراف دقيق من الدائنين الدوليين. وقال 
اقتصاديون وسياسيون إن نســب العجز الكبيرة في الموازنات 
على مدى الأعوام الماضية ترجع في الأســاس إلى الهدر والفساد 
والسياســات الطائفيــة. وأضاف فــي المقابلة التــي بثت أمس 
الأربعاء »لــذا ما نفعله هو إصلاح )مشــكلة( نســبة الدين إلى 
الناتج المحلي الإجمالي و)الهبوط( بالعجز...إلى 7.6 في المئة هذا 
العام. ونرغب في خفض هذه النســبة إلى ســبعة في المئة العام 

المقبل أو ربما أقل بقليل«.
وكان صندوق النقــد الدولي قد قال في يوليــو/ تموز إن من 
المرجح أن يتجاوز العجز في موازنة لبنان لعام 2019 المســتوى 
الذي تســتهدفه الحكومــة البالغ 7.6 في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي بكثير. وخفضت وكالة فيتش الشــهر الماضي تصنيفها 
الائتماني للبنان إلى »CCC« بســبب مخــاوف متعلقة بخدمة 

الدين.
وقال رئيس الوزراء كذلك إن »إبقاء سعر الليرة اللبنانية عند 
1500« للدولار هو الســبيل الوحيد المستقر للمضي في إصلاحات 

الحكومة.
وظلت الليرة مربوطة بالدولار عند مستواها الراهن لأكثر من 
عقدين، ويُنظر إلى هذا الارتباط باعتباره أحد ركائز الاســتقرار 

المالي في البلاد.
وتابــع الحريري أن بلاده لا تفكر فــي اللجوء إلى برنامج من 
صندوق النقد الدولي بما أنه سيترك تحديد تسعير العملة لقوى 

السوق.
وقال »أعتقد أن صنــدوق النقد الدولي لديــه معايير محددة 
لا نتبعها، خاصة فيمــا يتعلق بالليرة اللبنانية. هذا أمر نشــعر 

بحساسية بالغة حياله«.
وقال الحريري إن اختلاف الآراء بشأن سياسة سعر الصرف 
كان مصدر الخلاف الوحيد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. 
وكانت الحكومة تجري مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن 

كيفية معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية في البلاد.

وقال إن لبنــان ليس بحاجة إلى الدخول فــي أي برنامج مع 
صنــدوق النقد الدولي لأن لديه بالفعــل خطة طموحة للإصلاح 
الهيكلي بالاتفاق مع الجهات المانحة، والتي من شــأنها أن تساعد 

في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
وفي العــام الماضي، تعهــدت حكومات أجنبية ومؤسســات 
مانحة في مؤتمر في باريــس بتقديم تمويل قيمته 11 مليار دولار 
إلى لبنان من أجل برنامج اســتثمار فــي البنية التحتية مدته 12 

عاما، لكن شريطة تنفيذ البلاد لإصلاحات.

البنوك تعزز المؤشر السعودي...
وبيع واسع النطاق يهبط ببورصة مصر

■ الرياض ـ رويترز: ارتفعت البورصة الســعودية بقوة أمس الأربعاء، مع صعود أسهم جميع 
البنوك المدرجة وســط زيادة أســعار النفط بفعل أنباء إيجابية من قطاع الخدمات الصيني، بينما 

أغلقت البورصة المصرية على انخفاض مع تراجع معظم الأسهم القيادية.
وارتفعــت أســعار النفط بدعم مــن انتعاش الأســواق عموما، بعد خســائر لثاثــة أيام بفعل 
استمرار المخاوف بشــأن اقتصاد عالمي آخذ بالضعف. وانتعشت الأســواق العالمية بعدما أظهر 
مســح خاص أن نشــاط قطاع الخدمــات في الصين نما بأســرع وتيرة له خال ثاثة أشــهر في 
أغســطس/ آب، مع ارتفاع طلبيــات التوريد الجديدة، وهو ما حفز أكبر زيــادة في التوظيف فيما 
يربو على عام. وارتفع المؤشــر الرئيســي للسوق الســعودية 1.7 في المئة، مسجا أكبر مكسب له 
أثناء الجلســة منذ العاشر من يونيو/ حزيران. وصعد سهم مصرف الراجحي 2.7 في المئة وزاد 

سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 4.7 في المئة.
وزاد ســهم لجام للرياضة 0.6 في المئة  بعدما أعلنت الشــركة التي تدير قاعات ألعاب رياضية 

عن توزيعات أرباح بواقع 0.5 ريال )0.1333 دولار( للسهم عن الربع الثاني من العام.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 في المئة، مع تراجع 23 سهما من أسهمه الثاثين. 
وانخفض ســهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 0.7 في المئة  وســهم مجموعة 

طلعت مصطفى للتطوير العقاري 3.2 في المئة.
وزاد سهم بالم هيلز للتعمير 1.3 في المئة  بعدما حققت الشركة ربحا أعلى في الربع الثاني من 
العام. وارتفع مؤشــر سوق دبي 0.1 في المئة، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.7 في 

المئة، محققا مكاسب لثاث جلسات متتالية.
كان الســهم قفز 14.9 في المئة  يوم الاثنين، مســجا أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 
2007، بعــد أن قــال البنك إنه رفــع الحد الأقصى لملكية الأجانب في أســهمه إلــى 20 في المئة  من 
خمســة في المئــة  بأثر فوري. وأضاف أنــه يعتزم رفع هذا الحــد إلى 40 في المئة  في المســتقبل. 
وأغلــق ســهم أرابتك القابضة مرتفعا 1.7 فــي المئة، وكان الرابح الأكبر في الســوق، بعدما قالت 
شــركة البناء إنها تستكشــف إمكانية الدخول في اتفاق تعاون في قطاع الإنشاءات مع تروجان 

القابضة.
وفي إفصاح منفصل للبورصة، أعلنت الشــركة أيضا عن تعيين وائل فرســخ رئيســا تشغيليا 
للمجموعة. لكن أســهم القطاع العقاري حدت من المكاسب مع تراجع سهم إعمار العقارية 0.2 في 

المئة  وسهم داماك العقارية واحدا في المئة 
وشكلت دبي يوم الاثنين لجنة عليا للتخطيط العقاري لتنظيم المشروعات وتفادي المنافسة بين 

الشركات شبه الحكومية والخاصة، في خطوة تهدف إلى مواجهة الهبوط في سوق العقارات.
وتراجعت أســعار العقارات الســكنية في دبي بما لا يقل عن الربع منــذ منتصف 2014 في ظل 
تخمة المعروض بســوق العقارات، وهو قطاع مهم في اقتصاد الإمارة. وزاد المؤشــر العام لسوق 
أبوظبي 0.4 في المئة  بقيادة ســهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، الذي 

صعد 0.9 في المئة ، في حين ارتفع سهم الدار العقارية 1.4 في المئة .
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة، لتتوقف مكاسب استمرت لأربعة أيام، مع تراجع سهم 

صناعات قطر ذي الثقل في السوق 1.5 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم أمس:

الســعودية..ارتفع المؤشــر 1.7 في المئة  إلى 8058 نقطة. أبوظبي.. زاد المؤشر 0.4 في المئة  إلى 
5125 نقطة. دبي.. صعد المؤشر 0.1 في المئة  إلى 2880 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 0.1 في المئة  إلى 10295 نقطة.
مصر.. تراجع المؤشــر 1.1 فــي المئة  إلى 14841 نقطة. البحرين.. انخفض المؤشــر 0.1 في المئة  
إلى 1542 نقطة. ســلطنة عمان.. نزل المؤشــر 0.1 في المئة  إلى 4012 نقطة. الكويت.. هبط المؤشــر 

0.2 في المئة  إلى 6546 نقطة.

روسيا ومصادر في »أوبك«:
 التغييرات في قطاع النفط السعودي 

لن تؤثر على اتفاق الإنتاج
■ فلاديفوستوك )روســيا( ـ رويترز: قال مسؤولان روسيان كبيران إن التغييرات في قيادة 
قطاع النفط الســعودي لن يكون لها تأثير على التعاون بين موسكو والرياض، بما يشير إلى أن 

التغييرات لن تؤثر على اتفاق عالمي لدعم أسعار النفط من خلال خفض الإنتاج.
وعلى نحــو منفصل، قالت مصادر بارزة في منظمة البلدان المصــدرة للبترول )أوبك( وقطاع 
النفط إنها تتوقع أن تتمســك الســعودية بسياســتها فيما يتعلق بخفض إنتاج النفط ما دامت 

الرياض ترغب في بيع حصة في شركة أرامكو الحكومية للنفط.
وهذا الأسبوع، عينت السعودية بديلا لخالد الفالح في رئاسة مجلس إدارة أرامكو السعودية، 
وذلك بعد أيام من اســتحداثها وزارة جديــدة للصناعة والثروة المعدنيــة، وفصلها عن وزارة 

الطاقة، في خطوة ستقلص فيما يبدو سلطة الفالح، لكنه احتفظ بمنصبه وزيرا للطاقة.
وأثنى وزير الطاقة الروســي ألكســندر نوفاك على الفالح وقال إن أوبك ستواصل التنسيق 

بشأن الإنتاج مع الدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة.
وقال نوفاك للصحافيين »ســنواصل التعاون الدولي مع زملائنا، مع صديقي السيد الفالح«. 
وأضاف أنه ينوي التوجه إلى السعودية للإعداد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقررة 
إلى المملكة في أكتوبر /تشــرين الأول. وتطورت العلاقات بين الســعودية، أكبر منتج في أوبك، 
وروســيا غير العضو في المنظمة منذ 2016 بعد أن تعاونت أوبك مع عدد من المنتجين المســتقلين 
لتأســيس تحالف يطلق عليه أوبك+. وأشاد كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر 

الروسي، صندوق الثروة السيادي، بالعمل مع الفالح وقال إن الخطط ستبقى دون تغيير.
وقال ديمترييف الذي قام بدور محوري في توطيد التعاون بين موسكو والرياض »السعودية 
بلا شك شريكة رئيســية لنا. وخالد الفالح لعب دورا محوريا بامتياز في استقرار أسواق النفط 
العالمية«. وأضاف »نخطط للقيام باســتثمارات مشــتركة مع أرامكو في روسيا... وهذه الخطط 
ســتبقى كما هي«. ودخل صندوق الاســتثمار المباشــر الروسي في شــراكة مع صندوقي ثروة 

سياديين في السعودية، وهما صندوق الاستثمارات العامة والهيئة العامة للاستثمار.
وقال نوفاك أمس الأربعاء إن أوبك والمنتجين المســتقلين سيواصلون التنسيق بشأن الإنتاج. 

وأضاف »هذا مهم للغاية للحفاظ على استقرار السوق«.
وذكــر مصدر بارز في أوبك أنــه في الوقت الذي أفضت فيه التغييرات الســعودية إلى بعض 
الضبابية، فإنه يتوقع أن تبقى السعودية على مسارها فيما يتعلق باتفاق خفض الإمدادات. وقال 

»هذا الأمر ليس واضحا في اللحظة الراهنة، لكني لا أتوقع تغييرا في السياسات«.
وتستعد أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، لطرح عام أولي لما يصل إلى خمسة بالمئة 

بحلول 2020-2021 فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
ومع استئناف السعودية الآن استعداداتها لبيع حصة الأسهم، أبدى مسؤول تنفيذي كبير في 
شركة للتجارة عن تشككه في أن سياسة دعم السوق ستتغير، وذلك بعد أن ناقش وضع السوق 
مع مسؤولين ســعوديين. ويقول مسؤولون سعوديون إن سياسات إنتاج المملكة تهدف فقط إلى 

تحقيق توازن في السوق وخفض المخزونات المرتفعة.
وقال »إذا كان الطــرح الأولي مُدرجا في جدول الأعمال لعــام 2020 أو حتى قبل ذلك، فهم في 

حاجة إلى السعر«.

... ويبحث تحضيرات حفر أول بئر استكشافي للنفط في بلاده
■ بيــروت ـ د ب أ: أكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني ســعد الحريري أمس الأربعاء اســتعداد بــلاده الكامل لتقديم كافة 

التسهيلات للمباشرة بعملية التنقيب عن النفط.
جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الحريري أمس في الســراي الحكومي مع مدير عام شركة توتال الفرنسية في لبنان ريكاردو 
دار تناولت التحضيرات الجارية للقيام بحفر أول بئر استكشــافي في البلوك رقم4 وبعده في البلوك رقم9، حســبما أفاد بيان 

صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري. وأبدى الحريري »دعمه الكامل لمسار العمل الجاري«.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق على منح تراخيص لاستكشــاف النفط والغاز لثلاث شركات هي »نوفاتيك« الروسية 
و«إيني« الإيطالية و«توتال« الفرنســية، في كانون أول/ديســمبر من عام .2017 وفي كانون ثان/يناير 2019، تم توقيع عقد مع 

شركة »روسنفت« الروسية يمتد 20 عامًا، لتطوير منشآت تخزين النفط في ميناء طرابلس شمالي لبنان.
ويبدأ حفر أول بئر نفطية في لبنان في نهاية العام الجاري.

تسلم مسؤولية اللجنة التنفيذية من وزير المالية

رئيس مجلس إدارة أرامكو الجديد: نعمل على الإعداد للطرح العام للشركة
■ دبي ـ رويترز: نقلت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية عن رئيس مجلس 
الإدارة الجديد لشــركة أرامكو السعودية ياسر الرميان أمس الأربعاء قوله إنه 
ســيعمل مع الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة تمهيدا للطرح العام 
الأولي لشركة إنتاج النفط العملاقة. وقال »سأعمل مع زملائي في مجلس إدارة 
شــركة أرامكو الســعودية على ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة 

والفاعلية«.

وتســلم رئيس مجلس الإدارة الجديد لأرامكو السعودية مسؤولية اللجنة 
التنفيذيــة للطرح العام الأولي من وزير المالية. وتســتعد أرامكو، أكبر شــركة 
منتجة للنفط في العالم، لطرح حصة تصل إلى خمســة في المئة بحلول 2020-
2021. ويمثــل بيع الحصة ركيزة أساســية في رؤية المملكــة 2030، وهي خطة 
يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع اقتصاد 

السعودية وتقليص اعتماده على النفط.

العراق يضع حجر الأساس لمشروع عملاق
لاستثمار الغاز في محافظة البصرة

... ويتجه لإنشاء جزيرة صناعية
في البصرة لتصدير النفط الخام

■ البصرة )العــراق( ـ د ب ا: صرح نائب رئيس الوزراء لشــؤون الطاقة 
وزير النفــط العراقي ثامر الغضبان أمس الأربعاء بأن وزارة النفط ماضية في 
تنفيذ خططها الرامية إلى الاســتثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية 

وتقليص نسبة الحرق والطاقة المهدورة إلى الحد الأدنى.
وقال الغضبان خلال احتفالية نظمتها وزارة النفط لوضع حجر الأســاس 
لمشــروع مجمع تسييل الغاز الطبيعي في محافظة البصرة: »هذا المشروع يعزز 
من قدرة شــركة غاز البصرة من استثمار ما نســبته 40% من إنتاج الغاز في 
حقل أرطاوي وصولا إلى رفع معدلات الانتاج للشــركة من الغاز المستثمر إلى 
4ر1 مليار قدم مكعب قياســي في اليوم من جميع الحقول المســتثمرة في جولة 

التراخيص الأولى، وهي الرميلة الشمالية والزبير وغرب القرنة1/«.
وأضاف أن »المشروع يعد من المشاريع الواعدة المهمة لتعزيز الإنتاج الوطني 
من الغاز لرفد الشــبكة الوطنيــة للطاقة الكهربائية وبما يحقــق توليد 1500 
ميغــا واط، إضافة إلى زيادة معدلات إنتاج الغاز الســائل LPG الذي بدوره 
سوف يُســهم في تحقيق إيرادات مالية من خلال تصدير الكميات الفائضة عن 
الاســتهلاك المحلي، فضلا عن التقليل من التلوث البيئــي وإيقاف حرق الغاز 
بنســبة كبيرة«. على الصعيد نفسه قال مدير عام شــركة غاز الجنوب حيان 
عبدالغني: »المشــروع هو منشــأة جديدة تم تصميمها وفق أحدث المواصفات 
العالمية الحديثــة، تتكون من وحدتــين لمعالجة الغاز الحامضــي، وأن هاتين 
الوحدتين تضيفان 400 مليون قدم مكعب قياســي في اليوم لإنتاج شــركة غاز 

البصرة«. 

وأضــاف أن »المشــروع يتضمن أيضا تركيــب 3 خطوط أنابيــب، ومرافق 
استخراج  NGL  جديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المرافق القديمة«.

وقال مدير شــركة غاز البصــرة فراتس كلاب: »بدأت شــركة غاز البصرة 
فــي عمليات تطوير وتحديث للعديد من المرافق في شــركة غــاز البصرة وفي 
مجمــع الخزن والتصدير في أم قصر كذلك مشــروع التبريد  LPG، فضلا عن 
إجراء التحســينات المختلفة في خور الزبير ومحطات إضافية لضغط الغاز في 
المنبع وخطــوط الأنابيب ضمن زيادة الطاقة الاســتيعابية لكميات الغاز التي 
ســيضيفها معمل البصرة لتســييل الغاز الذي من المتوقع بدء تشغيل الوحدة 
الانتاجية الأولى به في نهاية عام 2021، وسيتبع ذلك تشغيل الوحدة الثانية«.

وأضاف أن »مجمع البصرة لتسييل الغاز الطبيعي الجديد سيتضمن إنشاء 
14 محطــة كبس، وأكثر من 150 قطعة من المعــدات، بالإضافة إلى قِطَع المعدات 
المســتخدمة لقياس الهواء المضغوط ومعالجة المياه«. وقال المتحدث الرسمي 
باســم الوزارة عاصم جهاد: »هذا المشــروع يأتي ضمن خطط الوزارة وشركة 
غاز البصرة لاســتثمار كميات جديدة من الغاز المصاحــب للعمليات النفطية 

بطاقة 400 مقمق في اليوم تضاف إلى الانتاج الوطني«.
وأوضــح أن »الــوزارة تعمل على تنفيذ مشــاريع جديدة لاســتثمار الغاز 
المصاحب والحر في محافظات البصرة وميســان وذي قــار والأنبار وديالى، 
بالاتفاق مع شــركات عالمية رصينة بالتعاون والإســناد مــن الجهد الوطني 
المتمثل بشــركات الوزارة ، وأن العــراق يهدف إلى تعزيــز موقعه كبلد منتج 

ومصدر للغاز«.

■ العراق ـ من عامر الحســاني: أعلنت شركة نفط البصرة العراقية 
)حكوميــة(، عزمها توقيــع مذكرة تفاهم مع شــركة )بــوس كالس( 
الهولنديــة، لبنــاء جزيــرة صناعيــة لتصديــر النفط الخــام بالمنطقة 
البحريــة شــمال الخليــج، منتصف ســبتمبر/أيلول الجــاري.  وقال 
إحسان عبد الجبار مدير عام الشركة، لصحيفة »الصباح« )حكومية(، 
أمــس الأربعــاء: »الاتفاقية ســتضع خارطة مشــتركة شــاملة، لبناء 
الجزيرة الصناعيــة لتصدير النفط الخام، وتعد إحدى كبريات الجزر 
الصناعيــة بالعالم«. وذكــر أن وزارة النفط، »ســتوقع عقد الدراســة 
الاستشــارية، ما يمهد للباد الدخول في مشاريع الصناعات النفطية 

البحرية مستقبا، وتعظيم الموارد المالية بالموازنات العامة للدولة«.
وتوقع عبد الجبار، إنجاز مشــروع دراسة تشييد الجزيرة النفطية 
بحلول 2022، بطاقــة تصديرية مليوني برميل يوميا، واســتيعابية 6 
مايين برميل، مع قدرات لرفع الطاقة المشــتركة التصديرية والخزنية 
للمشــروع. ويتضمن العقــد النهائي، إعــداد خارطة طريــق لتوضيح 
جميع التفاصيل الهندســية واللوجستية والاستثمارية والاقتصادية 

والسكن للعاملين بالمشروع، وآلية الاسترداد المالي للطرفين. 

وينتــج العــراق حاليا نحــو 4.7 مايين برميل نفــط يوميا، ويصدر 
منها 3.2 مايين، في حين يسعى إلى زيادة إنتاجه فوق 6 مايين.

ويعتمــد العراق فــي إيراداته المالية الســنوية، علــى تصدير النفط 
بنســبة 97 فــي المئة، ويســعى من خال حزمــة تشــريعات قانونية، 
إلــى تفعيل الجانب الصناعي والزراعــي والتجاري، بما يضمن توفير 

إيرادات مالية إضافية، إلى جانب إيرادات النفط. 
وفي ســياق آخــر قالــت وزارة النفــط العراقية في بيــان إن بغداد 
وقعت اتفاقا مع »ســتروي ترانس جاز« الروســية بشأن استكشاف 

وتطوير »رقعة« في محافظة الأنبار أمس الأربعاء.
ونقــل البيــان عــن ثامــر الغضبان وزيــر النفــط العراقــي قوله إن 
دراســات أولية أشــارت إلــى أن الرقعة تحــوي احتياطيــات تتراوح 
بين ملياري وأربعــة مليارات من المكافئ النفطي يشــكل فيها الغاز ما 

يتراوح بين 60 و70 بالمئة.
ويخضع الاتفاق للموافقة النهائية من مجلس الوزراء العراقي.

)الأناضول(

رئيس الوزراء سعد الحريري



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9655 الخميس 5 أيلول )سبتمبر( 2019 - 6 محرم 1441 هـ Volume 31 - Issue 9655 Thursday 5 September 2019

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

الاسترليني يرتفع مع تنامي آمال تأجيل
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والدولار يتراجع

الجنيــه  حقــق  رويتــرز:  ـ  ســنغافورة   ■
الاســترليني مكاســب أمس الأربعاء في أعقاب 
تصويــت برلمانــي مــن شــأنه أن يفتــح البــاب 
أمام تأجيــل آخر لخروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبي، في حين تراجع الدولار بعد أن أثارت 
بيانــات تصنيع ضعيفة التكهنات بشــأن إقدام 
الولايات المتحدة على تيســير قوي لسياســتها 

النقدية.
وســاهم تراجع الدولار الأمريكي في ارتفاع 
الــدولار الأســترالي، خاصــة مع توافــق النمو 
الاقتصــادي للربع المنتهي فــي يونيو /حزيران 
مــع التوقعــات، حتــى وإن كان نمــوا طفيفــا، 
لترتفــع العملة الأســترالية 0.3 في المئــة وتبلغ 
أعلى مســتوى لها في أسبوع عند 0.6775 دولار 

أمريكي.
وصعــد الاســترليني، الــذي شــهد تراجعــا 
لأدنى مســتوياته منــذ ما يقرب ثلاث ســنوات 
أمس الأربعاء، بنسبة 0.2 في المئة تقريبا مقابل 
الــدولار إلــى 1.2100 دولار، كما ارتفــع 0.1 في 

المئة مقابل اليورو.
وكان الاسترليني قد هبط ما دون 1.20 دولار 
يوم الثلاثــاء وتراجع إلى أدنى مســتوياته منذ 
انهياره المفاجئ في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 

ولا تزال الآفاق تكتنفها حالة من الضبابية.
وتخلــى مؤشــر الــدولار، الــذي يتتبــع أداء 
العملــة الأمريكية مقابل ســلة من ســت عملات 
رئيسية، عن أعلى مســتوياته في عامين والذي 
لامســه أمس الأربعاء وسجل 98.915، ليتراجع 
في مواجهة اليوان ويســتقر أمــام اليورو حيث 

بلغت قيمة اليورو 1.0975 دولار.
وانخفــض الــين بشــكل طفيف إلــى 106.11 

للدولار بعد أن قال مســؤول فغــي بنك اليابان 
المركزي إنه يتعين على البنك تيســير سياســته 
النقديــة بشــكل اســتباقي لــدرء المخاطــر التي 

تواجه الاقتصاد.
وكان الدافع وراء تعافي الدولار هو انكماش 
نشــاط التصنيــع في أكبــر اقتصاد فــي العالم 
للمــرة الأولى فــي ثلاثة أعوام الشــهر الماضي، 
وفقا لبيانات صدرت من معهد إدارة التوريدات 

الأمريكي.
وســاعد انخفاض الدولار على تعافي اليوان 
مــن أدنــى مســتوياته فــي 11 عاما ليصــل إلى 
7.1669 للــدولار. وخفــف مــن صعــود اليــوان 
حــرص المتداولــين علــى توخــي الحذر بشــأن 
المخاطــر التجارية مــع تعهد الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب باتخاذ موقف أكثر تشددا تجـاه 

بكين إذا طـال أمد المفاوضات التـجارية.

بوتين ومودي يعطيان »دفعا جديدا«
للعلاقات الاقتصادية بين بلديهما

■ فلاديفوســتوك )روســيا( ـ أف ب: أعطى الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي أمس الأربعاء في مدينة فلاديفوســتوك في أقصى الشرق الروسي، »دفعا جديدا« 
للتعــاون الاقتصادي بــين بلديهما، بإعلانهما عن اتفاقات شــراكة في قطاعــات الطاقة النووية 
والدفاع والمحروقات. وعقد بوتين ومودي اجتماعا علــى انفراد أولا ثم بحضور وفديهما في إطار 
المنتدى الاقتصادي للشــرق في فلاديفوســتوك، اللقاء الكبير للأعمال الذي تنظمه روسيا للسنة 

الخامسة على التوالي لمحاولة تطوير أقصى الشرق الروسي.
وقال رئيس الــوزراء الهندي إنه يريد انتهــاز »فرصة تاريخية« لتعزيــز العلاقات التجارية 
وتحفيز الاســتثمارات بين البلدين. أما بوتين فيرى أنها فرصة تاريخية لإيجاد شــركاء بعيدا عن 

الدول الغربية التي ما زالت العلاقات بينها وبين موسكو في أدنى مستوياتها.
وبعــد محادثاتهما، أعلن الرجلان أنها رفعا العلاقات بينهما إلى »مســتوى جديد«. فموســكو 
ونيودلهي تنويان إنتاج نموذج لطائرة مدنية بشــكل مشترك وتدرسان إنتاج وقود نووي بشكل 

مشترك. وستتعاونان في إنتاج النفط والغاز والدفاع وإنتاج الألماس والسياحة.
ودعت روسيا الهند إلى المشاركة في مشــاريعها لإنتاج الغاز المسال في القطب الشمالي، بينما 
ســيحاول البلدان إقامة منطقة للتبادل الحر. وقد بلغت قيمة المبــادلات التجارية بينهما 11 مليار 

دولار في 2018.

ارتفاع بورصة هونغ كونغ
بعد سحب القانون المتعلق بالمطلوبين

■ هونغ كونغ ـ أف ب: ســجلت بورصة هونغ ظهر أمس الأربعــاء ارتفاعا كبيرا بعدما ذكرت 
وسائل إعلان رئيسة السلطة التنفيذية في المنطقة كاري لام سحب النص المتعلق بتسليم مطلوبين 
إلى الصين القارية. وارتفع المؤشــر هانغ ســينغ أكثر من 3 في المئة بعدما نشرت صحيفة »ساوث 
تشاينا مورنينغ بوســت« والموقع الالكتروني الإخباري »اتش كي01« مقالات تشير إلى أن كاري 

لام تنوي سحب مشروع القانون هذا.
وتمر المســتعمرة البريطانية السابقة منذ حزيران/يونيو بأسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى 
الصــين في 1997، في إطار حركة احتجاجية على محاولة حكومة كاري لام تمرير مشــروع قانون 
يسمح بتســليم مطلوبين إلى الصين. وتم تعليق نص مشــروع القانون، لكن المتظاهرين وسعوا 
مطالبهــم، التي تحولت إلى احتجاج على تراجع الحريات في هونــغ كونغ وعلى التدخل المتزايد 

للصين في شؤون المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي.

الأسهم الإيطالية تدفع الأسواق
الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في شهر

■ روما ـ رويترز: قادت الأســهم الإيطالية انتعاشة للأســهم الأوروبية أمس الأربعاء مع 
انخفاض حدة التوترات السياســية في ظل اقتراب روما من تشــكيل حكومة جديدة، في حين 
عززت الآمال بشــأن تفادي خروج بدون اتفــاق لبريطانيا من الاتحــاد الأوروبي معنويات 

المستثمرين بوجه عام.
وتغلب النواب البريطانيون على رئيس الوزراء بوريس جونسون في البرلمان أمس الأول 
الثلاثاء في مسعى لمنعه من قيادة بريطانيا إلى الخروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق، وهو 

ما دفع رئيس الوزراء لإعلان أنه سيدفع على الفور في اتجاه إجراء انتخابات مبكرة.
وصعد المؤشــر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.75 في المئة بحلول الساعة 0708 بتوقيت 

غرينتش ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 2 أغسطس/ آب.
وارتفع المؤشر ميب الإيطالي 1.17 في المئة ليل أمس الأول أعلى مستوياته في أكثر من شهر 
بعدما أيد أعضاء حركة )5-نجوم( بأغلبية ســاحقة تحالفا مقترحا مع الحزب الديمقراطي، ما 
يمهد الســبيل أمام تولي حكومة جديدة الســلطة في البلاد. وكانت أسهم بنكي إتش.إس.بي.

سي وبرودنشيال البريطانيين المنكشفين على آسيا أكبر الأسهم الداعمة للمؤشر ستوكس 600 
بعد أن أفادت وسائل إعلامية صينية أنه من المتوقع في وقت لاحق أمس الأربعاء أن تعلن كاري 
لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج رسميا سحب مشروع القانون المقترح لتسليم المتهمين إلى 

الصين الذي تسبب في إثارة احتجاجات كبيرة هذا الصيف.

الذهب يهبط لكن مخاوف الركود
تبقي الأسعار عند ذروة ستة أعوام

■ لنــدن ـ رويترز: تراجع الذهب أمــس الأربعاء مع جني متعاملين للأرباح بعد مكاســب 
حققها المعدن الأصفر بنســبة واحد في المئة في الجلسة السابقة، لكن الأسعار تبقى قرب أعلى 
مســتوياتها في عدة أعوام مع تصاعد المخاوف من ركود عالمي فضلا عن الضبابية التي تكتنف 

الخلاف التجاري الصيني الأمريكي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونــزل الذهب في المعاملات الفوريــة 0.6 في المئة إلــى 1537.20 دولار للأوقية )الأونصة( 
بحلول الســاعة 0728 بتوقيت غرينتش، ولكنه حام قرب مســتواه في الاسبوع الماضي عند 
1554.56 دولار وهو الأعلى منذ أبريل/ نيســان 2013. ونزل الذهــب في التعاملات الآجلة في 

الولايات المتحدة 0.6 في المئة إلى 1546.6 دولار.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 19.33 دولار للأوقية بعد أن سجلت في 

وقت سابق 19.57 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2016.
وانكمش نشــاط التصنيع في الولايات المتحدة لأول مرة في ثلاثة أعوام في أغسطس/ آب 
حســبما أظهرت بيانات أمس، لتتجدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وتضغط على الإقبال 
علــى للمخاطرة. وعلى جانــب التجارة، هدد الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب أمس الأول 
الثلاثاء بأنه ســيتبنى موقفا أكثر تشددا إزاء بكين حال فوزة بفترة رئاسية ثانية إذا طال أمد 

المحادثات.
وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفع البلاتين 0.6 في المئة إلى 963.15 دولار للأوقية، في 

حين نزل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1540.25 دولار.

تباطؤ النمو الاقتصادي في أستراليا
لأدنى معدل منذ عشر سنوات

■ سيدني ـ د ب أ: تباطأ النمو الاقتصادي لأســتراليا إلى أدنى معدل في عشر سنوات إلى 
5ر0% فقط في الربع الماضي، حسبما أظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء.

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات في أستراليا أن إجمالي الناتج المحلي في البلاد زاد بنسبة 
5ر0% على أساس سنوي في الربع الماضي، و4ر1% خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

ونمــا صافي الصادرات بنســبة 6ر0% مدفوعا بالصادرات القوية لقطــاع التعدين حيث 
ارتفعت الأرباح بنســبة 6ر10%. ويعد هذا أسوأ معدل نمو يتم تســجيله منذ عام 2009 بعد 

الأزمة المالية العالمية.

نسبة التضخم في الأرجنتين 55 في المئة
والانكماش 2,5 في المئة في العام الحالي 

■ بوينوس ايرس ـ أف ب: أفادت التقديرات الأخيرة للبنك المركزي في الأرجنتين الثلاثاء 
أن نســبة التضخم في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية ستبلغ خلال العام الجاري 55 في 

المئة بينما سيسجل إجمالي الناتج الداخلي تراجعا نسبته 2,5 في المئة.
وكانت هذه المؤسســة المالية تتوقع قبل هذه التقديرات، أن تبلغ نسبة التضخم أربعين في 
المئة ونســبة الانكماش 1,4 في المئة. ونشرت هذه التقديرات بينما تراجعت بورصة بوينوس 
آيرس الثلاثاء بنســبة 11,9 في المئــة، في اليوم الثاني من بدء تطبيق مراقبة أســعار صرف 

العملات التي فرضتها الحكومة على الشركات والأفراد لمحاولة طمأنة الأسواق والمدخرين.
ويفرض المرسوم الذي نشــر الأحد في الجريدة الرسمية على الشــركات المصدرة تحويل 
الدولار إلى العملة الوطنية البيزوس خلال فترة محددة بما بين خمسة أيام و15 يوم عمل بعد 

تسلم المبالغ، أو خلال 180 يوما من تاريخ تصدير السلع.
ولا يمكن للأفراد تحويل أي مبلغ يتجاوز عشرة آلاف دولار ولا شراء عملات أجنبية أكبر من 

هذا المبلغ بدون موافقة البنك المركزي الأرجنتيني.
ويشــهد الاقتصاد الأرجنتيني انكماشــا منذ الربــع الثاني من 2018. وفقــد فقدت العملة 
الأرجنتينية عشرين في المئة من قيمتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة بينما خسر البنك المركزي 

أكثر من 12 مليار بيزوس من احتياطيه.
كما تشهد البلاد تراجعا في الاستهلاك وإلالق محلات تجارية وزيادة في معدل الفقر )32 في 
المئة في 2018( والبطالة )10,1 في المئة هذه الســنة(. ويتوقع البنك المركزي انخفاض إجمالي 
الناتج الداخلي 1,1 في المئة في 2020، ما يتناقض مع تقديراتها السابقة التي نشرت في تموز/

يوليو وتحدثت عن نمو نسبته 2 في المئة.

اقتصاد بريطانيا يقترب من الدخول في دائرة الركود لأول مرة منذ الأزمة المالية
■ لنــدن ـ د ب ا: يبدو أن بريطانيا تتجــه للدخول في دائرة الركود 
لأول مرة منذ الأزمة المالية، وذلك عقب أن دفع الغموض المحيط بخروج 
بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي لانخفاض مؤشــر نمو قطاع الخدمات 

بنسبة أكبر من المتوقع.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مؤسســة »أي اتش اس ماركيت« 
للخدمات المالية القول لدى نشــرها بيانات مؤشــر مديري المشتريات 

أمس الأربعاء إن نمو قطاع الخدمات توقف الشهر الماضي.
وقد انخفض مؤشــر ماركيت لقطاع الخدمات إلى 6ر50 نقطة الشهر 
الماضي. كما تراجع مؤشــر ثقة الأعمال لأدنى مســتوى لــه منذ إجراء 

الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام .2016
وقالت ماركيت إن البيانات تشــير إلى أن الاقتصاد ســوف ينكمش 

بنسبة 1ر0% خلال الربع الثالث.
وقد تراجع الانتاج بنســبة 2ر0% خلال ثلاثة أشهر حتى حزيران/
يونيو الماضي، ممــا يعني أن مثل هذه النتيجــة تعني أن البلاد دخلت 
فترة الركود حتى قبل خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية 

الشهر المقبل.
وقــال كريس ويليامســون كبيــر الاقتصاديين بمؤسســة ماركيت 
»النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات توقف تقريبا في آب/أغسطس 
الماضي، وذلك فــي ظل تصاعد المخاوف المتعلقــة بالخروج من الاتحاد 

الأوروبي وخفض إنفاق المستهلكين والمؤسسات التجارية«.
وأضاف« عدم تســجيل أي نســبة نمو في قطــاع الخدمات يزيد من 

احتمالية دخول الاقتصاد البريطاني في دائرة الركود«.

زيادة صادرات تركيا 2.9 في المئة خلال أول 8 أشهر في العام الحالي 

... ووزير الصناعة التركي: نرغب في توقيع اتفاق تعاون مشترك مع تشيكيا

■ إسطنبول ـ الأناضول: قالت وزيرة التجارة التركية روهصار 
بكجان، أمــس الأربعــاء، إن قيمة صادرات بلادها خلال الأشــهر 
الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغت 117.7 مليار دولار أمريكي، 
بزيادة 2.9 في المئــة. وأوضحت بكجان فــي تصريح صحافي، أن 
قيمة صادرات تركيا خلال هذه الفترة، ارتفعت بنســبة 2.9 في المئة 

مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت أن قيمة الصادرات التركية في أغسطس/آب الفائت، 
وصلت إلى 13 مليار و150 مليون دولار، بزيادة 1.69 في المئة مقارنة 

مع الشهر نفسه من 2018.

وأشارت إلى انخفاض واردات البلاد خلال آب/ أغسطس بنسبة 
0.27 في المئة، وبلغت قيمتها 15 مليار و526 مليون دولار.

ولفتت إلى أن عجز التجارة الخارجية لتركيا انخفض خلال آب/ 
أغسطس بنسبة 9.88 في المئة، وبلغ مليارين و376 مليون دولار.

وأضافت أن الفجــوة الحاصلة بين صــادرات وواردات البلاد، 
تضاءلت إلى حدود 14.4 في المئة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 
العام الجاري. ولفتت الوزيرة إلى أن ألمانيا جاءت في المرتبة الأولى 

بين البلدان التي استوردت منتجات تركية الشهر الماضي.
وأوضحت أن قيمة الصادرات التركية إلى هذا البلد خلال الشهر 

المذكور، بلغت مليار و210 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى 0.95 في 
المئة، مقارنة مع آب/أغسطس عام 2018.

كمــا ذكّرت بأن بريطانيــا حلت في المرتبة الثانيــة بين البلدان 
الأكثر استيرادا للبضائع التركية، حيث بلغت قيمة صادرات تركيا 
إلى هذا البلد في أغسطس الماضي، مليار و38 مليون دولار، بزيادة 

12.43 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام المنصرم.
ولفتــت إلى أن قيمة صادرات تركيا إلــى دول الاتحاد الأوروبي 
خلال آب/ أغســطس الماضي، بلغت 6 مليارات و362 مليون دولار، 

بزيادة 7.53 في المئة.

■ أنقــرة ـ الأناضــول: قــال وزيــر الصناعة 
والتكنولوجيــا التركي مصطفــى ورانك إن بلاده 
ترغب في توقيع اتفاق مع تشــيكيا للعمل المشترك 
والاستفادة من خبرات الأخيرة في بعض المجالات.

جــاء ذلك خــلال منتــدى الأعمــال التركي - 
التشــيكي التــي تنظمــه غرفــة تجارة التشــيك 
ومجلس العلاقات الاقتصاديــة الخارجية التركية 
في إســطنبول، أمس الأربعاء. وأشــار ورانك إلى 
أن العلاقــات بين تركيــا وتشــيكيا لا تقتصر على 

السياسة فقط، بل أن هناك علاقات جيدة في العديد 
من المجالات منها الفن والأدب، والثقافة، والرياضة.
وأكد أنهم يأملــون في أن تنعكس هذه العلاقات 

بشكل مثمر في المجالات التجارية والاقتصادية.
وأعرب عــن ثقته بــأن زيارة رئيــس الوزراء 
التشــيكي أندري بابيس، والوفــد المرافق له إلى 
تركيا ستســهم بشكل كبير في تعميق العلاقات بين 
البلدين. وأردف: »علاقات التعاون الاقتصادي بين 
تركيا وجمهورية تشــيكيا حققــت تقدما كبيرا في 

الســنوات الأخيرة، هدفنا هو جعل بلدينا اللذين 
يمثلان عنصرين فاعلين في أوروبا، في تعاون أكثر 

كثافة وإنتاجية«.
وأشــار إلــى أن حجــم التجــارة الثنائية بين 
البلدين كان 633 مليــون دولار فقط في عام 2003، 
وزاد بمقدار 5 أضعاف بحلول عام 2018 ليصل إلى 

3.6 مليار دولار«.
وأكد أن حجم صادرات تركيا إلى تشــيكيا العام 
الماضي ارتفع بنســبة 10 في المئــة مقارنة بـ2017، 

ليصل إلى مليار دولار لأول مرة.
وبين أن الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان، 
ورئيس الوزراء التشــيكي أكــدا أمس الأول خلال 
لقائهما على هدف وصول حجــم التبادل التجاري 

بين البلدين إلى خمسة مليارات دولار.
ولفــت إلــى أن حجم اســتثمارات الشــركات 
التشيكية في تركيا يبلغ 623 مليون دولار أمريكي. 
مؤكدا على ضــرورة زيادة حم الاســتثمارات بين 

البلدين.

العجز التجاري الأمريكي انكمش في يوليو
لكن الفجوة مع الصين تتسع

■ واشــنطن ـ رويترز: تقلص العجــز التجاري الأمريكي قليلا في يوليو/ تمــوز، لكن فجوة التجارة مع 
الصين، وهي محور اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ترفع شــعار »أمريكا أولا«، زادت إلى 
أعلى مســتوياتها في ستة أشهر. وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير أمس الأربعاء إن العجز التجاري 
انخفض بنســبة 2.7 في المئة إلــى 54 مليار دولار مع انتعاش الصادرات وتراجــع الواردات. وجرى تعديل 
بيانات شــهر يونيو حزيران بالخفض لتظهر أن العجز التجــاري انكمش إلى 55.5 مليار دولار بدلا من 55.2 
مليار دولار في التقديرات الســابقة. وكان اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تقلص العجز 

التجاري إلى 53.5 مليار دولار في يوليو/ تموز.
وزاد العجز في تجارة الســلع مع الصين، الذي ينطوي على حساســية سياسية، بنسبة 9.4 في المئة  إلى 
32.8 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات بنســبة 6.4 في المئة. وانخفضت الصادرات إلى الصين 3.3 في المئة في 
يوليو/ تموز. وقفز العجز في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي، وذلك مع وصول العجز 
مع ألمانيا إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2015. وفي يوليو /تموز، ارتفعت صادرات السلع بنسبة 0.9 
في المئة  إلى 138.2 مليار دولار. ولكن مع فرض الصين رسوما جمركية إضافية على بعض المنتجات الغذائية 
الأمريكية، من المرجح أن تنخفض الصادرات في الأشــهر المقبلة. وقالــت وزارة التجارة الصينية في أوائل 

أغسطس/ آب إن الشركات الصينية توقفت عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.
وانخفضت واردات الســلع بنسبة 0.2 في المئة  إلى 211.8 مليار دولار. ويعتقد الاقتصاديون أن الواردات 
انتعشت في أغسطس آب بفعل لجوء الشركات في الأغلب إلى تخزين السلع الصينية بعد الإعلان عن فرض 
المزيد من الرســوم الجمركية. وبعد التعديل في ضوء التضخم، انخفض عجز تجارة السلع 0.7 مليار دولار 
إلى 85.5 مليار دولار في يوليو تموز. ولا يزيد ما يعرف باســم العجز التجاري الحقيقي إلا قليلا عن متوسط 
الربع الثاني، بما يشير إلى أن التجارة قد تؤثر بالسلب مجددا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي.

الصين تقول إن تصرف
أمريكا مشين وغير أخلاقي بشأن اتهامات »هواوي«

■ بكــين ـ رويترز: اتهمت الصين أمريكا أمس الأربعاء باســتخدام نفوذها لقمع شــركة 
صينية بعينها دون تقديم أي دليل بعد أن قالت شــركة »هــواوي تكنولوجيز« الصينية إن 
الحكومة الأمريكية أصدرت تعليمات لمســؤولي إنفاذ القانون باســتخدام سياســة العصا 
والجزرة مع موظفي الشــركة للتحول ضدها في وقــت تصعد فيه ردها على حملة أمريكية 

يمكن أن تهدد وجودها.
وقالت شــركة »هــواوي« أمس الأول الثلاثــاء إن الحكومة الأمريكية تســتخدم نفوذها 

القضائي والإداري إضافة إلى وسائل أخرى لتعطيل أعمال الشركة وأعمال شركائها.
وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمره الصحافي اليومي 
»هذا الســلوك ليس فقط مشــينا، بــل إنه غير أخلاقــي أيضا«. وأضاف أن علــى الولايات 
المتحدة أن توقف الضغط »غير المنطقي« على الشــركات الصينيــة وأن تتيح، بدلا من ذلك، 

بيئة بلا تمييز لعملياتها.
ووســط حرب تجارية مع الصين، وضعت واشــنطن هواوي، ثاني أكبر صانع للهواتف 
الذكيــة في العالم، على »قائمــة الكيانات« المحظورة، في خطوة تمنع الشــركة الصينية من 
الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شــركات أمريكية بدون موافقة الحكومة الأمريكية 

لاسيما تطبيقات غوغل وخدمات أجهزة الأندرويد.

بوينغ في صدد إنهاء التعديلات المطلوبة على طائرتها »737 ماكس«
■ نيويــورك ـ أف ب: دخلت شــركة بوينغ في 
المرحلة الأخيرة لتطبيق التعديلات المطلوبة بهدف 
رفع حظــر الطيران عــن طائرتهــا »737 ماكس«، 
المجمدة منذ ستة أشــهر بعد كارثتين جويتين أودتا 

بحياة 346 شخصاً، وفق مصادر مقربة من الملف.
وأنهت الشــركة المصنعة للطائــرات العمل على 
تعديــلات في النظام المضاد للســقوط الذي اعتبر 
المســؤول عن الكارثتين، كما أكــدت المصادر التي 

رفضت الكشف عن هويتها.
وتواصل بيونغ أيضاً العمل على إجراء تعديلات 
في نظام السيطرة على الطيران الذي رصدت إدارة 
الطيران الفيدرالية الأمريكية ثغرات فيه، حســب 
مصدر آخر. ويتطلب إصلاح تلك المشــكلة تحديثاً 
لبرمجيات نظام الســيطرة علــى الطيران، وليس 
استبدالًا للمعدات الموجودة فيه الذي يتطلب وقتاً 

أطول ويكلّف أكثر، حسب المصدر نفسه.
ومن المقــرر أن تعرض الشــركة تلك التعديلات 
علــى الجهات التنظيميــة خلال هذا الشــهر حتى 
تتمكن طائراتها من العــودة إلى الجو خلال الربع 

الرابع من العام.
وأعلــن متحدث أمــس الأول الثلاثــاء »أفضل 
تقديراتنا أن ماكس ستعود للخدمة ابتداء من مطلع 

الربع الرابع« أي في تشرين الأول/أكتوبر.
ويتوقــع أن يقــدّم الرئيس التنفيــذي لبوينغ 
دينيس مولنبورغ معلومات دقيقة حول التعديلات 
التقنية التي أجرتها الشــركة على نظام السيطرة 
على الطيران خلال مؤتمــر صحافي في 11 أيلول/

سبتمبر في كاليفورنيا.
وتقول السلطات الأمريكية من جهتها أن اختيار 
موعد اختبــار الطيران الضــروري لتحديد ما إذا 
كانت »ماكس 737« ســتعود للخدمــة يعتمد على 

التقدم في التعديلات المطلوبة من الشركة.
وقبل أشــهر، كانت الشــركة مســتعدة لتقديم 
تعديلاتهــا على النظــام المضاد للانهيــار، لإدارة 
الطيــران الفدرالية الأميركية، قبــل أن يطلب منها 
مراجعة نسختها أو توفير معلومات إضافية. ولذلك 
توقعت المصادر أنه من الممكن ألا تتمكن بوينغ أيضاً 
هــذه المرة من إعادة طائرتهــا للجو خلال الجدول 
الزمني الــذي تريده، حيث لا يــزال أمامها عائقين 

أساســيين: الأول إعلان الجهة التي تضم السلطات 
شــكّلتها  الجوية،  للملاحة  الأساســية  التنظيمية 
الإدارة الفدراليــة الأمريكية بعد انتقادات لصلاتها 
الوثيقة مع بوينغ، في 30 آب/أغسطس أنها تحتاج 
لوقت إضافي من أجل دراســة وثائــق التعديلات 
فــي »ماكــس 737«. وتضم هــذه الجهة المســماة 

»فريق المراجعة الفنية المشــتركة بين الســلطات« 
الأجهزة التنظيمية الجوية الأسترالية والبرازيلية 
والكنديــة والصينيــة والإندونيســية واليابانية 

والسنغافورية ومن الاتحاد الأوروبي.
والعائق الثاني مســألة إعــداد الطيارين التي 
ينقسم عليها الأميركيون والأوروبيون والكنديون.

ويريد الأوروبيون والكنديون تدريب الطيارين 
على طائــرة مزودة ببرمجية تحاكــي ماكس 737، 
فيما يقول الأميركيــون إن الطيارين الذين يملكون 
خبــرة في طائرة 737 أن جي، النســخة الســابقة 
لماكس، لا يحتاجون إلا لتدريــب عبر الكمبيوتر أو 

الآيباد.

طائرات »بوينج MAX 737« متوقفة عن الطيران بالقرب من بوينغ فيلد في سياتل
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كيليني ينهي جراحة الرباط 
الصليبي ويغيب ستة شهور

■ روما - د ب أ: خضع جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس لجراحة، بعد 
تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وذكر الموقع الرســمي للنادي الإيطالي أن اللاعب أجرى الجراحة في 
مدينة انســبروك النمســاوية في حضور طبيب الفريق، وأشــار إلى أن 
فترة غياب اللاعب عن »الســيدة العجوز« ستكون ستة شهور. وتعرض 
كيليني للإصابة في المباراة التي سجل فيها هدف الفوز في مباراته الأولى 
في الدوري أمام بارما. وفاز كيليني، الذي يلعب مع يوفنتوس منذ 2005، 
بالألقــاب الثمانية الأخيرة التي توج بها الفريق. كما خاض 103 مباريات 

مع المنتخب الإيطالي.

تشان منزعج
 من استبعاد يوفنتوس له 
من قائمة دوري الأبطال!

■ برلين - د ب أ: أعرب لاعب الوسط الألماني الدولي إيمري تشان عن 
ضيقه وغضبه إزاء اســتبعاده من قائمة فريقه يوفنتوس المشــاركة في 

دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وقال تشــان، قبل المشــاركة في تدريبات المنتخــب الألماني: »غيابي 
عن قائمة يوفنتوس في دوري الأبطــال كان أمرا صادما للغاية لي لانهم 
ناقشوا معي شيئا آخر الأسبوع الماضي«. وأوضح تشان أن ماوريتسيو 
ســاري مدرب يوفنتوس أبلغه بالقرار هذا الأســبوع مــن خلال اتصال 
هاتفي »بدون إبداء أي سبب«. وأضاف تشــان )25 عاما(: »هذا جعلني 
متحيرا وغاضبا«. وكانت تقارير رددت أن تشــان في طريقه للرحيل عن 
يوفنتوس قبل غلق باب الانتقالات الاثنين. وقال تشــان: »بالنسبة لي، 
كانت المشــاركة في دوري الأبطال شــرطا للبقاء مع الفريق«، مشيرا إلى 
أن هذا السلوك من يوفنتوس تجاهه ستكون له »عواقب«. واوقعت قرعة 
الدور الأول لــدوري الأبطال، يوفنتوس في المجموعة الرابعة مع أتلتيكو 
مدريد وباير ليفركوزن ولوكوموتيف موســكو. واستدعى مدرب المانيا 

يواخيم لوف، تشان إلى المنتخب بعد غيابه عن الفريق لنحو عام.

تصفيات يورو 2020

المنتخبات الكبيرة تتطلع إلى الحفاظ على العلامة الكاملة والتقدم بثبات نحو التأهل
■ برلين - د ب أ: تســتطيع المنتخبات الكبيرة 
في القارة الأوروبية التقــدم خطوات هائلة نحو 
التأهل لكأس الأمم الأوروبيــة )يورو 2020( من 
خلال مباريات الجولتين الخامســة والسادســة 

بالتصفيات، والمقررتين خلال الأيام المقبلة.
وتســعى ســبعة منتخبات إلى المحافظة على 
العلامة الكاملة من خلال مواصلة الانتصارات في 
هاتين الجولتين، فيما يتطلــع المنتخب البرتغالي 
حامــل اللقب إلــى تحقيــق الفــوز الأول له في 
التصفيــات بعدما انتهــت مباراتاه الســابقتان 
بالتعادل. وتقــام مباريات الجولتــين بداية من 
اليوم وحتى الثلاثاء المقبــل، كما تأتي الجولتان 
في منتصف طريق التصفيات المؤهلة ليورو 2020 
.وكان المنتخب البرتغالي ســقط في فخ التعادل 
في مباراتين متتاليتين على ملعبه ببداية مسيرته 
في التصفيــات، حيث تعادل مع أوكرانيا وصربيا 
في آذار/مارس الماضي. ويحل الفريق ضيفا على 
نظيره الصربي السبت المقبل، ثم يحل ضيفا على 
ليتوانيا يوم الثلاثاء في إطار منافسات المجموعة 
الثانيــة. ورغم تعادله في المباراتين الســابقتين، 
برهن المنتخب البرتغالي على قدرته على تحقيق 
الفوز في المباريات الحاسمة والصعبة حيث انتزع 
لقب النسخة الأولى لدوري أمم أوروبا على أرضه 
بالتغلب على نظيره السويسري 1/3 بفضل ثلاثة 
أهــداف )هاتريك( للنجم الشــهير كريســتيانو 
رونالدو كما فاز علــى المنتخب الهولندي 1/صفر 
.ويســتطيع المنتخــب الأوكراني الــذي يتصدر 
المجموعة بعشــر نقــاط أن يعــزز صدارته على 
حساب مضيفه الليتواني يوم السبت. ويخوض 
المنتخــب الهولنــدي واحدة من أقــوى وأصعب 
المباريــات في التصفيات، حيــث يحل ضيفا على 
نظيره الألماني غدا الجمعة ضمن المجموعة الثالثة. 
ويتطلع المنتخب الهولندي إلى الثأر لهزيمته 3/2 
أمــام ألمانيا فــي العاصمة الهولندية أمســتردام 
خلال آذار/مارس الماضي ضمن التصفيات ذاتها. 
الثالث في  المركــز  الهولنــدي  المنتخــب  ويحتل 
المجموعة بثلاث نقاط مــن مباراتين، ما يعني أنه 
لم تعد لديه فرصــة كبيرة للســقوط مجددا في 
أي مباراة، لاســيما وأن أيرلندا الشمالية يتصدر 
برصيــد 12 نقطة من أربعة انتصــارات متتالية، 
فيمــا يحتل المنتخب الألماني المركز الثالث بتســع 
نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية. وبعد مباراته 
أمام هولندا في هامبورغ، سيحل المانشافت ضيفا 

على أيرلندا الشمالية في بلفاست الاثنين المقبل. 
وبعد أربــع مباريات لكل فريــق في المجموعة 
الثامنة، تتزاحــم منتخبات فرنســا بطل العالم 
وتركيا وأيســلندا على صدارة المجموعة بتســع 
نقاط لــكل منها. ويتطلع المنتخب الفرنســي إلى 
فوز جديد على حســاب ضيفه الألباني الســبت، 

مدرب ألمانيا لوف يشاهد تدريبات فريقه بابتسامة 

■ رومــا - د ب أ: نشــط يوفنتــوس حامــل اللقب وإنتر 
ميلان بشــكل ملحــوظ في ســوق الانتقــالات الصيفية في 

إيطاليا التي اسدل الستار عليها مساء الاثنين.
وبلغت قيمة صفقات الأندية العشــرين بــدوري الدرجة 
الأولــى مليــار و100 مليــون يــورو، فــي رقــم قياســي غير 
مســبوق. وتعاقــد الإنتــر، الذي يعتبــر المنافس الأشــرس 
ليوفنتــوس هــذا الموســم، مــع المهاجــم البلجيكــي القوي 
روميلــو لوكاكــو الــذي ســجل هدفــين فــي أول مباراتــين 
للفريــق هــذا الموســم، مــن مانشســتر يونايتــد، كمــا ضم 
صانــع اللعب التشــيلي اليكســيس سانشــيز مــن النادي 
الإنكليزي على ســبيل الإعــارة، ودعم خط دفاعــه بالمدافع 
الأوروغوانــي دييغــو غوديــن فــي صفقــة انتقال حــر بعد 
رحيله عــن اتلتيكو مدريد، بجانب ضم كريســتيانو بيراغي 
من فيورنتينا وستيفانو سينســي من ساسولو على سبيل 
الإعــارة، بجانب ضم الواعد نيكولــو باريلا من كالياري في 
صفقة بلغــت قيمتها 45 مليون يورو، كمــا تعاقد مع المدرب 
القدير انطونيو كونتي الذي نجــح في التتويج بالألقاب مع 
يوفنتــوس وتشلســي. ولكن الإنتر خســر جهــود مهاجمه 
الأرجنتينــي ماورو إيــكاردي الذي انتقل إلى باريس ســان 
جيرمان على ســبيل الإعارة. ولم يكــن كونتي يخطط للدفع 
بإيكاردي الذي خسر شارة قيادة الفريق في شباط/فبراير 
الماضي بعدما تســببت زوجته في توتر علاقته بإدارة الإنتر 

أثناء المفاوضات بشأن تجديد العقد.
كمــا أقــدم يوفنتــوس علــى تغييــر مدربــه، حيــث رحل 
ماســيميليانو أليغري بعد الفوز بخمســة ألقاب متتالية في 
الــدوري الإيطالــي، وتعاقد مع ماوريســيو ســاري المدرب 
الســابق لنابولــي بعــد أيام مــن فوزه مــع تشلســي بلقب 
الــدوري الأوروبــي. ويعــد الهدف الأساســي لســاري هذا 
الموســم التتويــج بــدوري أبطــال أوروبا، وهــو الغائب عن 
خزائــن النــادي منذ فــوزه بلقبــه الثاني عــام 1996. وأبرم 

يوفنتــوس أغلى صفقة في ســوق الانتقــالات بإيطاليا عبر 
ضــم مدافــع منتخب هولنــدا وأياكــس ماتيــس دي ليخت 
)20 عامــا( مقابل 75 مليون يورو، وهــي تقريبا القيمة التي 
دفعهــا الإنتر لضم لوكاكــو. وتكبد يوفنتــوس نحو نصف 
القيمــة المالية لصفقة دي ليخت خــلال تعاقده مع البرازيلي 
دانيلو من مانشستر سيتي لتدعيم خط دفاعه، بجانب ضم 
المدافع التركي ميريح ديميرال من ساسولو مقابل 18 مليون 
يورو. ودعم خط وسطه بضم ادريان رابيو من باريس سان 
جيرمــان وارون رامــزي مــن ارســنال في صفقتــي انتقال 
حر. وســيضطر ســاري لاســتبعاد بعض الأســماء الرنانة 
مــن قائمة دوري الأبطال، حيث يتنافــس غونزالو هيغواين 
ودوغلاس كوســتا وباولو ديبالا وماريــو ماندزوكيتش و 
فيدريكو بيرنارديسكي وخوان كوادرادو على اللعب بجوار 
النجــم البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو. وتعاقــد نابولي 
وصيف الموســم الماضي مع المكســيكي هيرفينغ لوزانو من 
آيندهوفن والمدافع كوستاس مانولاس من روما وجوفاني 
دي لورينزو من إمبولي، وفي الســاعات الأخيرة من ســوق 
الانتقــالات ضــم المهاجم الإســباني فيرنــادو يورينتي في 
صفقة انتقــال حر بعد رحيله عن توتنهام. وتعاقد بريشــيا 
الصاعد هذا الموسم مع ماريو بالوتيلي من مارسيليا. وظفر 
فيورنتينــا بالجناح الفرنســي المخضرم فرانــك ريبيري في 
صفقة انتقال حــر بعد رحيله عن بايرن ميونيخ. واســتعار 
تورينو ســيموني فيردي من نابولــي وتعاقد روما مع لاعب 
الوســط الارميني هنريك مخيتريان من ارســنال على سبيل 
الإعــارة. وتعاقــد ميلان مــع انتــي ريبيتش مــن اينتراخت 
فرانكفوت في صفقة مقايضة شــهدت رحيل اندري سيلفا 
للنادي الألمانــي. وجاءت أبرز صفقات ميــلان هذا الصيف 
عبــر ضم ثيــو هيرنانديز من ريــال مدريد مقابــل 20 مليون 
يــورو والمهاجــم البرتغالــي رافاييل لياو من ليل الفرنســي 

مقابل 35 مليون يورو.

هيمنة يوفنتوس والإنتر على سوق اللاعبين 

بيساكا يخرج
 من تشكيلة إنكلترا 
بسبب إصابة في الظهر

■ لندن - رويترز: أعلن المنتخب الإنكليزي خروج 
آرون وان بيســاكا مدافــع مانشســتر يونايتد من 
مواجهة بلغاريا وكوســوفو في تصفيات يورو 2020 

بسبب معاناته من مشكلة في الظهر.
وكان بيســاكا ضمن أربعة لاعبين لم يســبق لهم 
خوض أي مباراة دولية، وانضموا لتشــكيلة المدرب 
غاريث ســاوثغيت. والآخرون هم تايــرون مينغز 
وجيمس ماديسون ومايســون ماونت. لكن الظهير 
الأيمن ســيكون مطالبا بالانتظار لفتــرة أطول قبل 
خوض أول مباراة دولية. وقــال المنتخب في بيان: 
»خــرج آرون مــن التشــكيلة. عاد الظهيــر الأيمن 
لمانشستر يونايتد بســبب مشكلة في الظهر. في ظل 
وجود ترينت ألكســندر أرنولد وكيران تريبيير في 
التشــكيلة المكونة الآن من 24 لاعبــا فإننا لا نخطط 
لضم بديل«. وانتقل بيســاكا من كريســتال بالاس 
إلــى يونايتد قبل انطلاق الموســم الجــاري، وقال 
ســاوثغيت إنه معجب بنجاح اللاعب في التأقلم مع 
ناديه الجديد واللعب بشــكل أساسي. وكان بيساكا 
ضمن تشكيلة إنكلترا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما 

هذا الصيف.

استبعاد هازارد وشقيقه 
من تشكيلة بلجيكا للإصابة

■ بروكسل - رويترز: قال الاتحاد البلجيكي لكرة 
القدم إن إيدن هازارد وشــقيقه ثورغــان خرجا من 
تشكيلة المنتخب الذي يســتعد لمواجهة سان مارينو 

واسكتلندا في تصفيات يورو 2020 بسبب الإصابة.
وخضع الاثنان لفحوص طبية بمعســكر بلجيكا، 
وأظهرت معاناة إيدن من شــد عضلــي بينما أصيب 
شــقيقه الأصغر فــي الضلوع. ولم يخــض إيدن أي 
مباراة في الدوري الإســباني مع فريقه الجديد ريال 
مدريد منذ انتقاله من تشلســي بسبب الإصابة. ولم 
يعلن مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز عن أسماء بديلة 
حتى الآن. وستلعب بلجيكا، التي فازت في أول أربع 
مباريات بالمجموعة التاســعة بالتصفيات، مع ســان 

مارينو غدا الجمعة ثم تواجه اسكتلندا الاثنين. 

دي ليخت من أبرز صفقات يوفنتوس هذا الصيف 

الدوري الانكليزي

لابورت مدافع السيتي 
يخضع لجراحة في الركبة

■ مانشســتر - رويترز: قال مانشســتر سيتي 
حامــل لقب الــدوري الانكليــزي، إن المدافع إيمريك 
لابــورت خضع لجراحة فــي الركبــة بعدما تعرض 
لإصابــة خلال الفــوز 4-صفر علــى برايتون مطلع 

الأسبوع الجاري.
وغــادر اللاعــب البالــغ 25 عاما، الذي اســتدعي 
للمشــاركة مع منتخب فرنســا في تصفيــات يورو 
2020 أمــام ألبانيــا وأنــدورا، الملعــب علــى محفــة 
عقــب التحــام مــع آدم ويبســتر مدافــع برايتــون. 
وقال الســيتي في بيــان: »خضع لابــورت لجراحة 
بعــد إصابته فــي غضروف وأربطــة مفصل الركبة 
فــي الفوز أمــام برايتون الســبت الماضــي. أجريت 
الجراحة بنجاح في برشــلونة وســيتم الكشف عن 
مزيد من التفاصيل في التوقيت المناســب. نتمنى له 
جميعا الشــفاء العاجل«. وبرز دور لابورت كلاعب 
رئيسي في الدفاع مع المدرب بيب غوارديولا الموسم 
الماضــي، ولعــب 35 مباراة في الدوري. كما شــارك 
أساســيا في جميــع المباريــات الأربع في مســتهل 
الموســم الجاري. وبإصابة اللاعب الفرنسي يتبقى 
فقــط نيكــولاس أوتامندي وجــون ســتونز، الذي 
يعاني أيضا من مشــكلة في الفخــذ، في مركز قلب 
الدفــاع بعد رحيــل البلجيكي فينســن كومباني في 
الانتقــالات الأخيرة. ويســتأنف الســيتي مبارياته 
في الدوري عقب الفتــرة الدولية بمواجهة نوريتش 

الصاعد في 14 سبتمبر/ايلول.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يحقق 
عائدات وأرباحاً قياسية 
■ برلــين - د ب أ: أعلــن بايرن ميونيخ 
أنه حقق عائدات وأرباحا قياســية خلال 

موسمه الماضي في الدوري الألماني .
وكشــف النــادي البافــاري أن عائداته 
بلغــت 750.4 مليون يــورو، بزيادة %14.1 
على الموســم الذي سبقه. وأوضح النادي 
الموســم  علــى   %78 ارتفعــت  أرباحــه  أن 
الســابق لتصبح 52.5 مليون يــورو، ليبلغ 
حجــم الفائض لديــه 497.4 مليــون يورو. 
الرئيــس  رومينيغــه  هاينــز  كارل  وقــال 
بســعادة  »نشــعر  للنــادي:  التنفيــذي 
بالغة بالطبــع لهذا النمو المالــي للنادي... 
البايرن يحظى بنمو هائل على المســتويين 

الرياضي والمالي«. 
وأضاف: »أوجه شــكرا خاصا لجميع 
أطقــم العمل بالنادي على إخلاصهم الذي 
النتيجــة الســارة«. وقــال إن  أدى لهــذه 
العاملــين بالنــادي حصلوا علــى مكافآت 
بقيمة شــهرين إضافيين. وإلى جانب هذه 
الأرقام القياســية، شهد الموســم الماضي 
فوز البايرن بثنائية الدوري والكأس، فيما 
ودع دوري أبطال أوروبا من الدور الثاني 

)دور الستة عشر(.

■ مدريــد - د ب أ: أنفقت الأندية الإســبانية 
مبلغا قياســيا بلغ 1.3 مليار يورو، على تعاقدات 
اللاعبين الجدد في الانتقالات الصيفية، لكن يبدو 
أن هنــاك القليل من العمل الــذي لم ينته بعد في 

الناديين الكبيرين بالدوري الإسباني.
وقضى برشــلونة معظم فتــرة الصيف وهو 
يفكــر في إمكانية التعاقد مــع نيمار نجم باريس 
ســان جيرمان. وبدأ ريال مدريد فترة الانتقالات 
بنية واضحة وهــي التعاقد مع بــول بوغبا من 
مانشســتر يونايتد. ولــم يتمكــن الناديان من 
تحقيــق هدفيهمــا ومع ذلــك اســتطاعت أندية 
القياســي  الرقم  تكســر  أن  الإســباني  الدوري 
الســابق من حيث الانفاق والذي بلغ 888 مليون 
يورو الموسم الماضي. وكانت أكبر ثلاث صفقات، 
انتقال جواو فيليكس لأتلتيكو مدريد مقابل 127 
مليون يورو، وأنطوان غريزمان إلى برشــلونة 
مقابل 120 مليون يورو وإيدين هازارد إلى الريال 
مقابل 100 مليون يــورو. وتخطت صفقة انتقال 
فيليكس الرقم القياسي السابق لأتلتيكو، بفارق 
كبيــر، حيث كانت الصفقة القياســية الســابقة 
التعاقد مع توماس ليمــار مقابل 70 مليون يورو 
الريال  قبل عامــين. وبالإضافة لهــازارد، تعاقد 
مــع فيرلاند مينــدي من ليون، ولــوكا يوفيتش 
من  ميليتاو  وإيدير  فرانكفــورت،  آينتراخت  من 
بورتــو، ليتصدر قائمة الأنديــة الأكثر انفاقا في 
الدوري الإسباني، حيث أنفق 298 مليون يورو. 
وتعاقد برشــلونة مــع غريزمــان بالإضافة إلى 
فرانكي دي يونغ من أياكس ونيتو من بلنســية 
حيث أنفق 246 مليون يورو. وكان أتلتيكو ثالث 
أكثر الأندية انفاقا، حيث صرف 245 مليون يورو. 
ورغم وجــود صفقات بمبالغ ماليــة كبيرة، كان 
هناك شعور بخيبة الأمل مع غلق باب الانتقالات 
الصيفيــة منتصف ليل الاثنين. ولــم يكن الريال 

نجم أتلتيكو فيليكس أكبر صفقة في الانتقالات الصيفية في الدوري الاسباني  

الانتقالات الاسبانية 

خيبة أمل كبيرة لعدم التعاقد مع نيمار وبوغبا رغم الانفاق القياسي!

الانتقالات الإيطالية 

علما أنه يخوض اختبارا ســهلا أيضا في الجولة 
الثلاثاء.  يــوم  أنــدورا  يلتقي  عندمــا  التاليــة 
ويســتضيف المنتخب التركي، الــذي تغلب على 
فرنســا 2/صفر فــي حزيران/يونيــو الماضي ثم 
خسر 2/1 أمام أيســلندا، أندورا السبت ثم يحل 
ضيفا علــى مولدوفــا الثلاثاء. كما يســتضيف 
المنتخب الأيســلندي نظيره المولدوفي السبت ثم 
يحل ضيفا على ألبانيا الثلاثاء. ويتصدر المنتخب 
الإيطالــي، المجموعة العاشــرة بـــ12 نقطة من 
أربعة انتصارات متتالية، قبل مباراتيه التاليتين 

الأرميني  منافســيه  ملعبي  علــى  التصفيات  في 
والفنلندي اليوم والأحد، كما يستضيف المنتخب 
الفنلندي الثاني بتســع نقاط نظيــره اليوناني 
)أربع نقاط( كما يلتقي البوسنة مع ليشتنشتاين. 
ويحتاج روبرتو مانشــيني مــدرب الآزوري إلى 
إجــراء تعديلات على خط دفاعــه في ظل إصابة 
نجمــي يوفنتــوس جورجيــو كيلينــي وماتيا 
دي شــيليو. ويبرز المنتخب الإســباني متصدر 
المجموعة السادســة ضمــن الفــرق التي حققت 
أربعة انتصارات متتالية، قبل مباراته اليوم أمام 

مضيفه الروماني ثم أمام ضيفه جزر فارو الأحد. 
ويلتقي النرويج ومالطة اليوم كما يحل المنتخب 
الســويدي ضيفا على جزر فارو. وبعد مشاركته 
في نهائيات دوري أمم أوروبا في حزيران/يونيو 
الماضي، خــاض المنتخــب الإنكليــزي مباراتين 
فقط ضمن المجموعة الأولــى، وحقق فيهما الفوز 
على التشــيك ومونتنغرو، وسجل لاعبو عشرة 
أهداف، فيما اهتزت شــباك الفريق مرة واحدة، 
وسيســتضيف بقيادة غاريث ساوثغيت بلغاريا 
الســبت على اســتاد »ويمبلــي« الشــهير قبل 

كوسوفو  ويلتقي  الثلاثاء.  كوســوفو  استضافة 
والتشــيك الســبت. وفي باقي مباريات الجولة، 
يلتقي المنتخب الأيرلندي نظيره السويسري كما 
يواجه جبل طارق نظيره الدنماركي في المجموعة 
الرابعــة اليوم، وتلتقي قبرص مع كازاخســتان 
وسان مارينو مع بلجيكا واسكتلندا مع روسيا في 
المجموعة التاسعة، وسلوفينا مع بولندا والنمسا 
مع لاتفيــا في المجموعة الســابعة، وســلوفاكيا 
مع كرواتيا وويلــز مع أذربيجــان في المجموعة 

الخامسة الجمعة.

قريبا من جلب بوغبا. كما باءت بالفشــل رحلات 
برشــلونة إلى باريس في محاولة لإقناع ســان 

جيرمان بالتخلي عن نيمار .
واســتطاعت أندية الدوري الإسباني ان تحقق 
رقما قياســيا جديدا من حيث الأموال التي تلقتها 
جــراء بيع اللاعبــين والتي قدرت بـــ992 مليون 
يورو. وأكد الريال اســتغنائه عن الحارس كيلور 
نافاس لســان جيرمان مســاء الاثنين، فيما انتقل 
الريال  إلــى  ألفونس أريولا لاعب ســان جيرمان 
على ســبيل الإعــارة. وانضم نافاس إلــى الريال 
فــي 2014 مــن ليفانتي وفــاز بـ12 كأســا، بينها 

ثلاثة ألقــاب لدوري أبطال أوروبــا. وكان نافاس 
الحارس المفضل للمدرب زيــن الدين زيدان الذي 
لم يكن يريد الاســتغناء عنــه. ورحيله تزامن مع 
فشــل النادي في التعاقد مع بوغبا، ما يكشــف أن 
الأمور لم تسر بالشــكل الجيد لزيدان في الصيف. 
ولم يعلن الناديان عن قيمة صفقة الحارس البالغ 
32 عاما، ولكن وســائل الإعلام في إسبانيا أفادت 
أن النادي الفرنســي أنفق ما يقــرب من 15 مليون 
يــورو للتعاقد مــع نافاس الذي حصــل على عقد 
مدته خمس ســنوات. وكان أشــبيلية مشغولا في 
اليوم الأخير من الانتقالات. حيث تعاقد مع ياسين 

بونو من جيرونا على ســبيل الإعارة، بعدما سمح 
لسيرجيو ريكو بالانتقال إلى سان جيرمان لموسم 
على ســبيل الإعارة. كما تعاقد أيضــا مع المهاجم 
في  »تشيتشاريتو«  هيرنانديز  خافيير  المكســيكي 
اليوم الختامــي. ولم يعلن عن قيمة الصفقة، ولكن 
أشبيلية  بأن  تكهنت  الإســبانية  الإعلام  وســائل 
ســيدفع ما يقرب من 7.5 مليون يورو لوســتهام. 
وتعاقد أشــبيلية مــع 13 لاعبا بشــكل عام، حيث 
قام مونشــي المدير التنفيــذي بالعديد من الأعمال 
فور عودته لناديه الســابق بعدما تركه لمدة عامين 

للانتقال إلى روما.
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■ نيويــورك - د ب أ: اســتغل لاعــب التنــس البلغــاري غريغور 
ديميتــروف الأخطــاء العديدة التــي ارتكبهــا النجم السويســري 
المخضــرم روجيــه فيــدرر المصنــف الأول علــى العالــم، وأطاح به 
مــن دور الثمانية لبطولــة أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ ميدوز( آخر 

بطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى، في الموسم الحالي .
وتأهــل ديميتروف للمربع الذهبي بالفــوز على فيدرر 6/3 و4/6 
و6/3 و4/6 و2/6 .ورغــم الأداء الجيــد والمتزن بــين اللاعبين على 
مدار المجموعات الأربع الأولى، تراجع فيدرر المصنف الثالث بشكل 
هائــل فــي النتيجة صفر/4 خلال المجموعة الخامســة الحاســمة، 
والتــي خاضها بعــد الحصول على وقت مســتقطع للعلاج من آلام 

فــي الظهر. وودع فيدرر، الفائز بألقاب 20 نســخة )رقم قياســي( 
من بطولات »غراند ســلام« الأربع الكبرى، بينها خمســة ألقاب في 
فلاشينغ ميدوز، النسخة الحالية من دور الثمانية. وكانت الهزيمة 
صدمة كبيرة لفيدرر، لا سيما وأنه تغلب على ديميتروف سبع مرات 
ســابقة. ويلتقي ديميتــروف المصنــف الثالث على العالم ســابقا، 
والذي تراجع للمركز 78 عالميا بســبب سلســلة من الإصابات، في 
المربــع الذهبي مع الروســي دانيال ميدفيديــف المصنف الخامس، 
والــذي تغلــب علــى السويســري الآخــر ستانيســلاس فافرينكا 
6/7 )6/8( و3/6 و6/3 و1/6 .وكانــت الهزيمــة فــي هــذه المباراة 
هي الأولى لفيــدرر )38 عاما( أمام ديميتروف، حيث خســر فيدرر 

مجموعتــين فقــط فــي جميــع مبارياته الســابقة مــع ديميتروف. 
ورفض فيــدرر التعلل في هذه الهزيمة بالآلام التي عانى منها أعلى 
الظهــر وفي منطقــة العنق والتي تلقى العلاج بســببها في وســط 
المباراة. وأكد فيدرر، الذي فشل في الوصول أبعد من دور الثمانية 
للعــام الثالث علــى التوالي في هــذه البطولة: »إنهــا لحظة غريغور 
وليســت اللحظة المناسبة لبدني... غريغور كان قادرا على الإطاحة 
بــي. كافحت بمــا أملك من قــوة«. وقال ديميتــروف: »كنت أطالب 
نفســي بضرورة البقاء في أجواء المباراة... شــعرت بأنني على ما 
يرام بدنيــا. إنها مباراة من خمس مجموعــات، وكان من الممكن أن 

يحدث أي شيء«.

بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

فيدرر يودع من دور الثمانية على يد ديميتروف ويرفض التعلل بالإصابة

البلغاري ديميتروف لا يصدق انتصاره على المخضرم فيدرر 

■ نيويــورك - د ب أ: قطعــت لاعبــة التنــس 
الأمريكية سيرينا وليامز المصنفة الأولى على العالم 
ســابقا خطوة جديدة نحو معادلة الرقم القياســي 
لعــدد الألقاب التــي تحرزها أي لاعبــة في بطولات 
»غراند ســام« الأربع الكبرى، بالتأهــل إلى المربع 

الذهبي لبطولة أمريكا المفتوحة )فاشينغ ميدوز(.
وتأهلت سيرينا المصنفة الثامنة للبطولة، إلى المربع 
الذهبي بالفوز على الصينية كيانغ وانغ 1/6 و6/صفر 
واقتربت من بلوغ نهائي البطولة للنسخة الثالثة على 
التوالي. كما اقتربت ســيرينا خطوة جديدة من الفوز 
باللقب الـــ24 لها في بطولات »غراند ســام« الأربع 
الكبرى لتعادل بهذا رقما قياســيا تاريخيا. وحسمت 

ســيرينا المباراة في 44 دقيقة، فقط لتتأهل إلى المربع 
الذهبي لفاشــينغ ميــدوز للمرة الثالثة عشــرة في 
مســيرتها الرياضيــة حتــى الآن. وحققت ســيرينا 
فــي هذه المبــاراة الانتصــار رقم 100 لها فــي تاريخ 
مشاركاتها ببطولة فاشــينغ ميدوز. وقالت سيرينا: 
»إنه أمــر لا يصدق بالفعل. منذ بدأت مشــاركاتي في 
فاشــينغ ميدوز عندما كنت في السادسة عشرة من 
عمري، لم يبــد لي أن تحقيق الانتصار رقم 100 لي في 
البطولة أمر ممكن. لدي شــعور رائــع الآن«. وتلتقي 
ســيرينا في الدور قبل النهائي مــع الأوكرانية إيلينا 
ســفيتولينا المصنفة الخامســة، والتــي تغلبت على 
البريطانية جوانا كونتا المصنفة السادسة عشرة 4/6 

و4/6 .وإذا تغلبت ســيرينا على سفيتولينا ستعادل 
بهذا رقما قياســيا آخر، وهو تحقيــق 101 انتصار في 
فاشــينغ ميدوز وهو الرقم القياسي الذي تستحوذ 
عليه كريس إيفــرت. واعترفت وانــغ، التي أطاحت 
في دور الستة عشر بالأســترالية أشلي بارتي حاملة 
لقب بطولة فرنســا المفتوحة )رولان غاروس(، بأنها 
لم تســتطع احتواء قــوة أداء ســيرينا حيث كانت 
أقوى منها كثيرا. وكانت سفيتولينا حققت انتصارها 
الخامس على التوالي في خمــس مواجهات مع كونتا 
على مدار مسيرتهما لتصبح سفيتولينا الأعلى ترتيبا 
من بين جميــع المصنفات الباقيات فــي البطولة حتى 

الآن.

فئة السيدات

سيرينا تتأهل إلى المربع 
الذهبي وتحقق انتصارها 

المئوي في البطولة

■ كوالالمبور - د ب أ: بارك الشــيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول 
لرئيس الاتحاد الدولي )فيفا(، إطاق الشــعار الرســمي 
لنهائيات كأس العالم بقطر 2022، مؤكداً أن هذه المناسبة 
تمثل خطوة رمزية هامة لتسارع وتيرة التحضيرات نحو 

تنظيم أول بطولة كأس عالم تقام في الشرق الأوسط.
وأشــاد آل خليفة بالترتيبــات المتميزة التــي أعدتها 
اللجنة العليا للمشــاريع والإرث في إنجاز عملية إطاق 
الشعار الرسمي لكأس العالم )قطر 2022(، مشيراً إلى أن 

مبادرة عرض الشعار في العديد من دول العالم بالتزامن 
مع إطاقه فــي الدوحة تترجــم عالمية الحــدث الكروي 
الكبير، وتسهم في تعزيز حالة الشغف والترقب بين أفراد 
عائلة كرة القــدم العالمية قبل ثاث ســنوات من انطاق 
البطولة. وأبدى رئيس الاتحاد الآســيوي ثقته في قدرة 
قطر على استضافة كأس العالم وفق أعلى معايير التنظيم 
العالمية، مجددا دعم الاتحاد الآســيوي لإنجاح مساعيها 
نحو تنظيــم أفضل بطولة لكأس العالــم في تاريخ الكرة 
العالمية. وأعــرب آل خليفة عن ارتياحــه لتصاعد وتيرة 

العمل في مشاريع البنية التحتية وإنشاء الماعب الخاصة 
باســتضافة مونديال 2022، موضحا أن ذلك الأمر يعكس 
التخطيط الســليم الذي انتهجته قطــر منذ تقدمها بملف 
الراهن .وأشاد رئيس  اســتضافة البطولة وحتى الوقت 
الاتحاد الآسيوي بجهود اللجنة العليا للمشاريع والإرث 
ودورها الواضح في دفع عجلة الاستعدادات لتنظيم كأس 
العالم، مشــيراً إلى أن الاحترافية التي تميز عمل اللجنة 
تمثل الأرضية الخصبة لاســتكمال ترتيبات الاســتضافة 

بكل تميز واقتدار.

رئيس الاتحاد الآسيوي 
يبارك إطلاق الشعار 
الرسمي للمونديال

■ الدوحة - د ب أ: جاء إعان الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( وقطر 
عن الشعار الرسمي لمونديال 2022 كخطوة على الطريق نحو استضافة 

النسخة الأكثر تشويقاً من المونديال بعد أعوام قليلة. 
ومنذ لحظة فوزها عام 2010 باســتضافة كأس العالــم، أعلنت قطر 
عزمها تنظيم بطولة اســتثنائية تجمع الوطن العربي والشرق الأوسط 
والعالم أجمــع تحت راية واحدة، لإيمانها بالطاقــة الكامنة لكرة القدم 
وقدرتها على مد جسور التواصل بين الشــعوب على اختاف ثقافاتهم 
وانتماءاتهم الفكرية والعرقية، ونقل صورة حقيقية عن المنطقة والعالم 
العربي. وســعت قطر للتأكيد على هذا بقوة والتأكيد على أهمية تكاتف 
الجهــود للوقوف صفاً واحــداً لتحقيق حلم العرب في اســتضافة أول 
نســخة لكأس العالم في الشرق الأوســط، وهو ما ظهر جليا من خال 
عرض شــعار البطولة في توقيت واحد في العديد مــن الدول العربية. 
وجرى عرض شــعار المونديال على واجهات معالم ســياحية شــهيرة 
في مختلف مدن وعواصم دول الشــرق الأوســط، وفي مقدمتها أبراج 
الكويــت، وواجهة المكتب الرئيســي للخطــوط الجويــة القطرية في 
مسقط العمانية، وعلى صخرة الروشــة العريقة في العاصمة اللبنانية 

بيروت، وفندق الرويال في المملكة الأردنية، ودار الأوبرا في الجمهورية 
الجزائرية، وحصن الحمامــات في مدينة الحمامات في تونس. كما ظهر 
في قصبة الودايــة على كورنيــش الرباط في المغرب وبــرج التحرير 
في ســاحة التحرير في العــراق، بجانب عرضه علــى لوحات إعانية 
في ســاحة الشــهداء وشــارع البلدية في العاصمة الليبية طرابلس، 
وشارع المطار ومستشفى الســاح الطبي وشارع أفريقيا في السودان، 
ومدينتي رام الله وغزة الفلســطينيتين، وشــارع المطــار في العاصمة 
الصومالية مقديشــو. وتزامن ذلك مع إطــاق حملة إعامية رقمية على 
وســائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عرض الشــعار على شاشات 
ضخمة على واجهــات أبرز المباني في قطر، كبرج الدوحة، والمؤسســة 
العامة للحي الثقافي كتارا، والمبنى الرئيســي لوزارة الداخلية ومبنى 
الأرشــيف الوطني بمشيرب قلب الدوحة، وسوق واقف، وقلعة الزبارة 
وبرج الشــعلة. وعلى الصعيد الدولي شاهد العالم شعار البطولة على 
شاشــات عماقة في تمام الســاعة 22:20 بتوقيت الدوحة في عدد من 
الدول والعواصم العالمية الكبرى كالولايات المتحدة وفرنســا وإيطاليا 

والبرازيل وإسبانيا وتركيا، وجنوب أفريقيا، وغيرها. 

وحرصت قطر من خال شعار المونديال على تأكيد هويتها العربية من 
خال التصميم الجــذاب الذي يعبر عن الثقافة العربية من كل جوانبها، 
حيث جاء الشــعار مستوحى من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه 
الناس في قطر وفي جميع أنحاء العالم في أشــهر الشتاء، وهو الفصل 
الذي ســتقام خاله كأس العالم. كما أن رمــز الانهاية ورقم 8 الخاص 
بالشعار، يمثل الاستادات الثمانية التي ستستضيف مباريات البطولة، 
كما يرمز إلى العاقات الإنســانية القوية التي ســتبنى خال البطولة 
وتســتمر طويا بعدها. ويمثل الجزء العلوي للشــعار طبيعة الحركة 
الرشيقة والمرنة التي يتميز بها الشــال الذي يرتديه الأشخاص بطرق 
مختلفة فــي كل أنحاء العالم وخاصة منطقــة الخليج والوطن العربي. 
أما للنقاط التي زين بها شــعار البطولة، فهي تستخدم في اللغة العربية 
فوق الحــروف وتحتها، وترمــز إلى ثراء الخط العربــي الأصيل. وفي 
الأعوام الثاثة التي تســبق كأس العالم تنظم قطر العديد من الأحداث 
والفعاليــات الرياضية بهدف إبقاء الأضواء مســلطة باســتمرار على 
»عاصمة المونديــال« أما في تســطير تاريخ جديد للدوحــة والمنطقة 

العربية كلها.

قطر تؤكد هويتها العربية عبر الشعار الفريد 

حفيظ دراجي*٭

■ الخرجة الإعلامية الأولى لمدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي 
منــذ التتويــج باللقــب الافريقــي، صنعت الحــدث في وســائل الاعلام 
الجزائرية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي عندما دافع عن لاعبيه 
وخياراتــه، وهاجــم منتقديــه من المحللين قبــل البطولــة، خاصة أولئك 
الذيــن وصفهم بممارســة الاجــرام في حــق لاعبيه قبــل البطولة، وراح 
يتهكــم عليهــم ويدعوهم الى طلب الاعتــذار من اللاعبين الذين أســاؤوا 
إليهم وحرضوا الشعب ضدهم في حالة اخفاقهم في التتويج في بعض 
المنابــر الاعلاميــة. بلماضــي بدى خلال النــدوة الصحفيــة التي عقدها 
البارحــة متأثرا بأثر رجعي، بعدما تجنب طويلا الرد على الاســتفزازات 
قبل البطولــة وانتقادات بعض المحللــين لخياراته قبل وأثنــاء نهائيات 
كأس أمم افريقيــا خاصة عندما اعتمد علــى مبولحي وماندي وقديورة 
وســليماني وفيغولي وابراهيمي، والذين كانوا في أفضل مســتوياتهم 

في القاهرة.  
بلماضي لم يتوقف عند حــد التهكم على بعض المحللين، بل أبدى في 
ندوتــه الصحفية امتعاضه مــن اقصاء رئيس الاتحــاد الجزائري لكرة 
القــدم من حفل التكريم، الذي حظي به أعضاء المنتخب من رئيس الدولة 
فــي اليوم التالــي للتتويج، في ســابقة اعتبرهــا فريدة وغيــر مفهومة، 
وأبدى انزعاجه من كل الاشــاعات التــي تحدثت عن رحيله بعد التتويج 
وســوء تفاهم بينه وبين رئيس الاتحاد، رغم أنه لم يفند عدم رضاه على 
ممارســات بعض المحيطين بالمنتخب الذين طالب رحيلهم، وهذا من حقه 
بعد مرور سنة منذ بداية اشرافه على المنتخب، كما أبدى جمال بلماضي 
استغرابه من عدم تمكن الاتحاد من إيجاد منافسين لمواجهتهم وديا هذا 
الأسبوع، ســوى منتخب بنين، رغم أن الجزائر هي حاملة اللقب القاري 

والكل يأمل في مواجهتها.
فــي أغلب الأســئلة التي طرحت عليــه كان جمال بلماضــي يعود عن 
قصــد ومن دون وعــي أحيانا لانتقاد بعــض المحللين والتهكــم وعليهم 
ودعوتهــم للنــزول الى الميــدان لتطبيــق أفكارهم وخططهم، وتســويق 
فلســفتهم في الاختيار والتدريب، مســتعملا أحيانا مصطلحات قاسية 
مثــل »التخلف والاجرام والحقد والنفاق« وحتى الجهل بشــؤون الكرة 
الحديثــة لأعداء النجاح الذيــن يحملون، في تقديــره، حقدا تجاه الجيل 
الحالي من اللاعبين، ودعاهم الى الاختفاء عن المشهد كلية وتركه يعمل 
مــع المنتخــب الذي حقق مــا عجز عنه أشــباه المحللين علــى حد وصفه، 
والذين مارسوا كل أشــكال قلة الأدب والاهانة تجاه لاعبين بدون أدنى 
اعتبــار لأخلاقيات التحليل التلفزيوني التــي تقتضي الكفاءة والجدارة 

والاحترام تجاه اللاعبين وخيارات المدربين.  
تصريحــات جمال بلماضي لقيت استحســانا جماهيريــا في الكثير 
من وســائل الاعلام وشــبكات التواصل، التي عادت لتعبر عن اعتزازها 
بمنتخب بلادهــا وبلاعبيها الذين يصنعون أمجــاد الأندية التي يلعبون 
لهــا، ومنهم مــن تمكن مــن الانضمــام لأنديــة أوروبية كبيــرة وأخرى 
محترمة، على غــرار الثلاثي عطال وبوداوي وأدم وناس في نيس، وبن 
سبعيني في بروســيا مونشنغلادباخ، وبن ناصر في ميلان وسليماني 
الــذي انضم الى موناكو بقوة مســجلا ثلاثة أهداف في مباراتين، بدون 
اغفال ما يفعله محرز في الســيتي وفرحات فــي نيم وفيغولي في غلطة 
ســراي التركي، ما ســيعود بالنفع على المنتخب ويشــعل المنافســة بين 
اللاعبــين، لأن الحفــاظ علــى التــاج والتأهل الــى مونديال قطــر 2022 
ســيكونان بمثابة التحدي الكبير لأشبال جمال بلماضي خلال السنتين 

المقبلتين. 
أمــا وصف المحللــين بمجرمي الســمعي البصري، فقــد كان في نظر 
البعــض الآخــر مبالغا فيــه من طرف المــدرب الوطنــي الــذي كان عليه 
الاكتفاء بتثمين ما تحقق والدفاع عن خياراته ولاعبيه بدون الحاجة الى 
التهكــم على الغير وفتح جبهات عداء ليس بحاجة اليها في هذا الظرف، 
خاصــة وأن التحديــات القادمــة كبيــرة وبلماضــي يــدرك أن المنتخب 
يحتاج لتصحيح الكثير من النقائص التي ســجلها في المشاركة الأخيرة 
لنهائيــات كأس أمم افريقيا للدفاع عن لقبه فــي الكاميرون والتأهل الى 

نهائيات كأس العالم في قطر.
بلماضــي لــم يكتــف بالــرد الفنــي فــوق الميــدان، بــل فعلهــا أمــام 
الميكروفونــات والكاميرات، ولم يكتف بالرد علــى الانتقادات، بل ذهب 
الى درجة التهكم وانتهاج خطة هجومية ضد ما يطلق عليهم في الجزائر 
بالمحللين، فهل يفلح في أسلوبه مثلما نجح في الأسلوب الذي استعمله 
للتتويج باللقب القاري في القاهرة بشــكل مبهر، لا يمكن التشــكيك فيه 
ولا التقليل من قيمته في ظروف صعبة تعيشها الجزائر؟ وهل يفلح في 
حماية لاعبيه الذين تعرضوا منذ مونديال البرازيل لكل أشــكال التهديم 
والتشــكيك بشــكل تجاوز اللعبة ليصل الى درجــة الإهانة والتحريض 
والتخوين للاعبين المغتربين، والى درجة اعتبار رياض محرز لاعبا عاديا 

طالب البعض بالاستغناء عن خدماته عوض تشجيعه ومساندته؟    
  

٭ إعامي جزائري 

المنتخــب  وجــه  أ:  ب  د   - بكــين   ■
الفنزويلــي لكــرة الســلة لطمــة قوية 
لنظيــره الصيني وأطاح بــه من الدور 
الأول في بطولــة العالم المقامة حاليا في 

الصين.
على  الفنزويلــي  المنتخــب  وتغلــب 
الصين 59/72 في مباراة فاصلة بالجولة 
الثالثة مــن المجموعة الأولــى في الدور 
الأول للبطولة. ومنــي المنتخب الصيني 
الثانيــة في ثــاث مباريات  بالهزيمــة 
خاضها بالمجموعة ليحتــل المركز الثالث 
خلف  واحدة  نقطة  وبفارق  نقاط،  بأربع 
بولندا  رافــق  الذي  الفنزويلــي  نظيره 
إلى دور الســتة عشــر. وينتقل المنتخب 
الصيني بقيــادة يي جيان ليان المحترف 
في الدوري الأمريكــي، للعب على المراكز 
من 17 إلى 32، حيث يسعى إلى تعويض 
البطولــة بانتزاع  المبكر مــن  خروجــه 
التأهل إلى دورة الألعاب  إحدى بطاقات 
الأولمبية القادمة )طوكيو 2020( .وأصبح 
المنتخــب الصينــي أول منتخب مضيف 
يودع مونديال السلة من الدور الأول منذ 
13 عامــا، عندما ودع المنتخــب الياباني 
المونديــال على ملعبه من الدور الأول في 
نســخة 2006 .وأنهى المنتخب النيجيري 
مشــاركته في الدور الأول، بفوز كاســح 
66/108 على كوريا الجنوبية في الجولة 
الثالثــة من مباريات المجموعــة الثانية. 
وانتزع المنتخب النيجيري فوزا كاســحا 
لحفظ ماء الوجه قبل الانتقال للعب على 

المراكز من 17 إلــى 32 حيث فقد نيجيريا 
على  المنافســة  فرصة  الجنوبية  وكوريا 
الثاني قبــل مباريات هذه  التأهل للدور 
الجولــة. ورفــع المنتخــب النيجيــري 
رصيده إلى أربع نقــاط في المركز الثالث 
بفارق نقطة واحدة أمام كوريا الجنوبية 
الذي مني بالهزيمة الثالثة على التوالي. 
وخــاض المنتخب النيجيــري المونديال 
للمرة الثالثة فقــط في تاريخه، علما أنه 
احتل المركز الثالث عشر في نسخة 1998 
باليونان والمركز الرابع عشــر في نسخة 
2006 باليابان. وانتزع المنتخب الأنغولي 
فوزا معنويا مهما علــى نظيره الفلبيني 
81/84 فــي ختــام مباريــات الفريقــين 
بالمجموعــة الرابعــة. وحقــق المنتخب 
البطولة  في  له  الأول  الانتصار  الأنغولي 
ليرفع رصيده إلى أربع نقاط مقابل ثاث 
نقاط لمنتخب الفلبين الذي مني بالهزيمة 
الثالثة على التوالي. وكان الفريقان فقدا 
رســميا فرصة التأهل للدور الثاني )دور 
الجولتين  بعد  للبطولة  عشــر(  الســتة 
الماضيتــين حيــث ينتقل الفريقــان إلى 
اللعب على المراكز مــن 17 إلى 32 .وكان 
منتخبا صربيــا وإيطاليا حجزا بطاقتي 
التأهل من هــذه المجموعة بعــد فوز كل 
الســابقتين، لتصبح  المباراتين  منهما في 
مباراتهما حاســمة فقط علــى ترتيبهما 
في المجموعــة التي يتصدرهــا المنتخب 
الصربــي حاليا بفارق النقاط المســجلة 

فقط أمام نظيره الإيطالي.

مدرب ألمانيا مستمر المنتخب الفنزويلي يقصي المضيف الصيني من الدور الأول
في منصبه 

رغم الخروج المبكر! 
■ شينغن )الصين( - د ب أ: أكد إنغو فايس رئيس 
الاتحاد الألماني لكرة الســلة أن هنريك رويدل مدرب 
المنتخب الألماني سيظل محتفظا بمنصبه رغم الخروج 

المبكر من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في الصين.
وودع المنتخــب الألماني البطولة مــن الدور الأول 
)دور المجموعات( بالهزيمة في أول مباراتين بالبطولة 
أمام فرنســا وجمهورية الدومينيكان ليلعب الفريق 
على المراكــز من 17 إلى 31 .وذكــر فايس: »لن يكون 
هناك أي تغييــر. هنريك رويدل ليــس محل جدل«. 
ويرتبــط رويدل مع الفريق بعقــد حتى بطولة كأس 
الأمم الأوروبيــة المقبلة التي تســتضيفها ألمانيا في 
2021 .وكان الفريق اســتهل مســيرته في المونديال 
الحالــي بالهزيمة أمــام نظيره الفرنســي 78/74 ثم 
خســر مباراته الثانية في البطولة أمام الدومينيكان 
70/68 يــوم الثاثاء. وبدا رويدل )50 عاما( نفســه 
مطمئنا على مســتقبله مع الفريــق حيث قال: »ليس 
لدي أي ســبب للقلق في الوقت الحالــي لأن الفريق 
ســيخوض ثاث مباريات فــي الأيــام المقبلة«. وما 
زال بإمكان المنتخب الألمانــي حجز مكان له في دورة 
الألعاب الأولمبية )طوكيو 2020( بشرط الفوز في هذه 
المباريات الثاث، وهي مباراته الأخيرة في المجموعة 
أمام المنتخب الأردني اليوم ثم مباراتي تحديد المراكز. 
ويتطلع المنتخب الألماني إلى تصحيح بعض أوضاعه 
في البطولة الحالية خشــية العواقب التي ســيمتد 

أثرها لفترة طويلة.

بطولة العالم للسلة 

الفنزويلي ميغيل لويز يهم بتسديد الكرة في سلة الصين

بلماضي يدافع ويهاجم! 

مونديال 2022
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تسفي برئيل
 
 

■ لــو أن معمــر القذافي كان قــد اجتاز ثورة 
الربيع العربي لاحتفل اليوم بالذكرى الخمســن 
للثورة التي قادها ضد الملك إدريس. أما الآن وهو 
في قبــره فيعبر عن الســعادة إزاء فوضى ثورة 
2011 التي حولــت دولة النفط إلــى دولة فقيرة 

تحت حكومتن ومجموعة من المليشيات.
يصعــب الحديث عن ليبيا كدولة فاشــلة، لأن 
مفهوم »دولــة« ليس هو التعريف المناســب لها. 
يبدو أن هناك حكومة معروفة في المجتمع الدولي 
تقودها. وتدار الحكومة بواســطة مجلس رئاسي 
يتكون من تســعة أعضاء ويقف وعلى رأسه فايز 
السراج. هذه التشكيلة الحكومية أقيمت في 2015 
بعد اتفاق جرى التوقيع عليه في مدينة سخيرات 
بالمغرب. ولكن هذه الحكومة التي مقرها في قاعدة 
سلاح الجو أبو ســتة قرب العاصمة طرابلس، لا 
تحظى بالدعــم ولا يعترف بها البرلمان الذي مقره 
في مدينة طبرق. ويتــرأس البرلمان عقيلة صالح، 
حليف الجنــرال خليفة حفتر، الذي يســعى إلى 

احتلال طرابلس ورئاسة الدولة.
يقف حفتر اليوم، الذي رافق القذافي في ثورة 
1969 وخدم في الـ سي.آي.ايه، على رأس مليشيا 
مسلحة باسم »الجيش الوطني الليبي«، وهو ليس 
جيش الدولة، ويســيطر على الأجزاء الشــرقية 
مــن ليبيا ومقره بنغازي. ومــن هناك أدار معركة 
ناجحة ضد القوات الإســلامية وقــوات داعش، 
والآن يحظــى بدعم مصر والإمــارات والولايات 
المتحدة وروســيا، وقد التقى زعماء هذه الدول. 

ثمة تناقض؛ ففي حــن أن المجتمع الدولي يحاول 
حل الصراع السياســي المعقد في ليبيا، تقوم هذه 
الدول الأربع بإفشــال جهود المصالحة وتضعضع 
قدرة سيطرة الرئيس السراج، الذي يحظى بدعم 
تركيــا وقطــر، العدوتن لمصر والإمــارات. تؤيد 
الرئيس مجموعة مليشيات مسلحة باسم »جيش 
الدفاع عن ليبيا«، لكنها غيــر قادرة على مواجهة 
قوات حفتر. إضافــة إلى ذلك، عليهــا أن تواجه 
الكثير من المليشــيات القبلية وقوات داعش التي 
تعمل في جنوب الدولة ومجموعة مســتقلة باسم 

»قوات حماية آبار النفط«.
فــي نيســان الماضــي، بــادرت الأمم المتحدة 
والرئيس الليبي إلى عقد »لقاء وطني« اســتهدف 
تجميــع أطياف القــوات السياســية المتخاصمة 
للالتقاء معاً من أجل صياغة خارطة طريق تؤدي 
جديد.  دســتور  وصياغة  انتخابات  إجــراء  إلى 
ولكن قبل بضعة أيام من موعد الاجتماع بدأ حفتر 
بهجوم ضد العاصمــة طرابلس وأُلغي اللقاء. في 
موازاة ذلك حاول وســطاء دوليون وقف هجوم 
حفتر والتوصل إلى وقف لإطلاق النار بينه وبن 
القوات الحكومية. وحسب طلب للولايات المتحدة، 
فإن مصر تحولــت إلى عراب لهــذه الاتصالات، 
لكنها لم تنجح في مهمتها. حفتر، بدعم من البرلمان 
في طبرق، ورئيس الحكومة عبد الله الثاني الذي 
مقره في مدينة بيادا، يطالب بالاعتراف بسلطته 

على طرابلس كشرط للمشاركة في حوار وطني.
 للمواجهة العسكرية، بطبيعة الحال، تداعيات 
اقتصادية شديدة، فقوات حفتر تسيطر على آبار 
النفط وموانئ التصدير في شــرق الدولة. وبهذا، 
حيوية  مداخيــل  من  الحكومــة  يمنعــون  فإنهم 

ضروريــة لتمويــل الإدارة اليوميــة. صحيح أن 
الحكومة نجحت، في الأشــهر الأخيرة، في زيادة 
اســتخراج النفط من 350 ألف برميل نفط إلى 1.2 
مليون برميل يوميــاً، لكن الفجوة بــن إمكانية 
كبيرة.  زالت  ما  بالفعل  والمســتخرج  الاستخراج 
لهذا، وجدت الدولة نفســها في عجز كبير يتوقع 
أن يصل هذه الســنة إلى 10 مليارات دولار، وهذا 
ينبع في الأســاس من الحاجة إلى اقتراض أموال 
الرواتب لموظفي الدولة وقوات المليشيات المؤيدة 
لها. إلى جانب 6.5 مليون مواطن ليبي، يعيش في 
ليبيا أكثر من 800 ألف لاجــئ ومهاجر، من بينهم 

على الأقل 5 آلاف معتقل في معسكرات الاعتقال.
الشهر الماضي، حذر سكرتير عام الأمم المتحدة 
بــأن غياب حل سياســي  انطونيــو غوتيريش 
في ليبيا يمكــن أن يجرها إلى حــرب أهلية. هذا 
تحذير غريب، لأن الحــرب الأهلية  ـ صحيح أنها 
على مســتوى محدود ـ  تجري منذ ســنوات في 
الدولة. الانقسامات السياسية حول مسألة الحل 
المرغوب فيه في ليبيا بن فرنســا وإيطاليا، وبن 
تركيا وقطر، وبن مصر والإمــارات العربية، إلى 
جانب قدرة الأمم المتحدة المحدودة لترسيخ قاسم 
مشترك سياســي  ـ  كل ذلك يمنع في هذه الأثناء 
إمكانيــة صياغة حل تقبلــه كل الأطراف، أو على 
الأقل أصحاب القوة العســكرية في الدولة. طالما 
أن حفتر يثق بقدرته على تحقيق حســم عسكري 
واحتــلال طرابلس، وطالمــا أن الحكومة المعترف 
بها تقدر أنها تســتطيع كبح طموحاتــه بالقوة، 

فستواصل ليبيا أن تكون دولة كل أجزائها.

 هآرتس 2019/9/4

حبيسة أجندات سياسية وقوى عسكرية متصارعة 

ليبيا خارج مفهوم الدولة... والقذافي يتقلب مسروراً في قبره!

أرشيفية لليبيين يتظاهرون ضد نظام القذافي

يوآف ليمور
 

■ لا يمكن أن نخطئ في الرسالة التي تنشأ 
التدقيق الإضافي لصواريخ  عن كشف مصنع 
حزب الله فــي لبنان والقاعــدة التي تقيمها 
إيران في شرقي سوريا: إذا لم يتفكك النشاط 
حولهــا، فســتضطر إســرائيل أن تفعل ذلك 

بنفسها.
هذان الكشفان نشرا في وقت واحد، ولكن 
بطرق مختلفة. الأول مســؤولة عنه إسرائيل 
مباشــرة، من خلال الناطق بلســان الجيش 
شبكة  عنه  مســؤولة  والثاني  الإســرائيلي، 
»فوكس« الأمريكية، التي تستند إلى »مصادر 

استخبارية غربية«.
في الحالتن، يــدور الحديث عن معلوماته 
ثابتة تسندها صور أقمار صناعية وشروحات 
التســلل  مفصلة. وتفيــد، مرة أخرى، بعمق 
الاستخباري لإسرائيل إلى غياهب المحور الذي 
يمر بن إيران ولبنان )عبر العراق وسوريا(، 
ولكن بتصميم هذا المحور على مواصلة العمل: 
رغم مئات الهجمات العلنية والسرية تواصل 
إيــران بحثها عن مســارات لتثبيت وجودها 
في ســوريا كي تقيم فيها الميليشيات الشيعية 
التي تأتمر بأمرها، وحزب الله الذي رغم رفع 
الستار عن مشــروعه لتدقيق الصواريخ )بما 
في ذلك هجوم الحوامات قبل عشــرة أيام في 

بيروت(، يواصل العمل بكثافة في المجال.  
إن اســتخدام هذا النوع من الكشــف ليس 
جديــداً. فهو يســتهدف خلق شــرعية لعمل 
مختلفة  جهات  إلى  رســائل  لنقل  إســرائيل، 
ومحاولة إحباط أعمال العدو دون حاجة إلى 

استخدام السلاح.
 في خطابــه في الجمعيــة العمومية للأمم 
المتحــدة في الســنة الماضية، كشــف رئيس 
الــوزراء بنيامن نتنياهو عن ثلاث منشــآت 
لتحويل الصواريخ إلى دقيقة في قلب بيروت، 
وكان الهدف ممارســة الضغط على الحكومة 
اللبنانية، كــي تحث حزب اللــه على إخراج 
هذه المنشــآت بطلب من السكان المدنين، كي 

يتجنبوا الخطر.
حــزب الله عمــل فــي حينه: ســارع إلى 
الفور  الأثــر، وعلى  المواقــع وإخفاء  تنظيف 
تظاهر بالبراءة وادعى بأنها لم تحو شيئاً. قد 
يدعي هذا، ولكن الحــدث الحالي أكثر تعقيداً 
من ناحيتــه. وبخلاف المنشــآت الســابقة، 
التي أقيمت بن المواطنن، فإن المنشــأة التي 
يمكن  ومنعزلة:  عســكرية  هي  أمس  انكشفت 
لإســرائيل أن تهاجمهــا، مــع العلــم أنها لن 
تلحق ضرراً جانبياً يتضمن مســاً بالأبرياء. 
وبالمناســبة، لا بد أن الناس يتذكرون البلدة 
التي تقام فيها المنشــأة »نبشيت«، من سياق 
آخر: مســاعد الطيار »رون أراد« احتجز فيها 

قبل أن تختفي آثاره.

الأمور صحيحة أيضاً بالنســبة للمنشــأة 
الإيرانيــة؛ لقد ســبق لإســرائيل أن أصرت 
على سياستها بعدم الســماح لإيران بتثبيت 
وجودها في ســوريا، ومعقــول ألا تتردد في 
العمل على الحدود الســورية العراقية أيضاً، 
وتحديداً حن تكون هناك جملة من المنشورات 
عن هجمات إســرائيلية ضد أهــداف مختلفة 
ترتبط بإيــران في العراق ذاته. والأمل هو أن 
تعمل حكومتا ســوريا والعراق على ممارسة 
الضغــط علــى إيران كــي تقلــص أو توقف 
نشاطها في أراضيهما، كي لا تتضرر. فتجربة 
الماضي تفيد بأن احتمال ممارسة هذا الضغط 
علــى طهــران متدن، وحتــى لــو كان.. فإن 

احتمالاته صفرية في التأثير على سياستها.
 من هنا، أصدرت إســرائيل لإيران وحزب 
الله أمس بطاقة صفراء، قبل لحظة من إصدار 
بطاقات حمــراء لهما. مخطئ مــن يعتقد أن 
الشمالية  الحدود  على  الأخيرة  الأيام  أحداث 
كانت نهايــة المعركة: فهي تشــكل مقدمة لها. 
هــذه معركة ســتدور حول موضــوع الدقة، 
وإســرائيل أوضحــت أمس مــرة أخرى بأن 
ليس لديها نيــة للتراجع عن هذه المعركة. إذا 
لم يقرر نصر الله التراجع عن مشــروع الدقة 
بنفســه، كي لا يوقع مصيبة على لبنان، فإن 

إسرائيل ستفعل هذا، ولو بثمن الحرب.

 إسرائيل اليوم 2019/9/4

مشروع صاروخي في لبنان وقاعدة إيرانية في العراق

إسرائيل بعد تسلمها الرسالة: حزب الله أمام البطاقة الحمراء   
 

صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية لوزارة الدفاع الإسرائيلية تظهر موقعا لانتاج صواريخ دقيقة لحزب الله اللبناني

منطقة إمدادات لوجستية

مركز تصنيع المحركات
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■ في عهد »مي تو« وبعد الاحتجاج على قتل النســاء 
وتعنيفهن في كانــون الأول )الاحتجاج الأكبر للدولة في 
كل ما يتعلق بحقوق النساء والمساواة الجندرية(، يعتقد 
»روغل الفر« أن موضوع الســنة الرئيســي الذي ينشغل 
به الخطاب النسوي هو دمج النســاء في الجهاز القتالي 
المتدينات«، »هآرتس«،  في الجيش الإسرائيلي )»نسوية 
9/1(. إن أقــوال الفر بأن العســكرة تحولت إلى أســاس 
احتجاج النساء، وتشمل استخدام كلمات مثل »غوريلا«، 
كوصف لهؤلاء النساء، والبكاء على فقدان القدرة على أن 

تكون ليبرالياً في إسرائيل.. بعيدة كل البعد عن الواقع.
أولًا، الفــر يتجادل فــي عدد كبير مــن المواضيع التي 
تســعى إلى تحقيقها المنظمات والنشــيطات النسويات، 
التي تســمع جيداً في أوســاط الجمهور وتتــم تغطيتها 
بصورة دائمة في وسائل الإعلام، مثل: موضوع التحرش 
الجنســي والعنف ضد النســاء، المعروف بصورة دائمة 
في عناوين الأخبار واحتجاج الجمهور؛ ونضال النســاء 
في كل مــا يتعلق بتمثيلهن في مواقع التأثير؛ والدفع قدماً 
بسوق عمل متســاوية وضد الفجوة في الأجور؛ وقيادة 
قانون حظر البغاء؛ واحتجاجــات البنطالات، والمطالبة 

بأن تكون النساء جزءاً من أي فضاء عام.
 إضافة إلى ذلك، إن الادعاء بأن النسوية في إسرائيل 

تغيرت تمامــاً يعدّ ادعاء خاطئاً. النضــال من أجل مكانة 
النساء في كل ســاحات التأثير في إسرائيل، بما في ذلك 
في الجيش الذي كان وما زال ســاحة عامة رئيسية تؤثر 
على المجتمع الإسرائيلي، هو نضال طويل. هناك منظمات 
ونشيطات تختار عدم المشاركة في كل ما يتعلق بالجيش 
الإســرائيلي؛ لخشية من العســكرة. هذا موقف مشروع، 
في لوبي النســاء، نعتقد أنه لا يمكن تجاهل ما يحدث في 
الجيش، بذريعة أن النســاء )والرجال أيضاً( يصلن إلى 
الجهاز التراكمي هذا في ســن صغيــرة، وليس لديه ولا 
يمكن أن يكون لديه منظور مبني على التجربة، لا ســيما 
أن الجيش مؤسســة تؤثــر بصورة بــارزة على المجتمع 
الإســرائيلي، من بناء علاقات شــخصية ومروراً بفرص 

التشغيل وانتهاء بتشكيل الخطاب.
عــلاوة على ذلك، يتجاهل الفر جوهــر الصراع القائم 
فــي كل مــا يتعلق بخدمة النســاء في الجيــش، الذي لا 
يتناول الوحدات المقاتلة في معظمــه. وإلى جانب زيادة 
الفرص التي تحصل عليها النســاء فــي الجيش وزيادة 
عدد النســاء اللواتي يخدمن في مراتــب عليا، هناك رد 
مضاد يتركز حول الخدمة المشــتركة، الذي يرى النســاء 
كمس بالتواضــع ويطلب منهن ارتــداء )قمصان بيضاء 
مع سروال تحت البنطال( والامتناع عن الخدمة مع جنود 
متدينن. حتى في التوراة التي ليســت في إطار الوحدات 
القتالية. مثلًا، وصلت إلى الخط المفتوح للمجندات، الذي 
تشــغله مجموعة لوبي النساء، شــكوى من مجندة كان 

يجب أن تصل إلى دورة مخازن المســتودعات. والتوقيع 
في أعقاب ذلك على فترة لخدمة دائمة، ثم منعت مرتن من 
الذهاب إلى الــدورة خلافاً للتعليمات الواضحة للجيش، 

لأن الدورة تضمنت جنوداً متدينن.
أقوال الحاخام تسفي كوستنر، رئيس مدرسة الاتفاق 
الدينيــة في متســبيه رامون، التــي تم بثها فــي تقرير 
»همكــور« )المصدر( في الأســبوع الماضي »هــم يريدون 
احتلال كل شــيء، وفي اللحظة التي يصــل فيها هذا إلى 
الجيش، سيصل إلى المجتمع المدني، ففي هذا هدم للعائلة 
فــي المجتمــع«.. كانت هي التبرير بأن أفشــل المشــروع 
الريادي لدمج مجندات في الدبابات، رغم أنه ما من شــك 
في أن المشروع الريادي، من ناحية عملياتية، كان ناجحاً.

الفر يرفض قبول حقيقة أن كوســتنر يكشــف عن رد 
فعل القوى الرجعية ضد خدمة المرأة في الجيش: الحقيقة 
بالنســبة له ولزملائه أن المشــكلة ليســت في الجيش، 
القضية هي ما يحدث بعد الجيــش في مراكز التأثير؛ لأن 
أشــخاصاً متطرفن مثل كوســتنر يعتبرون تقدم النساء 
وتأثيرهن بشكل عام -ليس في الجيش فحسب- يوازي 
تدميــر الفتيات وتدميــر العائلة. هــدف زميلتي وهدفي 
هو تمكن كل امرأة من إمكانيــة الازدهار في المجتمع وفقاً 
لإرادتها ومؤهلاتهــا وطموحاتهــا، والتوقف عن ضرب 

رأسها بسقف الزجاج لأسباب جندرية.

 هآرتس 2019/9/4

في عهد »مي تو« وبعد انشغال الخطاب النسوي بدمجهن في الجيش

حاخامات يهود: تقدم النساء تدمير للعائلة والمجتمع الإسرائيلي
ران ادليست

 

■ أخيــراً أنبــاء طيبة؛ يبدو الشــرخ بن ترامب ومستشــاره جون 
بولتون غير قابل للشــفاء. هذه أنباء ســيئة لنتنياهــو، ويفترض بها 
أن تؤثر دراماتيكياً علــى الانتخابات. غير أن المعنــى الدراماتيكي، قبل 
أســبوعن من الانتخابات، لا يكفي ليتسلل إلى مرشــح الوعي المسموم 
للجمهور في إسرائيل. كما لا يوجد إعلام قاطع يجري الربط بن السياسة 

الفاشلة حيال سوريا وإيران وتحول ترامب.
في هذه الأثناء بقينا مع رواسب قمة »جي 7«. ففكرة الرئيس الفرنسي 
كانــت إقناع ترامب بالانضمام إلى العالم فــي موضوعن حرجن: تغيير 
المناخ، ورفــع العقوبات عن إيران كمدخل لمحادثات غير مشــروطة على 
الاتفاق النووي. وكانت المناورة اســتغلال ســقوط ترامب الذهني، كما 
شــخص في الفترة الأخيرة، على أمــل أن يتقلب الرجــل المتقلب في كل 
موضــوع وفي كل طقــس في قمة الــدول الصناعية أيضاً التي ســتعنى 
بالطقس. مــع كل الاحترام لبناء الهيكل في القــدس، فإن تغيرات المناخ 
هي الموضوع الأهم والأكثر إلحاحاً في عالمنا الذي يســخن تمهيداً للكارثة 
البيئية. ترامب، الذي لا يفهم في هذا شيئاً، رد بشكل غير قاطع )ذات مرة 
تفوه بشيء بأسلوب »يسقط الثلج، أليس كذلك؟«(. أساساً لأن السياسة 
المقترحة ســتمس بمؤيديــه، أصحاب النفط والســيارات والإفنجيلين 
الذين يتركون معالجة الكــرة الأرضية لأيدي الرب. وفضلًا عن ذلك، فقد 

كان اوباما مع.
 حاولوا جــر موضوع إيران إلــى الفخ. وقالوا لــه إن محمد ظريف، 

وزير الخارجيــة الإيراني، في الطريــق إلى هنا، وثمــة فرصة للتوافق 
علــى اتفاق نووي جديد، تماماً مثلما قلت أنــت، يا ترامب، دوماً بأنك من 
سيفعل ذلك. ليس رجل معارك شوارع لفظية كترامب، المدمن على التقاط 
الصور الدراماتيكية، هو من يهرب من فرصــة إنتاج الموجات. ترامب لم 
يلتق »ظريف«، ولكنه قال: »لدى إيران طاقة كامنة كبيرة، وأنا مســتعد 
أن ألتقي روحاني في الظروف المناســبة... عندي إحساس جيد بالنسبة 
إلى إيران... إيران ليست الدولة ذاتها قبل سنتن ونصف. في حينه كانت 

ناشرة الإرهاب رقم واحد«، )تلميح ترامب: أنا من أحدثت التغيير(.
 لقد افترض من يتابعون عن بعد مثلي الدينامية لدى إدارة ترامب بأن 
بولتون، مستشــار الأمن القومي والمؤيد رقم واحــد لتغيير النظام و/ أو 
قصف مواقع النووي مع الجيش الإسرائيلي، هدد بالانفجار بنفسه. وفي 
القدس كانوا في حالة فزع. ترامب يهدد بكشف خدعة الشيطان الإيراني. 
والمحادثــات بن الولايــات المتحدة وإيــران تســحب الأرض من تحت 
خطوات التخويف التي يقوم بهــا نتنياهو قبيل الانتخابات في موضوع 
أعمال الجيش الإســرائيلي ضد إيران. وفي هــذه الأثناء، انتزع ماكرون 
من ترامب موافقة متلعثمة على اســتئناف المحادثات، كل أعضاء الـ »جي 
7« يوقعــون عليه. وقال ترامب: إذا أرادوا الحديث، فليتحدثوا. ولكن مع 
كل الاحترام للنزاع القبلــي المحلي على احتفالاته الغريبة )يطلقون النار 
على الأراضي المفتوحة(، فإن مشكلة التغييرات المناخية العالمية هي دراما 
مفزعة تســتوجب الجواب منذ أمس. فهل سمع أحد ما أن أحداً يعنى بذلك 

كجزء من حملة الانتخابات؟ 

معاريف 2019/9/4

عشية الانتخابات: نتنياهو أمام رواسب
 الـ »جي7« وخلاف ترامب مع مستشاره

في القدس: كيف ينقسم الوطن أمام »طابور السفارة«؟ 
حنن مجادلة

 
■ وقفــت في الطابــور لأحصل علــى تأشــيرة للولايات 
المتحدة، تلك المرأة التي أمامي تقول إنها المرة الأولى التي تأتي 
فيها إلى السفارة، لزيارة أولى إلى أمريكا. قالت لي بغضب كم 
كان صعباً عليها تجنيد المال من أجل هذه الرحلة. اشتكت بأننا 
نعيش في دولة لا تهتم بمواطنيهــا. بالإجمال، وأخيراً تمكنت 
من السفر والاستمتاع. هل هذه هي المرة الأولى التي تسافرين 
فيها إلى أمريكا؟ ســألتني. أجبتها باختصار على أمل أن تنهي 
الحديــث، دون جدوى. اقتربت مني أكثر وتحدثت.. في مرحلة 
ما همســت بأنها مســرورة من ترامب الذي نقل السفارة إلى 
القدس، وأظهر للعرب بأن الوقت حان كي يعرفوا قيمتهم، وكم 

من المؤسف أنهم ينغصون لنا حياتنا في هذه الدولة.
امرأة أخرى سمعت هذه الأقوال، تدخلت وقالت إنها وجدت 
أخيراً شخصاً يتعامل مع العرب في هذه الدولة، هؤلاء العرب 
ليس لهم حدود. تقدم الطابور ببطء.. وصمتّ رغم كل ما أملك 
أن أقولــه، ولكنني لم أكن راغبة فــي التحدث في ذاك الصباح 
الحار، أو أن أستمتع بذاك الحوار عن دولة كل مواطنيها، دولة 
الحقوق والمســاواة وكل هذه الكلمات الكبيرة. استمر الطابور 
في التقدم ببطء. عندما خرجت من مبنى الســفارة، لوحت لي 

تلك المرأة الثرثارة.. أخبريني هل توجد هنا حافلات؟ ســألت. 
هل يمكنك نقلي عــدة أمتار إلى الأمام؟ لقد مرت في ذهني فكرة 
بأن أبقيها تحت الشمس الحارقة، لكني أشفقت عليها، وفكرت 
أن ثمة فرصة في السيارة أبن لها من الذي يجب عليه أن يعرف 
قيمته. سأقول لها ما أفكر فيه بشأن أفكارها ضد العرب. تعالي، 

سأنقلك، قلت لها.
سرنا نحو الســيارة وســافرت، وبعد ذلك انطلق الراديو 
بأغنية لا أحبها، غير جميلــة وغير هادئة أبداً، بالعربية. المرأة 
بجانبي تحجرت.. المرة الأولى التي تصمت فيها منذ أن قابلتها. 
شــاهدت بطرف عيني قطرة عرق على جبينها. بدأنا الســفر 
وواصل والراديــو بث الأغنية التي لا أحبها. أمســكتْ بالمقعد 
بدهشــة. بعد بضع دقائق ســألتني من أين أنــا. قلت بلهجة 
عربية ثقيلة »باقة الغربية«، وأنا أشــدد على حرف الباء. أين 
هذه بالضبط؟ ســألت. بشــكل عام أقول إنها قرب الخضيرة. 
هذه المرة اخترت أن أقول لها قرب طولكرم. ثم أمســكت بحزام 
الأمان وصمتت. لقد شعرت بأنني أصبت الهدف، نجحت في أن 
أضعها في مكانها. ســنرى ترامب وقد جاء لينقذك الآن، فكرت 
في نفســي. ولكني على الفور عرفت أنني غير مسرورة أبداً من 
المشهد. لســت إنسانة ســيئة، وبدون أن أفعل شيء قلت: من 
أين أنا بلهجتي الطبيعية. شــعرت وكأنني فعلت شيئاً سيئاً. 
لقد خافت مني، هذا واضح. ولكني خفت أيضاً. شــعرت أنني لا 

أعرف نفســي، وأن شيئاً سيئاً يخرج مني، متعالياً، ومتسلطاً، 
لا سمح الله.

بعد دقائق من الصمت ضبطت نفسي وفهمت أنني لست هي، 
ولن أكون هي في أي يــوم. لقد كبرت وتربيت بصورة مختلفة 
وعلى قيم مختلفة. لقد غضبت من نفســي لثوان لأنها جعلتني 
أفقد شــخصيتي، ولكن على الفور قلت لها إنني سأساعدها في 
العثور على الحافلة التــي تبحث عنها. أثناء بحث طويل ظلت 
تنظر إليّ بنظرة فاحصة، لكن أقل دهشــة، قلت: ها هو. وفجأة 
وجدت نفســي أقول لها بلطف: ســيدتي، يبدو من الأفضل أن 
تتجولي هنــا، في دولتك، قبل أن تذهبي إلــى أمريكا. من هذه 
المحطة تنطلق حافلات إلى بيــت لحم والخليل، من هنا تنطلق 
حافــلات زرقاء مخصصة للفلســطينين وحافــلات خضراء 
مخصصة للإســرائيلين. نحن على بعد خمس دقائق سفر من 
الحاجز الذي يفصل بيننا وبن الفلســطينين الذين يعيشون 
في بيت لحم. قبل لحظة من نزولها من الســيارة شكرتني على 
النقل وضحكنا وقلنا ربما نلتقي في الولايات المتحدة. وطوال 
طريقي إلى البيت، قلت في نفســي: كم هــو محزن أن القدس، 
تلك المدينة التي تحظى من بدء التاريخ بتنوع إنساني مدهش، 

مقسمة اليوم مثلما لم تكن في أي يوم.
 

هآرتس 2019/9/4 الرئيسان الفرنسي والأمريكي 
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عبدالله الجبور ٭

يعيــش الأردن حالة مــن فقدان التــوازن والتركيز 
داخــل بنية النظام السياســي، ويعود ذلــك إلى عدة 
عوامل ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في إحداث 
هذا الخلل، ابتداءً من فترة ما يسمى »الربيع العربي«، 
الذي تسبب بابتعاد كتل اليسار السياسي في النظام 
الديمقراطي، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين 
رفقــة أحزاب اليســار القومية الذين كانوا يشــكلون 
جنــاح اليســار المعارض بممارســة سياســية فاعلة، 

وبديمقراطية منتجة للحياة السياسية الأردنيّة.

فوضى السلطات
 

السياســي،  اليســار  مســاحة  غيــاب  ظــل  فــي 
أُجبــر اليمــين السياســي »البيروقراطي« بمشــاركة 
مؤسســات المجتمع المدني على شــغل هذا المســاحة، 
وعــادة مــا تكــون فوضويــة وهدّامــة، ويعــود ذلك 
لأســباب عديدة، فــي مقدمها غلبــة الصالح الخاص 
على الصالح العام، واليســارية الناقدة غير المنتظمة، 
وصعود كبير لسياســة الكراسي الطبقية البعيدة عن 
حياة المجتمع التقليدي البســيط ومتطلباته التنموية، 
بالإضافة إلى غياب العمل الجماعي المستند إلى رؤية 
إصلاحية مستقبلية، بالتالي هنالك نوع من الفوضى 
الداخلية، وتشــتت التوجهات والجهود السياســية، 
الأمــر الــذي يؤثــر بشــكل كبير علــى عمليــة التنمية 

والتقدّم للدولة.
ل أي نموذج ديمقراطي للحكم من ســلطات  يتشــكَّ
التنفيذيــة،  التشــريعية،  هــي  ورئيســية،  أساســية 
فــي  مختلفــة  الحالــة  لكــن  الإعلاميّــة.  القضائيــة، 

الأردن، بالإضافة للسلطات المذكورة، يزدحم النظام 
السياســي بالســلطات الأمنيــة، والســلطة الوفيــة 
)يمثلهــا الديــوان الملكــي(، وحديثًــا دخلــت ســلطة 
المجتمع المدني لتســهم في المراقبة والمساءلة وتقديم 
اقتراحــات لتعديــل التشــريعات، الأمــر الــذي أدى 
بالســلطة التنفيذيــة إيلاء مؤسســات المجتمع المدني 
أهمية كبيرة في عملها، إلى حد الاســتعانة بقياداتها 

لتولي المناصب السياسية العامة. 
بالرغــم من تبني الدســتور مبدأ الفصــل المرن بين 
السلطات الثلاث الأساســية )التنفيذية، التشريعية، 
القضائية(، إلا أن تغول بقية السلطات الأخرى يعمل 
على فقدان الوظائف الأساســية للسلطات، وتداخل 
مساحات الممارســة يعمل على تعطّل العمل والتقييم 

والمساءلة.
تتمثل الإشــكالية في فوضى السلطات إلى وجود 
تداخــل في العمل والصلاحيات، وغياب مبدأ واضح 
لفصــل هذه الســلطات، على ســبيل المثــال؛ ما زالت 
السلطة التنفيذية تقوم بأعمال السلطة التشريعية من 
حيث اقتراح القوانين وتعديلها، وهذا بالأســاس هو 
عمل السلطة التشريعية، وتعود هذه الممارسة بسبب 
ضعف الســلطة التشريعية التي تتكون من مجلسين، 
الأكبــر عددًا هو مجلس نواب لــم تفرزه بدرجة كبيرة 
أحزاب سياســية، بقدر ما أفرزته العشائرية والمكانة 
الاقتصاديــة، وبدرجة ثانية مجلــس أعيان يضم في 
غالبيتــه متقاعدو الســلطة التنفيذية ومــن أصحاب 
النفــوذ الاقتصادي. كذلك تدخل بقية الســلطات في 
عمل الســلطة التنفيذية، الأمر الــذي يجعل من فقدان 
التركيز والثقة بالســلطة التنفيذيــة أمرا ملاصقا لها 
في عملها، وهو أمر غير منتج للعملية التنموية وتؤثر 

م للدولة. على مسيرة التقدُّ

الممارســة  صعــود  مــن  الإشــكالية  هــذه  تزيــد 
البيروقراطية في مؤسســات الدولة التنفيذية، الأمر 
الذي يؤثر على إدارة الجهاز التنفيذي نفســه، ويعمل 
هــذا التداخل على تشــتت الجهود من جهة، وســوء 
العلاقــة ما بــين المواطــن وأطراف العقــد الاجتماعي 
جميعهــا. بالتالي، تكــون عملية الانتحار السياســي 
لأي برامــج ناجحــة، أو تيارات سياســية إصلاحية 
برامجية، هو من خلال توليها منصب إدارة الســلطة 

التنفيذية.

همّ الأمة 

تتواجــد مفــردة الـــ »أمــة« فــي العديد مــن مواد 
الدســتور الأردنــي، ويســمّى مجلس نواب الشــعب 
»مجلــس الأمة«، ويقســم المســؤولون عند تســلّمهم 
مناصبهــم الجديدة علــى أن يخدموا الأمــة، حتى أنَّ 
ى الجيش العربيّ، والنشــيد  الجيــش الأردنيّ، يســمَّ
الوطنــي )موطنــي الجلال والجمــال... الشــباب لن 
( تنشــده العديد مــن الدول العربيــة، يقول الملك  يكلَّ
الحســين في مولد ابنه الملك الحالــي عبدالله الثاني؛ 
» مثلمــا أنني نذرت نفســي، منــذ البدايــة، لعزة هذه 
الأســرة ومجــد تلك الأمة كذلــك فإني قد نــذرت عبد 
الله لأســرته الكبيرة، ووهبت حياتــه لأمته المجيدة«، 
ولايــزال »خطاب الأمــة« إلــى اليوم هو الســائد في 
الخطابــات الملكيــة، وفــي الفكــر السياســي للملــك 
عبداللــه، حيــث يذكــر الموقــع الإلكترونــي للملك أنه 
يؤمــن سياســيًا أن الأردن هــو وارث رســالة الثورة 
العربيــة الكبــرى، ولذلك يجب أن يظــل الأكثر انتماء 
لأمتيــه العربيــة والإســلامية، والأكثــر حرصــاً على 
القيام بواجبه تجاه قضايا الأمتين، وتطلعات أبنائها 

المستقبلية« 
كذلــك تبنّي مفــردة »النهضة« التي عــادة لا تكون 
لخطــة إصلاحيــة لدولــة مــا بقدر مــا تكــون توجهًا 
قوميًــا، أو دينيًــا، أو ربما قاريًــا، بالتالي المصطلح لا 
يكــون ضيّقًا داخل حدود الدولة، ومــا أعنيه هنا، أنّ 
مفــردة الـــ »النهضــة« )Renaissances( بمعناها 
الأوروبي الفرنسي، أو في العربي، هو عبارة عن ردة 
فعل لجماعة، أمة، حضارة، سقطت وتريد النهوض، 
وهــذا غير مقبول في الســياق الأردني، أولًا لأن دولة 
الأردن لم تسقط لكي تنهض، ثانيًا لأنها مازالت دولة 
ف بالحديثة- بالمعنى السياسي للدولة- بينما  تصنَّ
ســيكون مقبولًا هذا التبني إذا كان المقصود هو ذاته 

محتوى خطابات الدولة ذي الطابع القومي.
وهــل مطلوب من الأردن أن تلتفت إلى الخارج أكثر 
مــن الداخــل؟ خصوصًا فــي ظل وضــع اقتصادي، 
متنا التجربة أن الحليف  سياســي مضطرب! وهل علَّ
السياسي، يبقى حليفًا على الدوام؟ يبدو أننا بحاجة 
إلى إعادة ترتيب أوراقنــا وأولوياتنا، والإلتفات إلى 
الداخل، والاهتمام والانتماء أولًا إلى المســتقبل الذي 

يحتاجه الأردن.

تجديد العقد الاجتماعي 

اكتسب الشباب والمجتمع المدني في الأردن تجارب 
غنية ومتنوعة من البرامج التي ينفذها، خصوصًا تلك 
المدعومــة ببرامج وتجــارب دولية تتعلــق بالحوكمة 
والمواطنة الفاعلة، إلا أنَّ توظيف هذه الجهود لصالح 
الدولة، لا يزال يحارب من قبل المؤسسات التقليدية، 
بســبب التنافســية الكبيرة وما يحمله الجيل الجديد 
من أدوات سياســية حديثة، ستعمل على تدافع كبير 

في الأجيال السياســية، كذلك تنــوع التجربة المدنية 
لمؤسســات المجتمــع المدنــي وقوتها وزخمهــا، الأمر 
الــذي تفتقره الأحزاب السياســية فــي الأردن، التي 
بدأت مؤخــرًا بالبحث عن تحالفــات وإندماجات مع 
أحزاب بحثًا عن مشــتركات سياســية، علها تشــكّل 

مناطق قوى في أماكن صناعة القرار.
إلــى  الأردن  فــي  السياســية  الأحــزاب  تحتــاج 
الاعتــراف بها كمؤسســات مجتمع مدنــي، يحق لها 
التعــاون مع المؤسســات الدولية التــي تتعامل معها 
الحكومــة، مــن أجــل تنفيــذ برامجهــا الإصلاحيــة 
والتنمويــة، كبقيــة المؤسســات غيــر الهادفــة للربح 
والتي تخضع لقوانين الرقابة والمساءلة المعمول بها، 
حيث أنّ تمويل الأحزاب كمؤسســات مجتمع المدني 
غير ربحيــة، تقوم بتنفيــذ برامج تنمويــة اقتصادية 
وثقافيــة وسياســية مختلفــة، ســيعمل علــى تدفق 
المعرفــة والتجارب التنموية المختلفة، كتلك المكتســبة 
من قبل مؤسسات المجتمع المدني، بالتالي هي خطوة 
في الطريق الصحيــح من أجل تفعيل الحياة الحزبية 
المستقبلية، بنهج أكثر وعيًا وقوة، وبفعالية المشاركة 

السياسية.
يوازي هــذا العمل، التركيز على تحديد الســلطات 
السياســية في الأردن، والفصل فيما بينها، وتحديد 
مناطق عمــل كل منها، ومناطق التداخــل فيما بينها، 
الأمــر الــذي يســاعد الســلطة التنفيذية علــى القيام 
بواجباتهــا بطريقة واضحة ومتزنــة، تتيح مراقبتها 
ومســائلتها، وتســاعدها علــى إعــادة العلاقــة مــع 
أطــراف العقد الاجتماعي، خصوصًــا المواطن، وعلى 
مبدأ الديمقراطية التشاركية بمرجعية الصالح العام.

٭ باحث وكاتب أردني

تعقيبا على مقال سليم عزوز: مذيعة العسكر… و»الدولة الحامل«

تجديد النظام السياسي الأردني

حماية النظام 
لي صديق زار القاهرة والإســكندرية قبل شــهر، مــدح لي الأمان 
الموجــود هناك بســبب كثرة دوريات الشــرطة! فقلت لــه بأن هذه 

الدوريات هي لحماية النظام وليس المدنيين! 

الكروي داود- النرويج

الموسيقار السيسي
 

مقال مُمتع، وخفيف الظل بدرجة مدهشــة، وهذا ليس غريباً على 
كاتبنا الموهوب الأستاذ ســليم عزوز، حفظه الله من شرور السيسي 

وزبانيته.
وممــا زاد من طرافــة المقال، الوصــف »مفكراً« الــذي خلعته تلك 
الصحافية التي تطمع في الوزارة، على مغتصب السلطة السيسي!… 
فمهما بلغت درجة النفاق لدى الإنسان، إلا أن هناك حدوداً يصعب أن 
تخطر على بال أي بشــر... ومنها أن السيســي أصبح فجأة »مفكراً«، 

وهو الذي لم يقرأ صفحة واحدة في أي كتاب!!!
ولو أنها قالت »الموسيقار السيســي« لكان ذلك أخف وقعاً وأرحم 
وطأة، على اعتبــار أن هناك احتمالا ولو واحدا فــي المليار أن يكون 

السيسي قد دندن يوماً لحناً موسيقياً بوهيمياً نشازاً!
كانت لعميد الصحافة المصرية، الرجل الطيب، مصطفى أمين مقولة 
شــهيرة مفادها: »لو قام كلب بعض رجلٍ فهذا خبر عادي لا يســتحق 

النشــر، أما لو عض رجل كلباً فهذا خبر صحافي بامتياز، يستحق أن 
ينشر في الصفحة الأولى«.

أصبح الفســاد العميــق على كل المســتويات وخاصــة »الأرزية 
المليارية« هو القاعدة التي لا تلفت الإنتباه ولا تســتحق النشر... أما 
أن تقوم العصابة بالقبض على أحــد صبيانها من اللصوص فهذا هو 

الإستثناء، وهذا هو الخبر الغريب الذي يستحق النشر!!
وقد علمتنا الأيام والســنون السوداء منذ احتل العسكر مصر قبل 
ما يقرب من ســبعة عقود، أن هذا الأمر لا يتم إلا لتصفية الحســابات 
بين أفراد العصابة... أو لمجرد »الشو« الإعلامي، حتى يُقال أن صاحب 
العزبة -وهو فــي حالتنا السيســي- يحارب الفســاد، ثم لا يلبث 

الحرامي المتهم أن يخرج من الباب الخلفي محملًا بما سرق.

سامي عبد القادر

سحرة فرعون
 

كان ســحرة فرعــون مصر أمهــر بمراحل بســحر أعــين الناس 
واسترهابهم من شلة أحمد موسى وريهام سعيد، إنهم ورثة فاشلون 
لتراث مصر العريــق في الظلم المتفرعــن والتدليس الجمهوري على 
مســتوى أمة من الملايين أتســاءل عن أي ذنب ارتكب المصريون حتى 
يكون الرئيس رئيسا لسحرة الأعين والإرهاب والاسترهاب الإعلامي 

والإعلامي!
قهقهت رغم القهر من العنوان ومن الســطور ومن شــر البلية وما 

بين خفة الدم المصرية المعهودة وســفك الــدم المعهود تناقض اجتماع 
الابتسامة مع القهر والضحك من شر البلية وامصراه!

غادة الشاويش عمان 

 سيد قطب
أحب أن أضيف من التاريخ، أنّ الكثير لا يعلم، أنّ علاقة )ســيد قطب 
وجمال عبدالناصــر(، في بداية الإنقلاب/الثورة عــام 1952 مثل علاقة 
)محمد مرســي مع عبدالفتاح السيســي( ولكن بالمقلوب عام 2012 رغم 
مرور 60 عاما بين الحادثتين، ومكان محمد حســنين هيكل أو موقع أحمد 
موسى كمذيع ولســان عبدالفتاح السيســي من اليابان، هو مكان سيد 
قطب نفســه قبل رفضه أن يكون عبد أو لســان جمــال عبدالناصر في 

الإعلام، فحصل لسيد قطب ما حصل لمحمد مرسي في 2019.

س.س. عبد الله

أهداف الغزاة
 

ما يحــدث في أوطاننا ليس صراعا طبيعيــا، وإنما صراع مصنوع 
يقوم به وكلاء الغرب الاستعماري، وصناعته استغرقت قرونا وليس 
عقودا، ونجح فــي تخليق نخب تديــن بالولاء لمــن صنعها وخلقها 

ورباها ونماها، وتلك فيما أظن معضلة أمتنا البائسة.

إن جمهورية الضباط أو العسكرتاريا نبت مصنوع لتحقيق أهداف 
الغزاة القتلة، والقيام نيابة عنهم بما يريدون، وبالفعل سلموا الأرض 
والعرض والثروة لمن صنعهم، وقاموا بقهر شعوبهم وإذلالها بأشد ما 

كان يفعله معهم الغزاة القتلة بأنفسهم. 
علي

التفكير السوي
لو كان السيسي مفكرا ولديه ذرة من التفكير السوي لما وقع في هذا 
الكم من المشــاكل التي تواجه الشعب والدولة والكيان ولكونه عكس 
ذلك نجد هــذا التخبط في إدارة الدولة بدءا مــن الإدارة إلى الإعلام 
والاقتصاد، فالمكر الذي لا يرى غيره لا يمكن أن يكون مفكرا أصلا وهو 
ولله الحمد لا يســتطيع أن يقول جملة مفيــدة من ثلاث كلمات فكيف 

يكون مفكرا فهو أصبح رمزا للسخرية.
أبوباسل

خيبة النظام
إعلام السباب والشــتائم والتشهير بالشــرفاء والنبلاء والكذب 
الفاجــر، لا ينتظر منــه إلا النتيجــة الطبيعية، وهي خيبــة النظام 
العسكري الدموي وفشــله وســقوطه بإذن الله،وهزيمته في شتى 

الميادين، وفضيحته بين الأمم..

أحمد

مقال محمد كريشان: ذكريات فلسطينية أخرى

تحولات عميقة
كم أتمنى أن تتكرموا بإجراء سلسلة حوارات مع المفكر عبد الله 
العروي على منــوال برنامج مع هيكل، يتناول شــهادته ورؤيته 
للمراحل المفصليــة ومجمل القضايا التي تهم العالم العربي وربما 
العالم علما أن للعروي كتابات عميقة في هذا الشأن يلزمها بعض 
التفصيل والتوســع قد يتحقق عبر هكذا برنامج، من محاور بارع 
مثلكم، لا أقصد هنا الاستغراق في القضايا النظرية،على أهميتها، 
بل بســط رؤيته كمفكر للوقائع السياســية، فالحاجة ماسة إلى 
تعميق مداركنا وإثراء فهمنــا بما جرى ويجري من تحولات غاية 

في التعقيد والالتباس.

الياس- طنجة المغرب

غارة جوية
»أبو إياد، من القلائــل الذين يجمعون بمهــارة بين العقليتين 

السياسية والأمنية«.
يقولون كما تقول إن أبو إياد يمتــاز بحس أمني قوي، و أتذكر 
أنه أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان العام 1982 كان يتواجد 
في إحدى العمــارات في بيــروت فتلقى اتصالًا هاتفيــاً من أحد 
رفاقه وهو متواجد في تلك العمــارة فما كان منه إلا أن انفجر فيه 
غاضباً قائلًا له لماذا تتصل بــي هاتفياً وأنا في هذه العمارة أتريد 
أن تقتلني؟ فأغلق الهاتف وانســل مسرعاً خارجاً من المكان الذي 
كان يتواجــد فيه، و ما هــي إلا لحظات حتى وقعــت غارة جوية 

إسرائيلية على العمارة.

علي حسين أبو طالب

تعقيبات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9655 الخميس 5 أيلول )سبتمبر( 2019 - 6 محرم 1441 هـ Volume 31 - Issue 9655 Thursday 5 September 2019

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

د. حسن نافعة ٭

د. علي محمد فخرو ٭

المرافئ الآمنة للثروات

فــي كتــاب "أرض المال"، 
أولفر  الصحافــي  للكاتــب 
المؤلــف  يســرد  بولــوخ، 
القصص  من  المئات  تفاصيل 
في  تجري  التــي  والأحداث 
والأثريــاء.  الثــراء  عالــم 
ما  هو  يهمنــا  الذي  الجانب 
يذكره عن الطرق والأساليب 

والحيل التي يستعملها أصحاب الثروات الطائلة 
لإخفــاء ثرواتهم في بلدان آمنــة، حيث لا يطرح 
أحد أي سؤال عن مصدر المال ولا مالكه الحقيقي، 

ولا أي تفاصيل عن مآله المستقبلي. 
في هذه البلدان، المســماة بجنات المال الآمنة، 
تسود السرية التامة بشــأن الأموال التي تحول 
إليها، والبنوك التي ســتوضع فيها، والشركات 
التي  والفوائد  امتلاكها،  ســترعى  التي  الوهمية 
ســتربحها، والعقارات والأسهم والصفقات التي 
ســتكون تلك الأموال أداة من أدوات شــرائها أو 

تنفيذها.
يتحدث الكتاب عن ثروة قدرت في سنة 2010 
بأنها تراوحت ما بين عشــرين وثلاثين تريليون 
مــن الــدولارات. الأمــر الصادم المرعــب هو أن 
الكاتب يقدر النســبة المئوية من ثروات الأغنياء 
الأمريكيين التــي تخرج إلى خــارج أمريكا، بما 
فيها تلك الأماكن السرية الآمنة بـ4% من الثروة 
الأمريكية الهائلة، لترتفع النســبة إلى 10% من 
ثروة الأوروبيين، ثم لتصعد النســبة إلى %30 
من ثروة الافريقيين، ثم لتصل إلى نسبة صادمة 
تقدر بـ57% من ثــروة أغنياء منطقة الخليج. لا 
يذكر المؤلف نسب ثروات أغنياء المناطق العربية 
الأخرى، لكن الإنسان يســتطيع أن يخمن بأنها 
القائد  ســتكون هي الأخرى من أعلى النســب، 
الطليعي، أو الجيــش الوطني المنقذ، أو الجماعة 
التي تدعــي تعرضها لمظالم  الطائفيــة  المذهبية 
تاريخية، أو العائلة المنتمية لهذا النسل الديني، 
أو ذاك البطل التاريخي، أو الجماعة السياســية 
المشمولة بحماية القوى الاستعمارية الخارجية. 

تحت أنظمــة حكم كهــذه لا تملك الشــرعية 
الرقابة والمحاسبة  الديمقراطية تغيب مؤسسات 
السياســية والقانونية، وتترســخ الذمم المالية 
الفاســدة، التي تســهل نهب الثــروات العامة، 
ونقل جزء منها بشتى الصور إلى الخارج لتصل 
إلى المرافئ المالية الآمنة الشــهيرة، حيث تتركز 
صناعة استلام تلك الثروة بسرية تامة، تم تقديم 
الاقتراحات بشــأن طرق اســتثمارها أو صرفها 
على حيــاة البذخ، بعيداً عن أعــين المتطفلين من 
الضرائب.  جمــع  جهات  أو  الرســميين  المراقبين 
المهزلــة تتمثل في أن بلدان العالم، التي تســمح 
أوضاعها السياســية والإدارية بنهب الأموال أو 
التهــرب من دفع الضرائب، ومــن ثم تهريب تلك 
الثــروة الوطنية إلــى تلك المرافئ لاســتثمارها 
أو صرفها في الخــارج، لا تخجل ســلطاتها من 
الشــكوى المضللة بشأن قلة الاســتثمارات التي 
إليهــا من الخــارج، وبالتالــي محدودية  تأتي 
نموهــا الاقتصادي، الأمر الذي يقــود إلى ادعاء 
آخر من أن ليس لديهــا المداخيل الكافية لصرفها 
الضرورية  الأساســية  العامــة  الخدمــات  على 
مثــل، التعليــم والصحة والإســكان والمعونات 
الاجتماعية والبطالــة والتقاعد. ويتكفل الإعلام 
الحكومــي أو الإعــلام الخــاص الزبونــي، أو 
أصحاب الأقلام المدفوعة الثمن، لإقناع المواطنين 
بصدق تلك الادعــاءات وتبرير تخلي الحكومات 
أن  خصوصاً  العامة،  الخدمية  مســؤولياتها  عن 
الأيديولوجية النيوليبرالية العولمية تبارك ذلك.

هنا تكتب قصائد المقارنة مع دول أخرى تعيش 
أوضاعاً أسوأ، أو تعيش في مصيدة حروب أهلية 
مدمرة فرضها الاستعمار وحاكتها مخابراته، كما 

هو الحال في بعض بلاد العرب.
وتصل المأســاة الكوميدية إلــى قمتها، عندما 
تقوم جهــات التبرير والكذب تلــك بالطلب من 
المواطنــين أن يحمدوا الله على أنــه أنعم عليهم 
في هــذه الفترة العصيبة بوجــود قائد تاريخي 
ملهم فذ، أو أب عيلة محب لأولاده ســيكون قادراً 
علــى إخراجهم مــن  الوضع المتــردي الذي هم 
فيه في المســتقبل القريب، ومــا عليهم إلا الصبر 
والانتظار. إنها المأســاة الكوميدية نفسها، التي 
كان يمثلها في الماضي مــلاك العبيد الذين كانوا 
يطالبونهــم بقبول عــار عبوديتهم في ســبيل 
حصولهم مجاناً على الطعام والمســكن والأمان، 
والرفــق وعدم القســوة في التعامــل معهم من 
قبل مالكهم وســيدهم. أما الحديث عن تبديل أو 
إصلاح النظام السياســي والنظــام الاقتصادي 
العدالة  من  الخالية  الاجتماعية  العلاقات  ونظام 
والمساواة في المواطنة، فإنه يوصف بأنه حديث 
لا يجلــب إلا الخلافات والصراعــات والإرهاب 
وعدم الاســتقرار. العبيد يجب أن لا يثوروا على 
مبــدأ وعار عبوديتهــم، وإنما يجــب أن يكتفوا 
بالمطالبة بتحســين أوضاعهــم، والحصول على 
أكبر قدر من الصدقات وفتــات الأعمال الخيرية 
التــي يوزعها الأقويــاء والأغنياء، شــرط أن لا 
تمس الأســس التي قام عليها النظام الذي سمح 

لهم بتكديس الثروات.
هناك مــن يقول بــأن النظام العولمــي المالي 
الحالي سمح باتساع وانتشار تلك الظاهرة، التي 
في محصلتها تخدم البلدان الرأســمالية الغنية، 
ومدن مرافــئ الأمان مثل جرســي فــي أوروبا 
ونفيس في البهاماز. لكن اللــوم الأكبر يقع على 
الفساد المالي والقانوني والسياسي الذي أصبح 
وباء العصر الذي نعيش. فالمشــكلة ليست فقط 
في وجود دول عالم ثالث تســمح أنظمتها بنهب 
الثروات وإخراجها، وإنما هــي أيضاً في وجود 
دول غنية تســمح بانتقال تلك الثــروات إليها، 
حتى لو كانت عبر وسائل غامضة مليئة بالأسرار 
والتعقيدات. إنه طمع الســوق الرأسمالي الذي 
لا يشــبع. فالــدول الرأســمالية الكبــرى التي 
وضعــت في مدينــة بريتون وودز، عــام 1944، 
قواعد تضبط انتقال الرأســمال بين دول العالم 
من أجــل الاســتقرار المالي العالمي، هي نفســها 
التي تتخلى عن تلك الضوابــط، تماماً كما تفعل 
الرأســمالي  النيوليبرالي  بالنظــام  الآن  أمريكا 
الذي وضعته منذ أربعة عقــود، إذ تدوس عليه 
من أجل مصالحها الوطنية الضيقة. السؤال الذي 
يهمنا هو: ما هي الأسس والأنظمة والاحتياطات 
التي يجب أن تناضل المجتمعات العربية من أجل 
إنه  المجتمعات؟  تلــك  ثــروات  لحماية  وجودها 

سؤال يستحق الإجابة.

*كاتب بحريني

معادلة جديدة لإدارة الصراع العربي الإسرائيلي؟
صدق حسن نصر الله وعده، ورد 
على الغارة التي شنتها إسرائيل على 
ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة. غير أن 
الــرد هذه المرة لم يكن من النــوع التقليدي الذي تحرص 
فيه أطــراف الصراع على مراعاة التكافؤ في الوســائل 
المســتخدمة والأهداف المبتغاة. فقد تم في وضح النهار 
وليس فــي جنح الظلام، واســتخدمت فيــه الصواريخ 
لضرب مركبة عســكرية، وليس طائرت مسيرة لضرب 
أهداف مدنية. لذا جاء قويــا متحديا، وحمل في طياته 
رســائل سياسية واســتراتيجية بالغة الأهمية، حرص 

نصر الله على أن تصل إلى عناوينها الصحيحة: 
إســرائيل  إلــى  بــدت موجهــة  الأولــى:  *الرســالة 
وحلفائهــا في المنطقــة والعالم، مفادهــا أن المقاومة لن 
تتهــاون بعد اليوم مــع أي اعتداء تقدم عليه إســرائيل، 
ولديها من الوســائل ومــن إرادة الفعل مــا يكفي للردع 
ولإلحــاق الأذى، بــكل مــن يخاطــر بارتــكاب حماقة، 
وباتــت جاهزة لمواجهة كافة الاحتمــالات، بما في ذلك 
الدخول في حرب شــاملة إن لــزم الأمر. لذا لم يعد أمام 
حلفاء إســرائيل في المنطقة والعالم، ســوى العمل على 
كبح نزواتها وإجبارها على النزول من أعلى الشــجرة، 
إن هم أرادوا حقا أن يســهموا في تحقيق السلم والأمن 

الدوليين. 
*الرســالة الثانيــة: بدت موجهة إلــى حلفاء الداخل 
والخارج، مفادها أن حــزب الله يحرص على أمن لبنان 
قدر حرصه على أمنه الشخصي. ولأن هدفه الأساسي 
هــو حماية المقاومــة أولا وقبل كل شــيء، التي يصبح 
أمن لبنان في غيابها مكشوفا تماما ومعرضا لكل أنواع 
المخاطر، ينبغي على جميع أطــراف المعادلة في الداخل 
اللبنانــي أن تدرك أن دعم المقاومــة والوقوف معها في 
الخندق نفسه، هو السبيل الوحيد للمحافظة ليس فقط 
على أمن لبنان ككل، وإنمــا أيضا على أمن كل مكون أو 

فصيل فيه في الوقت نفسه.
يشير المسار الذي سلكته التفاعلات التي انطلقت في 
أعقــاب ضربة حزب الله الأخيرة، إلى أن رســائل نصر 
اللــه وصلت بالفعــل إلى عناوينهــا الصحيحة، وجرى 
اســتيعابها مــن جانــب المخاطبــين بهــا، بدليل حرص 
الجميــع، بما فــي ذلك القيــادة الإســرائيلية، التي جاء 
ردها علــى الضربة هذه المرة محــدودا وباهتا على غير 
العــادة، على منع التصعيد، وتحركهم الفوري للحيلولة 
دون اتســاع نطــاق الاشــتباكات، وتحولهــا إلى حرب 
شــاملة، الأمر الذي يفســر توقف الاشــتباكات تماما، 
وعلى غير العادة أيضا، بعد ساعات قليلة من اندلاعها. 
فهــل يعني ذلــك أن العلاقة بين إســرائيل وحــزب الله 
باتت محكومــة حقا بمعادلة جديدة تقــوم على »توازن 
الرعب«، كما يؤكد حســن نصر الله؟ هذا ما ستكشــف 

عنه الأيام والأسابيع المقبلة.
وأيا كان الأمر، فمن الواضح أن ما جرى على الحدود 
اللبنانيــة الإســرائيلية خــلال الأيــام القليلــة الماضية، 
يعكس عمق التحــولات التي طرأت علــى إدارة الصراع 
العربــي الاســرائيلي، فالصــراع المحتدم علــى المنطقة 

وفيها يدور الآن في جوهره حول مشروعين:
*الأول: مشــروع اســتعماري توســعي عنصــري، 
تجسده حركة صهيونية تســعى للسيطرة على المنطقة 
كلهــا، وليس على فلســطين وحدهــا، بالتمكــين لدولة 
يهوديــة كبرى تمتد مــن النيل إلى الفــرات. وقد مرّ هذا 
المشــروع بمنعطفــات كبرى قبــل أن تــؤول قيادته إلى 
جيــل جديد يختلف كثيــرا عن جيل الآباء المؤسســين، 
يمثلــه اليــوم بنيامــين نتنياهــو. ولأنه جيل يتيــه زهوا 
بمــا حققتــه الأجيال الســابقة مــن انتصــارات، يتوقع 
أن يظل شــديد الحرص والتصميم علــى البناء فوق ما 
حققتــه الأجيال الســابقة، لتمكين الحركــة الصهيونية 
مــن تحقيق انتصارها النهائي وضمــان وصول الدولة 

اليهودية إلى حدودها »التوراتية«.
*والثانــي: مشــروع دفاعي مقاوم، تجســده حركة 
عربيــة إســلامية، تســعى للتصدي لمشــروع صهيوني 
تــدرك يقينا أنه بات يمثل عقبة كأداء تحول دون نهضة 
وتقدم الأمــة. وقد مرّ هذا المشــروع بــدوره بمنعطفات 
كبرى قبــل أن تؤول قيادته إلى جيــل جديد من الثوار، 
يختلــف كثيرا عن جيــل الآباء المؤسســين، يمثله اليوم 
حســن نصر الله. ولأنه جيل يبدو مثقلا بهموم الهزائم 
التي منيت بها الأجيال السابقة، خاصة تلك التي حكمت 
وتحكمــت في مصائــر دول الطوق المحيط بإســرائيل، 
يتوقع أن يســعى جاهدا لتجنب الأخطاء السابقة، وهو 
مــا يحاول تحقيقــه من خــلال إدارة مختلفــة للصراع، 
تعتمد علــى حرب العصابــات والمقاومة المســلحة غير 
النظامية. وســوف نحــاول في الســطور التاليــة بناء 
صــورة للصراع الجــاري في المنطقة من خــلال المقارنة 
بــين الســيرة الذاتية لرجلــين، أحدهما آلت إليــه قيادة 
المشــروع الصهيوني وهو بنيامين نتنياهو، والآخر آلت 
إليه قيادة حركة المقاومة وهو ســماحة الســيد حســن 
نصــر الله. لم يكن بنيامين نتنياهو قد ظهر بعد إلى حيز 
الوجود حين أعلن بن غوريون قيام دولة إســرائيل عام 
1948، بعــد مســيرة طويلــة للحركة الصهيونيــة بدأها 
ثيــودور هرتــزل عــام 1898. فقد ولد في تــل أبيب عام 
1949، لأب من أصــول بولندية وأم من أصول أمريكية، 
أي بعد عام واحد من قيام دولة إســرائيل، التي ترعرع 
في حضنها وشــهد انتصاراتها، رغم أنه لم يشارك في 
أي من حروبها، حيث لم يخدم في الجيش الإسرائيلي، 
إلا خــلال الفتــرة مــن 67-72، أي بعد انتهــاء حرب 67 
وقبل اندلاع حرب 73، توجه بعدها لدراســة الهندســة 
 ،MIT للتكنولوجيــا  ماساشوســتس  معهــد  فــي 
وهنــاك حصل علــى درجة البكالوريوس في الهندســة 

المعماريــة ثم على درجة الماجســتير فــي إدارة الأعمال، 
وألحق بقطــاع الصناعة قبل أن يظهــر اهتمامه بالعمل 
السياســي المباشــر. وليس من قبيل المبالغــة أن نقول 
إن نتنياهــو هو الابن المدلل للدولة الاســرائيلية والممثل 
الحقيقــي للجيل الــذي قادهــا تدريجيا نحــو التطرف 
يمينا. فلم يكن عمر نتنياهو قد تجاوز 35 عاما حين عين 
مندوبــا دائما لإســرائيل في الأمم المتحــدة )84- 88(، 
وانتخب عام 1988 نائبا في الكنيست، أي قبل أن يصل 
إلى ســن الأربعين، ثم تولى رئاســة حــزب الليكود عام 
1993، فانفتح أمامه الطريق ليصبح رئيسا للوزراء عام 
1996، مســجلا بذلك لقب أصغر رئيس وزراء في تاريخ 
إسرائيل. ورغم خسارته للمنصب عام 1999، إلا أنه راح 
يشــغل مناصب وزارية متعددة طوال السنوات العشر 
التاليــة، منها منصب وزير الخارجية في عهد شــارون، 
إلى أن اســتطاع العودة إليه من جديــد عام 2009 وبقي 
فيه حتى يومنا هذا، مســجلا بذلك رقم قياســيا جديدا 
تفــوق به على بــن غوريــون نفســه. وإذا كان لنتنياهو 
أن يفاخر بشــيء فليــس تاريخه السياســي البهلواني 
ســوى قدرته على تخريــب »عملية الســلام«، ونجاحه 
في منع قيام دولة فلســطينية على حدود 67. ورغم أنه 
يواجه اليوم اتهامات بالفســاد قد تقوده إلى الســجن، 
إلا أنــه يراهن على الفوز فــي الانتخابات التي تعقد بعد 
حوالي أســبوعين، والتي يأمل ليــس فقط في أن تنقذه 
مــن الســجن، ولكن أيضــا فــي أن تتيح له فســحة من 
الوقت تســمح له بتحقيق حلمــه الصهيوني الكبير، في 
أن يصبــح ملكا متوجا لإســرائيل التوراتيــة بعد إقامة 

الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى.
فــي المقابل تتجلى صورة حســن نصــر الله كنقيض 
تــام لصــورة نتنياهــو. فقد ولد نصــر الله عــام 1960، 
أي بعــد اثنا عشــر عاما من الحرب العربية الاســرائلية 
الأولــى، التي شــارك فيها لبنان بشــكل رمزي وانتهت 
بنكســة عربيــة شــاملة واحتــلال إســرائيل لأكثر من 
ثلاثة أرباع فلســطين التاريخية. وترعــرع نصر الله في 
مســقط رأســه في الجنوب اللبناني، بعيــدا عن حضن 
الدولة ورعايتها، حيث ذاق شــظف العيش في طفولته، 
وتجرع مرارة الاحتلال الاسرائيلي للجنوب في شبابه، 
قبل أن يبدأ في شــق طريقه نحو الموقــع الذي هيأته له 
العنايــة الإلهيــة، ليقود من خلالــه محــور المقاومة، ألا 
وهــو موقع الأمــين العام لحزب اللــه. كان نصر الله قد 
أتم تعليمــه الابتدائي في الجنــوب اللبناني في ظروف 
معيشــية صعبة، قبل أن يتوجه إلى بيروت لاســتكمال 
دراســته الثانوية، غير أنه اضطر للعــودة إلى الجنوب 

بعــد أن داهمتــه الحــرب الأهليــة. وحين قــرر الذهاب 
إلى النجــف لتلقي العلوم الدينيــة، التقى هناك بعباس 
الموســوي، الذي لعــب الدور الأهم في حياتــه. فبعد أن 
داهــم البوليــس العراقي محل إقامة الموســوي للقبض 
عليــه ولم يجــده، أدرك نصر اللــه أن أيامه فــي العراق 
باتــت معدودة، وقرر العــودة للجنــوب، وهناك داهمه 
الاجتيــاح الاســرائيلي الــذي تمكــن من الوصــول إلى 
بيروت العاصمة. تجدر الإشــارة هنا إلــى أن نصر الله 
كان قد بدأ نشــاطه السياســي في حركة أمل، وأصبح 
مندوبهــا في البقاع وعمره لم يتجــاوز 20 عاما. غير أن 
الاجتياح الإســرائيلي للبنان، وما أدى إليه من تشــكيل 
»جبهــة الإنقاذ الوطني«، تســبب في شــق الحركة إلى 
تياريــن، أحدهما معتــدل، يطالب بالانضمــام للجبهة، 
والآخــر أكثر راديكاليــة، يرفض الانضمام لها بســبب 
وجود بشــير الجميل فيها، فانحاز نصر الله إلى التيار 
الراديكالــي الذي شــكل لاحقا العمــود الفقري لحزب 
الله، ثم ســعى لاحقا لمواصلة دراســاته الدينية في قم، 
لكنه سرعان ما قطعها وعاد إلى الجنوب اللبناني عقب 
اندلاع اشــتباكات مســلحة بين حركة أمل وحزب الله. 
وهكذا وجد نصر الله نفســه مــن جديد في معمعة عمل 
يبــدو حزبيا من حيث الشــكل، لكنه في جوهره مكرس 
لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي للجنوب اللبناني، خاصة 
بعد إجبــار المقاومــة الفلســطينية على الرحيــل. وبعد 
انتخاب عباس الموسوي أمينا عاما لحزب الله، اختاره 
نائبا لــه، فانفتــح الطريق أمامــه لقيــادة الحزب عقب 
اغتيال الموسوي عام 1992. وقد تمكن حزب الله، تحت 
قيادة نصر الله، من تحقيق أهم الانتصارات العسكرية 
في تاريــخ الصراع العربي الإســرائيلي كلــه. ففي عام 
2000 تمكــن مــن تحريــر جنــوب لبنــان مــن الاحتلال 
الاســرائيلي وأعوانــه، بــدون قيد أو شــرط، وفي عام 
2006 خاض حربا شاملة في مواجهة إسرائيل، ثم راح 
الحــزب منذ ذلك الحين يواصل بناء قدراته العســكرية 
رغم القصــف والحصار الإســرائيلي المتواصل، إلى أن 
وصــل اليوم إلى مرحلــة »توازن الرعــب« التي يتحدث 
عنهــا نصر الله كثيــرا في هذه الأيام واســتند إليها في 
كلمتــه الأخيــرة ليعلن ســقوط »الخطوط الاســرائيلية 
الحمر«، وهو ما يعد دليلا مؤكدا على حجم التغير الذي 
طرأ علــى قواعــد إدارة الصراع مع العدو الإســرائيلي، 
خاصــة في زمــن يصعب فيه علــى أي من قــادة النظم 
العربية الحاكمة أن يقول لإســرائيل )لا(، أو أن يمسها 

بسوء.
توحــي المقارنة بــين هذيــن النموذجين بــأن صورة 
نتنياهو تبدو أقرب ما تكون إلى بهلوان سياســي يجيد 
اللعــب على حبال أمجاد قديمة لم يشــارك في صنعها، 
بينما تبدو صورة حســن نصر الله أقــرب ما تكون إلى 
صورة الثائر، الذي يخرج من بين الأنقاض رافعا سيفه 
ومصــرا على رفض الهزيمة. فهل أبدو متفائلا أكثر مما 

ينبغي بمصير الصراع العربي الإسرائيلي؟

*كاتب وأكاديمي مصري

المقاومة المشروعة للمعتدى عليهم وأعاصير تعصف بنتنياهو د. فايز رشيد ٭
 المجابهــة المحــدودة الأخيــرة 
بين إســرائيل والمقاومة اللبنانية، 
انطلقت من قاعدة معروفة" رد فوق 
مستوى الصفر ودون التوريط"، لعلها عكست أيضا 
فحصاً بالأسلحة لقواعد الاشتباك المتفق عليها ضمناً 
بين الجانبين. معروفة هي قواعده: لن تقوم إسرائيل 
بهجمات بــدون رد عليها من المقاومــة، ولعل تباطؤ 
تل أبيب في إعلان وجود خســائر، كما قالت صحيفة 
"جيروزالم بوســت" الإســرائيلية لإعطــاء فرصة 
أمــام حزب الله القول بأنّ رده حقق إيقاع خســائر، 

ونتنياهو يكون سعيداً.
بقــي الرد فــي هذه الحــدود، بحســب صحيفة 

"يديعوت أحرونوت".
وهذه يمكن تسميتها سياسة "حافة الهاوية"، حيث 
يحرص الطرفــان ألا تتخطى المواجهة بينهما حدودا 
معينة، ويمكن تســميتها أيضاً سياسة "الحفاظ على 
ماء الوجه" المتبادل، من القواعد: إســرائيل تضرب 
في ســورية ولبنان، والرد يكون مــن لبنان. فتبقى 
قاعدة هــدوء جبهة الجــولان الســورية قائمة من 

الطرف السوري اللبناني. 
ومــن القواعــد، أن ما يحدث هو سياســة فحص 
حدود إســرائيلية، أي فحص مدى تقبل الاعتداءات 
بصمــت، وكان أمين عام حزب اللــه واضحاً في هذا 
الصدد، فقــال في خطابه يوم 25 أغســطس الماضي 
"ضرب العراق يتعاطى معه العراقيون وهذا شأنهم، 
لكن بالنســبة لنا في لبنان، نحن لا نسمح بمسار من 

هذا النوع". 
بعيــداً عــن الأهــداف الانتخابيــة والإعلاميــة 
والتكتيكية الإســرائيلية، فإنّ الجانــب الصهيوني 
يــدرك أن التعامل مع حزب اللــه ليس نزهة، وهناك 
قدرة ردع مهمة لدى الحزب، والأهداف الإســرائيلية 
تتضمن الآن أمرين، الأول الجانب المعلوماتي الأمني 
بمتابعة تســلح وقوة حزب الله وقدراته. والثاني، 
العمــل على فرض شــروط وقواعد تواجــد إيراني 
جديــد في ســوريا. فبعد صمت نســبي طويل على 
الدور الإيراني في مســاندة النظام الســوري، يريد 
الإســرائيليون فرض الخطوط والحدود التي يمكن 

للإيرانيين الحصول عليها في سوريا.
الدولة  فــإن  التاريخي،  الســياق  إلــى  بالعودة 
الصهيونية منذ إقامتها القســرية عــام 1948 وحتى 
اللحظة هي المعتدية على فلسطين والأقطار العربية. 
لقد أعلــن المؤتمر الصهيونــي الأول عــن مطالبته 
بفلسطين والأراضي العربية المجاورة، ومنها مناطق 
لبنــان الجنوبيــة. وفي عــام 1919 قدّمــت الحركة 
الصهيونية لمؤتمر باريس للســلام، مشــروع دولة 
يهوديــة تضم نهــر الليطاني. ومباشــرة بعد إقامة 
إســرائيل بدأ قادتها على الفور بالتطلع نحو لبنان، 
ففي 21 مايــو 1948، كتب بن غوريــون في مذكراته 

عن "كعــب آخيل" )أي منطقة الضعــف في التحالف 
العربي هو لبنان. فالتفوق الإســلامي في هذا البلد 
مصطنع، ويمكن بسهولة تقويضه. يجب إقامة دولة 
مســيحية هناك حدودها الجنوبيــة، نهر الليطاني، 
ويجــب أن نوقع معاهــدة تحالف مع تلــك الدولة". 
وفي فبراير 1954 أشــار بن غوريون إلــى أن إقامة 
دولة مســيحية يمينية عميلة في لبنــان هي "مهمة 
مركزية، أو على الأقل واحدة من المهمات المركزية في 
سياســتنا الخارجية" مصراً علــى "القيام بخطوات 
قوية في سبيل تحقيق ذلك". وبالنسبة لموشي دايان 
"فإن الأمر الوحيد الضــروري هو إيجاد ضابط ولو 
ميجر، إما سنستحوذ على قلبه أو سنشتريه بالمال، 
لنجعله يقبل بإعلان نفسه مخلّصاً للموارنة، حينئذ 
يدخل الجيش الإســرائيلي لبنــان، ويحتل الأرض 
الضروريــة، ويخلق نظامــاً مســيحياً يتحالف مع 
إســرائيل"، إضافة إلى ذلك تحدث عن تقسيم لبنان 
جابوتنسكي،  الصهيوني  الزعيم  العربية،  والبلدان 
الذي دعــا إلى إقامة )كومنويلــث عبري( تكون فيه 
إســرائيل القوة الإقليمية العظمى في المنطقة،  تدور 
في فلكه دويلات عربية ضعيفة مقســمة على أسس 

عرقية وطائفية ومذهبية.
وهو المخطط نفســه الذي دعا إليــه أيضا عوريد 
بنيون مستشار مناحم بيغين رئيس وزراء إسرائيل 
الأسبق، في دراسته المعروفة "استراتيجية إسرائيل 

في الثمانينات". كما نجد لهذا المخطط أساســا أيضا 
في كتاب "بين جيلين" لبريجينســكي مستشار الأمن 
القومي في إدارة كارتر تحت عنــوان "تفتيت قوس 
الأزمات"، ومخططات برنارد لويس أستاذ الدراسات 
الإســلامية في جامعة برنســتون، في كتابة "رهينة 
الخميني"، ومشروع بن غوريون لتقسيم لبنان سنة 

.1954
للأســف، فإن من السياسيين والكتّاب العرب، من 
ينســون هذه الحقائق، أو يتناســونها، وقد سمعنا 
وقرأنا عن هؤلاء، أنهم يؤيدون الضربات العسكرية 
الصهيونيــة للــدول العربيــة، مردّديــن الأضاليل 
الصهيونيــة كـ "الدفاع عن النفــس". وفي ما يتعلق 
بالمجابهــة الأخيرة، يدّعــون أن المقاومــة اللبنانية 
أعادت لبنان إلى مربع الحــرب والتدمير والخراب. 

هؤلاء استقبلوا شــارون وجنرالات إسرائيل خلال 
العــدوان الصهيونــي علــى لبنان عــام 1982، في 
بيوتهم، وبإشرافهم، ارتكبوا مجزرة صبرا وشاتيلا 
في المخيم الفلسطيني المنكوب، وبعد أقل من أسبوعين 
ستحل ذكراها السابعة والثلاثين، وبدلًا من المقاومة 
والدفاع عن أقطارهم من الخطر الصهيوني )ولا نريد 
دفاعهم عن شــعبنا الفلســطيني(، فإنهم يفتخرون 
بتطبيعهم مع الكيان الفاشي، معتقدين أنه سيحميهم 
من الســقوط، ومن محاسبة جماهيرهم لهم يوماً ما. 
المقاومة مشــروعة ضد مغتصبــي الأرض والمحتلين 
المجرمين، والمعتديــن علينا وعلى دولنا العربية، هذا 
هو قانون البشــرية منذ بدء التاريخ. انســحب هذا 
القانون أيضاً على عصرنا، من خلال قرارات واضحة 
للشــرعية الدولية والأمم المتحــدة. وأقرت المنظمة 
الدوليــة عام 1974 قــرارا يحمل الرقــم 3214 حول 
تعريف العدوان، وحق الشعوب في النضال بجميع 
الأشــكال، بما فيها الكفاح المســلح مــن أجل الحرية 
والاســتقلال وحق تقرير المصيــر. وبالتالي أجازت 
الأمم المتحــدة المقاومة المســلحة للشــعوب والأمم 
الخاصة  اللجنة  وأكــدت  الاحتــلال.  تحت  الرازحة 
بموضوع الإرهــاب التي شــكلتها الأمم المتحدة عام 
1989 علــى الأســباب الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والسياسية لعنف المعتدين والمحتلين.
لقــد أراد نتنياهو من ضرباته الأخيرة، تحســين 

وضعه الانتخابي القريب مــن الانهيار، لكن الرياح 
هذه المــرة جاءت معاكســة لمــا تريده ســفنه. لقد 
اتهمته غالبية الصحف الإسرائيلية بالكذب وإخفاء 
المعلومات، فهــو أنكر وجود قتلــى وجرحى نتيجة 
ضرب المدرّعة الإســرائيلية بصواريــخ "كورنيت"، 
في الوقت الذي صورت وســائل الإعلام الإسرائيلية 

نقلهم بالطائرات إلى مستشفيات حيفا. 
أيضا رفضــت المحكمة الصھيونيــة العليا، طلباً 
تقدم به نتنياهو لتأجيل نشر تحقيقات حول ملفات 
الفســاد المتهم بھا، إلى ما بعد انتخابات الكنيست 
القريبة. المحكمة العليا كمــا لجنة الانتخاب المركزية 
رفضتا طلب نتنياھو وحزبه )الليكود( منْع نشر ھذه 
التحقيقــات في ملفات الفســاد 1000، 2000 وأھمھا 
الملف 4000 الاكثر خطورة، والذي يُتّھَم فيه رئيس 

حكومة اليمين الفاشي العنصري، بتقديم تسھيلات 
ضريبية بقيمة 276 مليون دولار لقيام موقع إخباري 
يحمل اســم "والا"، يمتلكه مالك ومدير عام شــركة 
"بيزك" للاتصالات شــاؤول آلوفيتــش، مقابل قيام 
الموقع المذكــور بتغطية إخبارية )إيجابية( لنتنياھو 
شخصيا، ونُشــر عن قاض صھيوني قوله: لم أجد   
شيئا يســتدعي تأجيل النشــر قالت المحكمة، بل إن 
القناة الصهيونية "12" قالت ليس هناك سبب مقنعا 

لتأجيل ومنع نشر النصوص.
 يبــدو نتنياهــو كمــن تعصف به رياح شــديدة 
الســرعة أشــبه بالإعصار، المواجهة الأخيرة أولها، 
الاتفاق على تبادل الأصوات بين ليبرمان زعيم حزب 
)إســرائيل بيتنا( وبيني غانتس زعيــم كتلة "أزرق 
ـ أبيــض" لذا فهو متيقــن تماما انه لــن يكون قادرا 
على تشــكيل الحكومة، خاصة في ظل الانقســامات 
الدينية واليمينيــة المتطرفة.  في معســكر الأحزاب 
كما في ظل خوض الانتخابــات من قبل إيهود باراك 
زعيم الحزب الجديد "الديمقراطي" الذي أشــار مرارا 
ليبرمان،  غانتس-  لتحالــف  انضمامه  إمكانية  إلى 
هذا ثانيهــا. ثالثهــا، إمكانية محاكمتــه على ثلاث 
تهم بالفســاد، خاصة بعد فشل مشــروع قرار قدمه 
للكنيســت بعدم تقديم أي رئيس وزراء "إسرائيلي" 

للمحاكمة.
 رابعها إمكانيــة تقديم زوجته ســارة للمحاكمة 
وإمكانية سجنه وســجنها. الإعصار الخامس، وهو 
الأهم، ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون إثر انفضاض 
قمة نادي الســبع عن الرئس الإيراني روحاني، فقد 
فاجأ ماكرون المجتمعين بحضور رئيس الدبلوماسية 
الإيرانية محمدجواد ظريف إلى فرنســا وإنزاله في 
منتجع بياتريس، حيث عقــدت القمة، وأعلن أن هذا 
الحضور تّم بالتنســيق مع الرئيس الأمريكي، الذي 

أعلن هو الآخر استعداده للقاء روحاني. 
معروفة وجهة نظر نتنياهو في أهمية ضرب إيران 
عســكريا، هذه الخطــة أحرجت نتنياهــو وأضرت 
بهيبته، لاســيما على خلفية التصعيد الشــديد في 
المواجهة بين إسرائيل وطهران، التي حدثت بموازاة 
ضرب قواعد في العراق وســوريا، وإرسال طائرات 
ملغومة مســيّرة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. 
كما أيضا اقــوال ترامب عــن العدو الــذي تحاربه 
إســرائيل هي مقدمة فقط لجهنم التي تنتظر نتنياهو 
وراء الزاوية. يكفي التفكير بصورة مبتســمة يمتدح 
فيهــا ترامب روحاني بمســتوى الحميمية نفســها 
التي يحتفظ بها للرؤســاء الذين يهددون الولايات 
المتحدة، بدءا من بوتين وحتــى كيم جونغ أون، كي 
تثير الانفعال والذعر والهســتيريا في مكتب رئيس 

الحكومة. وليس فقط فيه.

*كاتب فلسطيني

المجابهة المحدودة الأخيرة بين إسرائيل 
والمقاومة اللبنانية، انطلقت من قاعدة معروفة 

»رد فوق مستوى الصفر ودون التوريط«

ما جرى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية 
خلال الأيام القليلة الماضية، يعكس عمق التحولات 

التي طرأت على إدارة الصراع العربي الإسرائيلي
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»المصري الفصيح« وفضيحة الرئيس والمخابرات!
■ وجّــه محمد علــي، وهو ممثل ســينمائي 
ومقــاول كان ينفذ خلال الخمســة عشــر عاما 
الماضية مشــروعات للقوات المسلحة المصرية، 
رســالة عبر شريط فيديو نشــره على صفحته 
على صفحة التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، 
تحــدّث فيها عــن قضايــا خطيرة تكشــف عن 
تورّط الجهــات العليا فــي الدولة في الفســاد 
الممنهج، بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيســي 
وزوجته، ومروراً بالمخابرات الحربية، وانتهاء 

بقادة القوات المسلحة.
لّخــص علي قصــة الخلاف الــذي أفضى به 
للفــرار من مصــر بتكليــف »الهيئة الهندســية 
للقوات المســلحة« لــه بالبدء الفــوري في حفر 
أساســات فندق ضخــم بتكلفة 2 مليــار جنيه، 
وقد تبيّن له أن الأمر يتعلّق بلواء في المخابرات 

الحربيــة مقرب مــن الرئيس المصــري، لتكون 
هذه نقطــة البدايــة لمجموعة من الاكتشــافات 
المذهلــة، منها أن المنطقة المختارة، وهي ليســت 
سياحية أصلا، تقع على مقربة من فيلا اللواء، 
الذي حصل على موافقة من السيسي بميزانية 

مفتوحة لهذا المشروع.
النتيجــة أن خلافات تصاعدت بــن »الهيئة 
الهندســية« التي تصرف الأموال، والمخابرات 
الحربيــة التي يصرّ لواؤهــا المقرب من الرئيس 
على الاســتمرار، ووقــع المقاول بــن الجهتن 
مما تسبب بخسائر لشركته تقدر بـ220 مليون 

جنيه رفضت القوات المسلحة سدادها.
وليكتمــل »فيلــم المقــاولات« العجيــب هــذا 
فقد وجهت »الهيئة الهندســية« المقــاول لبناء 
اســتراحة للسيســي كلفتهــا 250 مليون جنيه 

أضيفــت إليهــا 25 مليــون جنيه أخــرى نتيجة 
تعديلات طلبتها انتصار السيسي زوجة رئيس 

الجمهورية المصرية!
واضــح أن الحال فاض بمحمــد علي لأنه لم 
يكتف بسرد الأحداث الكاشفة التي جرت معه 
بل قرّر الانتقال من الشــكوى وفضح الفســاد 
إلى الســخرية مــن دعايات الرئيس السيســي 
حول فقــر المصريــن ومصر في الوقــت الذي 
يســمح فيــه باعتمــاد ميزانية مهولــة لأن أحد 
المقربن منــه أقنعه بفكرة لم يتم درس جدواها 
وتصطــرع  الطابــق  ينكشــف  وحــن  أصــلا، 
جهات الأمــن مع الجيــش حول الفريســة يتم 
تحويل الأموال والعمال لبناء استراحة باهظة 
التكاليف أيضا للسيسي تتحكم في تفاصيلها 

زوجته.

يقــدّم محمد علــي صورة معبّــرة لـ»المصري 
الفصيــح«، علــى حــد تعبيــر أحــد الروائين، 
فهــو يــرى بعينه الثاقبــة العلاقــة الرابطة بن 
اســتلام الجيــش لــإدارة السياســية للبلاد، 
ممثلا بالسيسي والطبقة العســكرية المهيمنة، 
وبن الخراب الكبير الذي تعانيه البلاد، فيقول 
بصراحــة إنــه لا يرضى أن يديــر البلد أحد من 
الجيــش، كمــا يقــول إن مــا تعرفــه المخابرات 
الحربيــة هــو »مراقبــة النــاس والتلفونــات«، 
وليس إدارة المشاريع الاقتصادية والسياحية.

 بهذه الطريقة البســيطة يفــكك محمد علي 
المنظومــة البائســة التــي تديــر مصــر حاليّا 
التــي  العاقبــة  وســوء  تهافتهــا  ويكشــف 
ستؤول إليها مصر إذا استمرت هذه المنظومة 

بالحكم.

محاكمة الاستبداد في الإقليم العربي

إسرائيل دولة عاقلة!

■ تابعت سلســلة المحاكمات لعدد من قــادة العالم 
العربي ممن أســقطتهم حــراكات المجتمعــات العربية 
ومطالباتها بالحرية والإصلاح. في حوار هادئ الاسبوع 
الماضي مع د. محجــوب زويري في جامعــة قطر أخذنا 
الحديث ذات اليمين واليسار عن هذه المحاكمات ومعناها 
التاريخي واثرها المستقبلي. وقد انتهينا في الحوار إلى 
أن هذه المحاكمات لم تتعامل بشمولية مع مظالم الحقبة 

الاستبدادية العربية والجرائم التي رافقتها.
 إن المحاكمــات التي بــدأت قبل الربيــع العربي عبر 
محاكمة الرئيس الســابق صدام حســين ثم بعد الربيع 
العربــي عبر محاكمــة الرئيس المصري حســني مبارك 
ثم مؤخرا محاكمة حســن البشــير في السودان وأركان 
نظام بوتفليقة وشــقيقه في الجزائر، لــم تعالج المظالم 
الرئيســية التي أثارتهــا الحقب الاســتبدادية العربية 
الحديثة. وفي السابق مثلا حوكم مثلا صدام حسين على 
مقتل عدد من النــاس في إحدى مناطق العراق، ويحاكم 
اليوم حسن البشــير على مبلغ وصل اليه أو مبلغ إنتقل 

اليه من الخزينة العامة أو من دول عربية. 
لم يحاكم الديكتاتوريون العرب على »خيانة الأمانة« 
وخيانــة »ثقة النــاس« بهم، ولم يحاكموا على »ســوء 
اســتخدام الصلاحيات« وعلى الحــروب التي فجروها 
والمتهورة  المتسرعة  والقرارات  أقروها  التي  والإعدامات 
التي صنعوها. لم يحاكم اي مــن الديكتاتوريين العرب 
علــى صناعتهم لــدول بوليســية ديدنها نشــر الرعب 
والخوف بين المواطنين، كما لــم يحاكموا على تدميرهم 

للمجتمع العربي وتحويلهم الأخ للتجســس على أخيه 
والابن على أبيه، والشقيق على شقيقته. بل لم يحاكموا 
لتحويلهــم المجتمعات لأمكنــة فاقدة للــروح والمبادرة 
والحس بالكرامة الإنسانية. لقد حول المستبدون العرب 
حلم كل شــاب وشــابه نحو الهجرة والهــرب من تلك 

الأوطان المكسورة والأنظمة المتحجرة.
إن محاكمة الرئيس العراقــي بعد 2003 كان يجب أن 
تشمل سوء استخدامه للســلطة من خلال شنه الحرب 
تلو الحرب من إيران إلى الكويت. بل كان يجب أن يحاكم 
الرئيس العراقــي على الفتك بالانتفاضــة العراقية في 
العام 1991، وعلى عدم تجنيب العراق للكوارث وصولا 
لسقوطه بالكامل تحت الاحتلال الأمريكي. بل كان يجب 
أن يحاكم الرئيس الســابق صدام علــى جرائمه بحق 
رفاقه وأصدقائه ونخب العراق في حزب البعث وخارج 
حزب البعث، كما كان يجــب ان يحاكم على المظالم التي 
مارسها بحق الاكراد والشــيعة وكل معارضيه من سنة 
العراق. لــم يكن اعدامه بعــد محاكمات شــكلية قرارا 
صائبا، فذلــك الاعدام لم يكن ســوى انتقــام أكثر منه 

محاكمة حقيقية تبرز الوجه الحقيقي للاستبداد.
من جهة اخرى ان كان من محاكمة للرئيس الســابق 
حسن البشــير فيجب أن تشــمل كل الحقبة أيضا بدءا 
مــن الانقــلاب العســكري الذي قــام به ضــد حكومة 
ديمقراطيــة منتخبة في العام 1989، مــرورا بانتهاكات 
حقوق الانســان، كما أن البشير تسبب بخسارة جنوب 
الســودان، وتســبب بانهيــار الدولة وحــروب أهلية 

ومجازر علــى يد الميليشــيات التي أنشــأها. يجب أن 
نتذكر أن الرئيس البشير متهم منذ 2009 من قبل محكمة 
الجنايات الدولية بجرائم ضد الإنســانية بسبب حرب 

جيشه في دارفور. 
وبنفس الوقت: إن محاكمة الرئيس الســابق حسني 
مبــارك ما كان يجــب أن تركز فقط على مســألة واحده 
بقدر ما كان المطلــوب محاكمة المرحلة بــكل تجاوزاتها 
وفســادها. ألا يتطلب »من أين لك هــذا« وتوريث الحكم 
في نظام جمهوري محاكمة ؟ ماذا عن تحويل الدولة نحو 
البوليسية والقتل كما حصل مع خالد سعيد الذي تحول 
لأيقونة الثورة؟ نتســاءل كيف يصنــع الفقر في مصر، 
فأن لم يكن النظام مســؤولا عن الفقر ونظام المساعدات 

الدولية، والبطالة فمن المسؤول؟
من المســؤول مثلا في زمن الرئيس مبارك عن سجن 
كريم عامــر، وذلك التدمير النفســي الــذي وقع له في 
سجون مصر لمدة وصلت لثلاث سنوات بدأت في 2006؟ 
ومــاذا كانــت تهمة عامر كريم وعشــرات غيره ســوى 
»الاســاءة لذات الرئيس« بينما اقحمت له تهمة تتعلق 
بالإسلام. لكن المظالم وســوء المعاملة في داخل السجن 
لم تعرف حدودا، وقد كتب فيما بعد عن ضابط الســجن 
الذي اعتدى عليه وابقاه حبيسا. اين كريم عامر اليوم، 
ومــاذا يحصل لضحايا هذه الانظمة فاقدة الانســانية؟ 
منذ أيام شــاهدت فيلما وثائقيا مــن صناعة كريم عامر 
وذلــك بعد أن هاجر من مصر ودنيــا العرب الى أوروبا. 
ما لا يعيه الحاكــم العربي أن المظالم ومــا تثيره تغطي 

مظالم  وهي  الكون،  مســاحات 
ممتدة ومستمرة لأنها لم تحاكم 

ولم يتم التعامل معها.
الاستبداد  من  نتخلص  كيف 
ان لم نحاكمه من خلال معرفتنا 

بواجبات الحاكم ودوره ومســؤولياته تجاه شعبه. بلا 
محاكمة الأفعال ســيعود الاستبداد بحلة جديدة وشكل 
جديد وســيأخذ معه ما تبقى من عوالــم العرب. ان أحد 
أخطر المســائل الملتبســة في الواقع العربــي هي علاقة 
العــرب بالدولة. فالدولــة كانت ولازالــت أداة للإثراء 
وللقمع واداة للفرض وللفســاد، هذا لا يعني ان الدولة 
والنظام السياســي لا يقومان بالتنمية في حالات، لكن 
تلك التنمية تقع بســبب تقاطع المصالح وليس بســبب 

غاية هدفها المجتمع والنهوض بالشعوب.
 إن تهمة تدمير الشــعب وتدمير الدولــة هي التهمة 
الحقيقية للمستبدين العرب. هذا لا يعني سجن الرؤساء 
كما يريد البعض أو تصفيتهم كمــا حصل مع القذافي ام 
إعدامهم كما حصل مع صدام حسين، فذلك انتقام لا ينهي 
الاســتبداد، بل الأهم محاكمة المرحلة برموزها وثقافتها 
وببشــاعتها وذلك بهدف بناء حاله لا تنهي الاســتبداد 
وأمراضه. العــرب في هذه المرحلة فــي حالة بحث عن 
الإصلاح الجاد والتغير الأشمل بهدف الخروج من البئر 

المغلق الذي وضعهم فيه المستبدون العرب.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

ــر احداث الاســبوع  ■ كيــف نقرأ، كيف نفهم وكيف نفسِّ
الماضي؟. وأهمّ من ذلك: كيف نستفيد ونتعلم من هذه القراءة 
والفهم والتفســير؟. ضرورة التوضيح تســتدعي تســجيل 
ملاحظة انه كان اســبوعا حافلا بالاحــداث والتطورات: )1( 
»قمة الســبعة الكبار« في فرنســا، ودعوة وزيــر الخارجية 
الإيرانــي للقاء الرئيس الفرنســي خلالهــا، والتصريح عن 
اقتراب )احتمال( لقاء قمــة إيراني أمريكي. )2( اقتراب ناقلة 
النفط الإيرانيــة إيّاها، )بإســميها(، من الموانئ الســورية. 
)3( اعــلان الصين عــن رفضها لقرار لجنــة التحكيم الدولية 
بخصوص حقوقها على مناطق وسيادة على واحد من البحور 
في تلك المنطقة البعيدة/القريبة. )4( الرشوة/المنحة/القرض/

الثمن للنفط، وقيمته 15 مليار دولار، لثلاثة اشــهر فقط، )رُبع 
ســنة(، الذي تتفاوض فرنســا، )ممثلة لأوروبا(، حوله مع 
إيران. )5( أحداث اليمن، مع التركيز على ما يجري ويســتجد 

كل لحظة في عدن وجنوب اليمن ككل، )ولن ازيد(. 
كل واحد من هــذه المواضيــع، )وغيرها الكثيــر(، جدير 
بأن يكون عنوانا ومقــالا لكاتب فلســطيني، يتابع الاحداث 
والتطــورات، بدقة بالغــة على الصعيد المحلي الفلســطيني 
والإسرائيلي، وبمتابعة دقيقة على الصعيد العربي، وبمتابعة 

عميقة، لا غنىً عنها، على الصعيد الدولي.
لكن مــا ســاتناوله في هــذا المقــال، هو الحــدث الاهم، 
)فلسطينيا، على الاقل(، في هذا الاسبوع: المواجهة العسكرية 

العنيفة على حدود لبنان الجنوبية مع شمال فلسطين.
في هذا الاسبوع اثبتت إسرائيل، بالدليل القاطع، انها دولة 
عاقلة. تتعامــل باحترام مع من يحترم نفســه. ومن »يحترم 
نفسه« في هذه الصحراء والخواء العربي، اسمه »حزب الله« 

اللبناني، وزعيمه، حسن نصرالله.
ليس صحيحا القول بان إســرائيل دولة غيــر عاقلة، بل 

الصحيح هو ان إسرائيل دولة عاقلة، بل وعاقلة جداً. 
آخر الاثباتات على ذلك، هو أحداث الاسبوع الماضي، التي 
كشفت استيعابها الكامل، لجميع الدروس السابقة، التي لقّنها 
اياها »حزب الله« اللبناني وزعيمه، الســيد حسن نصرالله، 

على مدى العقدين الاخيرين.
في بدايــة هذين العقديــن، عام 2000، انســحب الجيش 
الإســرائيلي، مهزوما، مــن جنوب لبنان، هربــا من ضربات 
المقاومة اللبنانيــة المتواصلة. تعلمت إســرائيل من تجربتها 
هــذه، ان ثمن احتلال ارض جنــوب لبنان عــالٍ وغالٍ جدا: 
)1( من دماء جنودهــا، و)2( من انعكاس ذلــك على المجتمع 

الإســرائيلي، الــذي راح يتململ من بقاء ابنائــه الجنود في 
الجيش الإســرائيلي اهدافا لبنادق ومدافع المقاومة اللبنانية 
الأربع«  »الُأمهــات  حركــة  واصبحت  وكمائنهــا،  والغامهــا 

الإسرائيلية، رمزا وقائدا لهذا التململ.
مضت ســت ســنوات عجاف على الجيش الإســرائيلي، 
منذ انهزامه من جنوب لبنان، كانت ســتة اعوام سِــمان على 
المقاومة اللبنانية، وانتهت هذه الســنوات والأعوام بمبادرة 
من »حزب الله«، ردا على تلكّؤ إسرائيل في الافراج عن اسرى 
ومختطفين لبنانيين، على رأســهم الاســير اللبناني الدرزي 
البطل، سمير قنطار، )الذي اغتالته إسرائيل لاحقا(. ردّاً على 
التلكؤ والمماطلة الإســرائيلية، بادر »حــزب الله« صباح يوم 
12.7.2006، الــى قصف وإعطاب دبابة إســرائيلية، وخطف 
جنديــين منها، )تبيّن لاحقا انهما قتلا في تلك العملية، وأخفت 
المقاومــة هــذه الحقيقة في حينــه، الى ان اســتكملت عملية 
اللبنانيين الاســرى والمختطفين  التبادل، والافراج عن جميع 
في المعتقلات الإســرائيلية(. على ان إسرائيل، في ذلك اليوم، 
ارتكبت حماقة الرد غير المتوازن على عملية »حزب الله« هذه، 
وشنّت هجوما كاســحا بالطيران على الضاحية الجنوبية من 
بيروت، علــى مَرافق لبنانية حيوية، والحقــت بذلك هجوما 
وتوغّلا بريّا باتجاه بعض القــرى في جنوب لبنان، وتكبدت 
خســائر فادحة، في اشتباكات مباشــرة، وفي قصف متبادل 
طــال حيفا ومناطق في مــرج ابن عامر، على مــدى 34 يوما، 
وليس »ستة ايام«. )وفي هذا السياق يخطر ببالي التفكير في 
سر اســتخدامنا لتعبير »ايام العرب«، للتدليل على حروبهم، 

من امثال »يوم بدر« و»يوم القادسية« وما الى ذلك(.
حقيقة احداث ووقائع هذا الهجوم الإســرائيلي الفاشــل، 
الذي تســميه إســرائيل »حرب لبنان الثانية«، )وبالمناسبة: 
تحرص إســرائيل على تثبيت مسميات حرب، اشتباك، عملية 
تخريبية، عمل عدائي، وما الى ذلك، لعلاقة الأمر بنوع وحجم 
وكميــة التعويض علــى المتضررين من جرّاء ذلــك(، تثبت، 
وبالدليل القاطع ايضا، ان إسرائيل استوعبت جزئياً، وجزئياً 
فقــط، درس هزيمــة وانهزام جيــش الاحتلال والاســتعمار 

الإسرائيلي في العام 2000 من جنوب لبنان.
بعد ثلاث عشــرة ســنة من احداث وتطورات، تلت ســنة 
2006، ولأســباب إســرائيلية داخلية، ذات علاقة مباشــرة 
لصيقــة بانتخابــات برلمانية هنــاك، اقدم رئيــس الحكومة 
الإســرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل اســبوعين فقط من تلك 
الانتخابات، المقررة ليوم السابع عشر من الشهر الحالي، على 

تحريض جيشــه للتحرش بلبنان، واخطر من ذلك: التحرش 
بـ»حزب اللــه«. قتلت صواريخه وقذائفــه اثنين من عناصر 
»حزب اللــه« جنوب دمشــق، وســقطت/انفجرت طائرتان 
للعاصمة  الجنوبية  الضاحية  في  إســرائيليتان،  مســيّرتان 
اللبنانية، بيروت، حيــث معقل وقيادة »حزب الله«.  كان هذا 
عملا عدوانيا إسرائيليا، استوجب، حقّا، ردّا من »حزب الله«. 

وكان الرد.
إســرائيل، صاحبة اقوى ثالث او رابــع جيش في العالم، 
ســحبت جنودها وقواعدها العسكرية من الشريط الحدودي 
مع لبنان. وضعت شواخص واهداف لضربة قادمة من »حزب 
اللــه« للتمويه، ولامتصاص الرد العســكري الُمشــرّف. لكن 
المقاومة اللبنانية كانت اذكى من الوقوع في فخ »الاسترضاء« 
الإسرائيلي، وألقمت ذلك العدو ضربة دمّرت فيها ناقلة جنود، 
على بعد امتار من سيارة مدنية تقصدت المقاومة اللبنانية عدم 

فة. ضربها. يا له من منطق وقواعد قتال مشرِّ
تحتفل إســرائيل، كذبا، انها لم تخســر في هذه المواجهة. 
تقول: ما تم الاعلان عنه الســاعة 16:41 دقيقة في ذلك اليوم 
المشــهود، من ان هنــاك اصابات بين قواتهــا وجنودها، كان 
لـ»التمويــه« ولاعطاء »حزب الله« مبررا للتوقف عن القصف 

ومتابعة الهجوم!!.
ما ارادته إســرائيل من تلك الحركة السخيفة، تم تحقيقه. 
لكن، من قال ان جيش إســرائيل، الــذي قد يكون تعداده 400 
الف جندي، يمكن ان يتأثر بفقدان اثنين من ذلك العديد؟. انهما 

ليسا اكثر من نصف بالألف من جيش إسرائيل.
من قال ان إســرائيل أوهَن من بيت العنكبوت صدق. لكن 
بيــت العنكبوت هذا اقوى من كل الرياح الكاذبة. لكنه اضعف 

من كل كفٍ صادقة مصممة.
هل لكاتب ان يســجّل تجربة، ويســرد احداث حدث عرفه 

وشارك فيه؟.
ان كان الجواب ايجابيا، فإنني اقول:

ليلــة 22علــى 23.7.1981، واثناء انعقاد جلســة للقيادة 
الفلســطينية واللبنانية الوطنية، )برئاسة الصديق الوطني 
القومي اللبناني، محســن ابراهيم(، في قبــو مكتب الدائرة 
السياســية الفلســطينية في حــي الفاكهيني فــي العاصمة 
اللبنانية، بيروت، جاء ابو احميد، )قائد جهاز الكفاح المسلح 
فــي لبنان، في حينه، وقائد الارتباط مــع قوات الأمم المتحدة 
للهدنــة بين لبنان وإســرائيل(، وأســرّ في أُذن أبــو عمار ما 
عرف لاحقا، حيث قال ابو عمــار ان قائد قوات الأمم المتحدة، 

اذكر(،  ما  الجنرال كالاهان )علــى 
اطلاق  وقف  الــى  التوصل  يقترح 
النار بين قوات الثورة الفلسطينية 
وحلفائها اللبنانيين من جهة، وبين 

الجيش الإسرائيلي.
لحظتها كان رئيس الدائرة السياسية، فاروق قدومي )ابو 
اللطف(، اول المشجعين لقبول هذا العرض. لكنني رفضت هذا 
المنطق. قلت يومها: يجدر بنا ان نســتجيب لطلب إسرائيلي 
بوقف اطــلاق النار، وليس لطلب من جهــة دولية. كان الجو 
مكفهرا ومعاديا لما اقول. خرجت من القاعة، لحق بي الشــهيد 
القائد سعد صايل، لاحظ انفعالي، عاد الى غرفة الاجتماع في 
ذلك القبو، وبعد لحظات جاءني كبير مرافقي ابو عمار وطلب 
الي تلبيــة طلب ابو عمار بالعودة الــى غرفة الاجتماع. عدت 
طبعا. وجــاء القرار من ابو عمار: ابلغــوا كالاهان ان القيادة 
الفلسطينية اللبنانية المشتركة ستعد اجتماعا وتبلغك قرارها 
بعد اثنتي عشرة ساعة. في هذه الأثناء عاد ابو حميد، رحمه 
الله، حاملا طلب إسرائيل، رسميا وعلنيا، من كالاهان  السعي 

لوقف اطلاق النار.
قد لا يعــرف كثيرون انه في ظهيرة ذلــك اليوم، 22.7. من 
العام 1981، اطلقت المقاومة الفلسطينية، ولأول مرة، قذيفة من 
مدفع 122ملم، )على ما اعتقد(، على مدينة نهاريا الإسرائيلية، 

شمال عكا. وكان ذلك سبب طلب إسرائيل وقف اطلاق النار.
لقد استشــهد في هذه الاثناء، وتوفــي، العديد العديد من 
القادرين على تأكيــد هذه الحقيقة وتثبيتها مــن القادر على 

الشهادة على دقة هذه المعلومات؟
. لكن قائد قوة المدفعية الفلســطينية اللبنانية المشــتركة، 
اللواء واصف عريقات، ابو رعد، ومطلق تلك القذيفة المقدسة 

على نهاريا، حي يرزق. بانتظار شهادته.
اخيــرا.. فــي كلام العرب: »مــين فرعنك يــا فرعون؟؟«. 

وجوابه: »ما لقيت مين يرُدْني««.
ما »فرعن« إسرائيل، هو انعدام وجود من يردّها.

فهل نعقل؟.
إســرائيل دولة وكائن حي. مثلها مثــل أي كائن حي آخر. 
يمكــن دحرها. يمكن قهرها. ويمكن لنــا أن ننتظر، وأن نعمل، 

وأن نناضل، وأن نحقق أهدافنا الوطنية المشروعة.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ في صباح الثاني من شهر أيلول/ 2015، 
عثر أحد عناصر خفر السواحل، على شاطئ 
مدينة بودروم التركية، على جثة طفل صغير 
»نائماً« بكامل أناقته على الرمل ووجهه إلى 

الأرض.
نعم، بدا آلان الكردي، في تلك الصورة الشــهيرة التي »هزت ضمير 
العالم«، وكأنه مســتغرق فــي النوم، أكثر من كونــه جثة طفل غريق 
رمى بها الموج إلى اليابســة. كل تفصيل في تلك الصورة تشد المشاهد: 
وضعيــة النوم على البطن، الثياب الجميلة التي تليق بطفل في الثالثة 
من عمره أراد له أهله أن يبدو كدمية محببة، حذاؤه الأســود، الشاطئ 

الرملي، الأفق البحري المفتوح..
قبــل أيام، في الذكرى الســنوية الرابعة لغرق آلان، اســتعدتُ من 
أرشــيف صفحتي على موقع فيســبوك تلك الصورة وأعدت نشــرها. 
بعد دقائق قليلة جاءني إشــعار من فيسبوك بحجب الصورة بدعوى 
أن محتواها »ربما يكون صادماً أو عنيفاً«! فيسبوك الذي سمح لي، في 
العام 2015، بنشــر تلك الصورة، يحجبها اليــوم بدعوى أنها صادمة! 
ثمة ما تغير، إذن، في معايير النشــر في فيسبوك. لا أجازف إذا قلت إن 
تلــك المعايير على ارتباط وثيق بموقف »العالم« من الأمور والحوادث، 
وهو عالم مختزل في »واجهته« الغربية حيث يسكن »وجهاء« العالم. 

ولا نحتــاج الكثير من التحليــل لرؤية التغير الــذي طرأ على ذلك 
الموقف من اللاجئين، بين 2015 واليوم، من موجة الترحيب باللاجئين، 
إلى صعود الموجة العنصرية ضدهم. وكما لعبت صورة الطفل الغريق 
إيلان دوراً كبيراً في الموجة الأولى حين »أيقظت ضمير العالم«، ستلعب 
مجموعــة عمليات إرهابية في عــدة مدن أوروبية، بعد أشــهر قليلة، 
دورها في صعود الموجــة المضادة. بين تلك العمليات واليوم ســيغط 
»ضمير العالم« في النوم، وســيقوم الإعلام بحراســة هــذا النوم فلا 
يســمح بأي ضجيج قد يوقظه. يجمع مصير الطفــل إيلان، في قراءة 
مجازيــة ممكنة، بين مصير ســوريا وثورتها من جهــة، وأخبار ضمير 

واجهة العالم ووجهائه من جهة ثانية.
فقد مــات الطفل آلان لأنــه أراد الهروب من الموت فــي بلده، كحال 
ســوريا التي أرادت، يوماً، أن تخرج من المقبرة الأسدية الأبدية، فرمت 
بها تماوجات علاقات القوة بين الدول جثة هامدة. سوريا التي تمردت 
علــى قدرها، فــي آذار 2015، غرقت فــي بحر الدم، لأنهــا كانت طفلة 
جاهلــة بما يخبئ لها العالم من مفاجآت مميتــة، فلم تتصور أن مصير 
طغمة دكتاتورية متوحشة يرأسها شــخص تافه سيكون، لدى القوى 
العظمــى، أهم من مصيرهــا. الثورة التي انطلقت ببــراءة الطفل آلان 
وجهله بـ»عالم البالغين« ســتلقى مصيرها المرســوم: قتلًا وتشــريداً 

وموتاً في بحر الظلمات الذي يفصل عالمنا عن عالم الوجهاء.
ولأنهــم وجهــاء، لديهم ضمير لا مفــر من اســتيقاظه حين يواجه 
أحداثاً صادمة، إذا تســنى لها أن تظهر صورتها، وفقط حين تظهر. أما 
أن تواصل آلة الترمينيتور الأسدية  ـ  الروسية تدميرها للمشافي على 
رؤوس الجرحى والأطباء والممرضين، وللمدارس على رؤوس التلاميذ 
والمعلمين، وللأسواق الشــعبية على رؤوس المتسوقين، فلن يستيقظ 

الضمير المذكور من نومه طالما لم توثق ذلك صورة معبرة و»صادمة«.
مــات الطفل آلان وهو يحاول العبور إلى حيث واجهة العالم، بقيمه 
الكونية المعلن عنهــا، من حرية وكرامة فردية ومســاواة قانونية بين 
الأفراد ورفاه اقتصادي، كحال ســوريا التي أرادت أن تفعل الشــيء 
نفســه في جغرافيتها بالذات، فتم إغراقها بالدم والدمار قبل أن تنجح 
في ذلك، ففر أطفالها المشــاغبون إلى أرجاء العالم، ومات من مات منهم 

على الطريق براً أو بحراً.
يقظة ضمير العالم، في خريف العــام 2015، فتحت بوابات اللجوء 
إلى بعض الــدول لبعض الوقــت. والعمليات الإرهابيــة في باريس 
وبروكســل جعلت وجهــاء العالــم يجتمعون على عجــل ويتخذون 
قرارات مهمة بشأن سوريا، أهمها قرار مجلس الأمن 2254 الذي أرادوا 
له أن يريحهم من صداع الطفل آلان وصداع سوريا. لكن أولئك الوجهاء 
سبق لهم أن ســلموا رقبة سوريا للمحتل الروســي، في أواخر أيلول 
2015، أي بعد أســابيع قليلة من انتشــار صورة آلان، فكانت قراراتهم 
المرتجلة تحت ضغط تدفق اللاجئين والعمليــات الإرهابية في أوروبا 
وكأنها مبنية على حسن النية في المحتل الروسي، أو على جهل بأهدافه 
وأســاليبه، أو على تواطؤ معه ومعها على دفن سوريا في مقبرة الأسد 

وإخراج مراسم الدفن على أنها حل سياسي.
كل ذلك أصبح اليــوم من الماضي البعيد. تدفــق اللاجئين توقف أو 
تباطأ كثيراً، والعمليــات الإرهابية في المــدن الأوروبية توقفت كأنها 
لم تكن، فنســيها العالم وغط ضميره في نوم طويل، تاركاً للروســي 
مواصلة »مســاعيه« البربرية على طريق تشكيل لجنة دستورية تتيح 

لسفاح دمشق إعادة الانتخاب مرة أخرى.
كثيراً ما يعبر سوريون عن مشــاعرهم المريرة بتمني سقوط نيزك 
لا يبقي حجراً على حجر. لا ليســتيقظ ضميــر العالم، بل ليموت معه. 
هذا المزاج العدمي الجديــر بإنتاج آلاف الانتحاريين، ليس هو ما ينتج 
الإرهاب الواقعي الذي يطل برأســه في لحظات مدروسة بدقة، بل من 
المرجــح أن هناك »فاعلي خير« يبرمجون تلــك العمليات وفقاً للحاجة 

والظروف.

٭ كاتب سوري

في ذكرى آلان الكردي
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■ بكين ـ أ ف ب: بات في إمكان المستهلكين الصينيين 
ابتياع مشــترياتهم من دون الحاجة إلــى حيازة أموال 
نقدية أو بطاقات مصرفية أو حتى اســتخدام الهواتف 
المحمولة، وذلك بمجرد النظر إلى جهاز مسح ضوئي، في 

بلد تسجل فيه تقنية التعرف إلى الوجوه طفرة كبيرة.
وتحتل الصين موقعاً متقدماً جداً بين دول العالم على 
صعيــد تقنيات الدفع بالأجهزة المحمولــة، لكن مع هذه 
الوسيلة الجديدة المستخدمة على الصعيد الوطني، بات 
الدفع بأجهزة المحمول عبر رموز الاســتجابة السريعة 

تبدو قديمة.
ويقول مديــر خدمات المعلومات في سلســلة مخابز 
»ويدوم« الصينيــة، بو هو: »لم تعد هنــاك حاجة إلى 

حمل الهاتف. في الإمكان ابتياع الحاجات من دون حمل 
أي شيء«.

هــذه السلســلة الرائجة التــي تبيع شــتى أنواع 
المخبوزات، بينها تلك الغربية، مع تكييفها لتلائم أذواق 
الصينيين، تستخدم آلات للتعرف إلى الوجوه في بعض 

نقاط البيع.
ويوضح بو هو: »الدفع من دون حمل أي شيء لم يكن 
ممكناً مع ظهور تقنيات الدفــع بالأجهزة المحمولة )عبر 
مسح رموز اســتجابة ســريعة(، لكن الأمر بات متاحاً 

حالياً بفضل طفرة تكنولوجيا التعرف إلى الوجوه«.
وتنتشــر هذه التقنية على نطاق واســع في الصين، 
بما يشــمل طلب الطعام من شــبكات مطاعم سريعة أو 

لرصد أشــخاص متوارين عن العدالة بين الحشــود أو 
لكشف الأشخاص الذين يعبرون الطريق خارج الممرات 
المخصصة للمشاة، أو أيضاً لفتح باب الدخول إلى مكان 

العمل.
كذلك تُستخدم هذه التقنية على نطاق واسع للحفاظ 
على الأمن في منطقة شــينجيانغ )شــمال غرب( حيث 
يخضع الســكان المســلمون في غالبيتهم إلــى مراقبة 

مشددة من الشرطة بعد سلسلة هجمات.
ولإنجاز عمليــة الدفع، على المســتهلكين بداية ربط 
صــورة لوجههم مــع حســابهم المصرفي أو مــع نظام 

للمدفوعات عبر الأجهزة المحمولة.
وفور دخولهم إلــى المتجر، يكفي هــؤلاء النظر إلى 

جهاز المسح الضوئي المخصص لهذه الغاية في الموقع.
وتجــري كاميــرا ثلاثيــة الأبعــاد مســحاً لوجوه 
الأشــخاص الذين يدخلون المتجر. وعنــد الدفع، يعمد 
الزبائن إلى مســح مشــترياتهم على الصندوق قبل أن 
ينظروا إلى الكاميرا العاملــة بهذه التقنية، ليتم عندها 
ســحب المبلغ المحــدد للعملية مباشــرة من الحســاب 

المصرفي للزبون.
وتقول جانغ ليمينــغ، وهي امرأة متقاعدة من زبائن 
المتجــر: »هذا أمر عملــي، إذ يتيح لنا الابتياع بســرعة 

كبيرة«.
وتضيف: »فــي المتاجــر الكبرى التقليديــة، يتعين 

الاصطفاف في طوابير، وهو أمر غير محبب«.

فرنسا تحارب جرائم العنف الأسري ضد النساء 

رف إلى الوجوه الصين »بطلة العالم« في تقنية التعُّ

لماذا حافظت فيينا على لقب
 »أفضل مدن العالم«؟

■ فيينــا ـ أ ف ب: تســجل مدينــة فيينا التي 
»إيكونومســت  تصنيــف  بصــدارة  احتفظــت 
إنتلجنس يونيــت« لأفضل مدينة لجودة العيش، 
أداء تحســد عليه في مجالات عدة من بيئة ونقل 

وتربية وسكن.
وكانت فيينا قد انتزعت هذا اللقب العام الماضي 
من مدينة ملبورن الأســترالية التي هيمنت لسبع 
ســنوات على هذا التصنيف السنوي الذي تعدّه 
وحــدة المعلومات التابعة لمجلّة » إيكونومســت« 
ويحدّد المناطق الحضرية الأنسب للعيش والعمل.
وجــاءت فــي المركز الثالــث مدينة ســيدني 
)أســتراليا( والرابع أوساكا )اليابان( والخامس 
كالغاري )كندا(. وكلّ ســنة، تعطــى 140 مدينة 
علامات على 100 استناداً إلى سلسلة من المعايير، 
مثل مســتوى العيش والجريمــة والنقل والبنى 
التحتية والتعليم ونظام الرعاية الصحية، فضلًا 

عن الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وحقّقت فيينا علامة مماثلــة للعام الماضي مع 
تســجيلها 99,1 علــى 100. وللمــرة الأولى، ضم 
المؤشــر معيار تأثير التغير المناخــي على جودة 
العيــش، ما أثر ســلباً علــى تصنيــف نيودلهي 
والقاهرة بسبب »نوعية الهواء السيئة ومتوسط 

الحرارة المنفر وعدم توافر المياه بشكل كاف«.
دائماً  تعانيان  اللتان  ونيويورك،  لندن  وحلت 
من انطبــاع بوجود خطر لوقــوع جرائم وأعمال 
إرهابية ومن بنى تحتية خاضعة لضغوط كبيرة، 
في المرتبتين الثامنة والأربعين والثامنة والخمسين 
على التوالي. وذيلت التصنيف العاصمة السورية 
دمشــق وحلت لاغوس في المرتبة ما قبل الأخيرة 

فداكا وطرابلس وكراتشي.
وفي دراســة نشــرت في آذار/مــارس 2019 
احتلت فيينا أيضاً تصنيف شركة »ميرسر« للمدن 
التــي توفر أفضل نوعية عيش في العالم للســنة 

العاشرة على التوالي.

■ باريس ـ أ ف ب: أعلنت فرنســا، إحدى أسوأ 
دول أوروبا على صعيد معدلات جرائم قتل النســاء 
بفعل العنف الأســري، سلسلة تدابير للحد من هذه 
الآفة التي أودت بحياة أكثر من مئة امرأة منذ مطلع 

العام.
وأحصت الســلطات الفرنسية العام الماضي 121 
جريمة قتل نساء في إطار حالات عنف أسري. وفي 
أوروبا، تُصنف فرنســا من بين أســوأ البلدان على 
صعيد عدد النسوة اللواتي يقضين على يد أزواجهن، 
مع 0,18 ضحية لكل مئة ألف امرأة، وفق آخر الأرقام 
المعروفة الصادرة عن هيئة »يوروستات« الأوروبية 
في 2017. وهــذا المعدل أعلى من سويســرا )0,13( 
وإيطاليــا )0,11( وإســبانيا )0,12( لكنه أدنى من 

ألمانيا )0,23(. وقال رئيس الوزراء الفرنســي إدوار 
فيليب: »اليوم في بلدنا، تموت مواطنات لنا خنقاً أو 
طعناً أو بحرقهــنّ أحياء أو تحت الضرب، بواقع كل 

يومين أو ثلاثة«.
وأضــاف، خــلال إطلاقه مناقشــات فــي هذه 
القضيــة، محاطــاً بأكثر مــن عشــرة وزراء: »منذ 
قرون، هؤلاء النسوة يُدفنّ جراء لامبالاتنا وإنكارنا 
وإهمال الذات لدينا وذكوريتنــا المتجذرة وعجزنا 

عن مواجهة هذا الوضع الفظيع«.
وقد دعــي نحو ثمانين شــخصاً من مســؤولين 
محليــين وعناصر شــرطة وعناصــر درك وقضاة 
ومحامــين إلى هــذا الاجتماع الرامي إلــى محاولة 

تطويق آفة العنف الأسري في فرنسا.

وفي إطار هذه المســاعي، أعلــن رئيس الوزراء 
الفرنسي اســتحداث 250 موقعاً للإيواء في حالات 
الطــوارئ للنســاء الهاربات من العنف الأســري 
اعتباراً من مطلــع 2020، و750 موقعاً آخر مخصصاً 
لإعــادة الإيواء الموقــت، وهو تدبير قــدرت كلفته 

بخمسة ملايين يورو.
كذلك ستختبر الحكومة استحداث غرف طوارئ 
داخل المحاكم »لمعالجة الملفات في غضون 15 يومًا«. 
وسيتمكن الضحايا أيضاً من تقديم شكاوى بصورة 

منهجية في المستشفى.
ومن المقرر الإعلان عن خلاصات هذه المناقشات 
في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر لمناسبة اليوم العالمي 

للقضاء على العنف ضد النساء.

»أطول شجرة« في الأمازون
غير مهددة بالحرائق

■ ساو باولو ـ أ ف ب: قال باحثون بريطانيون وبرازيليون 
إن »أطول شــجرة« في الأمازون يبلــغ ارتفاعها 88 متراً، وهي 
ليست مهددة بالحرائق التي تجتاح مناطق شاسعة من الغابة 

المدارية هه.
وأشارت أعمال العلماء التي نشــرتها الأمانة العامة للعلوم 
والتكنولوجيا التابعة لولاية أمابا إلى إن قطر الشجرة الواقعة 
في »محمية« للأشــجار العملاقة في شمال البرازيل عند حدود 
ولايتي بــارا وأمابا، يبلــغ 5,5 أمتار وهي من نــوع »دينيزيا 

إكسيلسا«.
وهذه الأشــجار منتشــرة في المنطقة، لكن »يبلغ ارتفاعها 
عموماً 60 متراً« على ما أوضح إريك باستوس، المكلف بتنسيق 
أعمــال التحقيق التــي أجراها في آب/أغســطس باحثون من 
جامعة لــوس فاليس دي جيكيتينيونيــا وجامعتي كامبريدج 

وسوانسي البريطانيتين.
وقد تم رصد الأشجار بفضل مجسات جوية.

وأوضح الباحث: »هذا اكتشاف مهم، ومن واجبنا الحفاظ« 
على هذه الأشجار.

وبســبب وجودها داخل الغابة، لا تهــدد الحرائق المرتبطة 
بقطع أشــجار الغابات في مناطق شاســعة من الأمازون هذه 

الشجرة العملاقة، على ما أوضح مسؤول في الهيئة.
وسجلت الســلطات البرازيلية 93175 حريقاً في البلاد بين 
مطلع كانون الثاني/يناير والثاني من أيلول/سبتمبر وهو عدد 
قياسي منذ 2010. وسجل 52 ٪ من هذه الحرائق في الأمازون.

محاكمة طيور بط بتهمة إزعاج الجيران 
■ سوســتون )فرنســا( ـ أ ف ب: بعد الديك موريس الذي 
يحاكَم بتهمة إزعاج الجيــران بصياحه في وقت مبكر في غرب 
فرنســا، يواجه حوالي خمســين طيراً من البط والإوز التهمة 
ذاتها بفعل البطبطة بصوت عال جداً في سوســتون في جنوب 

غرب فرنسا.
وقد مثل مالك هذه الحيوانات أمام المحكمة بعد تقدم جيران 
بدعوى قضائية بســبب انزعاجهم من صــوت الطيور، غير أن 

الجلسة أرجئت إلى الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأثارت قضايا عدة مرتبطة بمصادر »الضجيج الريفي« بما 
فيها محاكمــة الديك موريس الذي ســيُنطق الحكم فيها اليوم 
الخميس، وأيضاً مســائل أخــرى بينها قرع أجــراس أو نقيق 

ضفادع، جدلًا كبيراً في الأرياف الفرنسية.
وفي سوســتون التي تضم 7600 نسمة، رفع زوجان شكوى 
علــى جارتهما للمثــول أمام القضــاء على خلفيــة »الضجيج 
المستمر ومصادر الإزعاج الأخرى المتأتية من طيور البط« التي 

تملكها دومينيك دوت )67 عاماً(.
وتربّي مالكة الطيور المقيمة في سوستون منذ أكثر من ثلاثة 

عقود »حوالي خمسين طائر بط وأوز« في هذا الموقع الريفي.
وأشــارت إلى أن »هذه المنازعة بدأت قبل حوالي عام عندما 
اشــترى الجار عقاره، وهو أتى ليشــتكي من ضجيج طيوري 
بواقع مرتين أســبوعياً بين حزيران/يونيو وتشــرين الأول/

أكتوبر العام الماضي«.

• نظــم المتحــف الفلســطيني فعاليــات إطلاق كتــاب »وليمة 
الرماد: حياة وفن ديفيد أوهانســيان« للباحثــة وعازفة الناي 
الأمريكية ـ الأرمينية، ساتو موغليان، وفي القدس بالتعاون مع 
المكتبة العلمية، وفي حيفا بالتعــاون مع جمعية الثقافة العربية. 
يعــد ديفيد أوهانسيان رائدًا ومؤسسًا لفن الخزف الأرمني في 

القدس.

• انطلقـــــت فــي الجــــــزائر أمـــــس الأول أشـــــغال الدورة السابعـــــة للمراكــــــز 
الخاصــــة بحفــــــظ التراث اللامادي )الفــــــئة 2( التابعــــــة لليونسكو، في المتحـــــف 
الوطنــي للفنون الجميلة بحضور رؤســاء وممـــــثلي مكاتـــــب اليونســكو فــي اليابان، 

الصين، إيران، بيرو، بلغاريا، كوريا الجنوبية، إضافة إلى ممثل مديرة اليونسكو تيموتي 
كورتيس.

 
• المطربة التونســية لطيفة، ســتحيي حفلا غنائيا في 13 أيلول/ سبتمبر الجاري في 

مدينة الإسكندرية.

• الإعلامية والفنانة البحرينية ريم التيتون، تســتعد لإطلاق برنامجين في التلفزيون 
الكويتي، الأول تراثي والثاني عن البحر.

 يشــار إلى أن التيتون هي أول صحافية رياضية في البحرين، وسبق أن كانت حارسة 
مرمى منتخب كرة اليد.

إبراهيم نصر الله

رَ أهلي منها، كان  عــام 1984 أتيح لي أن أزور فلســطين التي هُجِّ
ذلــك عبــر تصريح مؤقــت، لعدة أيام. أول شــيء خطــر ببالي هو 
زيــارة القريتين اللتــين ولِد فيهما أبي وأمي، فــي ذلك الوطن الذي 
كان اسمه فلســطين، وأصبح عام 1948، اسمه )إسرائيل(. طلبت 
من صديقي، وأنا أنظر إلى ســيارته الفيات الصغيرة، القديمة، أن 
يأخذني في جولة في وطني الذي سُــرق، طلبــتُ منه الذهاب إلى 
قريــة أبي أولًا، الواقعة ضمن أراضي مدينة القدس، قال لي: »ذلك 
مستحيل«. وقبل أن أسأله: »لماذا؟« قال: »قريتك لم تعد موجودة، 
لقــد تّم محوها تماماً مــن الوجود، فقــد أقامت حكومة إســرائيل 

مصنعاً للسلاح فوق أراضيها«.
لــم يكن حال قرية أمّي، جوار مدينة الرّملة، أقل مأســاوية، لأن 
القريــة مُحيت تماماً عــن وجــه الأرض أيضاً؛ ذلك الأمــر لا يتعلق 

بقريتين فقط، بل بـ 450 قرية فلسطينية، تم محوها تماماً.
في روايتي الأخيرة )ظلال المفاتيح( تعود المرأة العجوز للتسلل 
إلــى قريتها الممحوة، وروحها تــردّد: »قد تقتُل شــخصاً ما، لكنك 
لــن تتمكن أبداً مــن أن تدفن ظلّه معه. وقد تهــدم قرية ما، لكنك لن 

تستطيع أن تدفن ظلال بيوتها«.
هذه الظلال هي ذكرياتنا.. لغتنا. 

في مقطع من الرواية، يفكّر الضابط بإطلاق سراح رجل عجوز، 
فقــط، ليتركه يُخبر الآخرين كيــف تم قتْل الجميع؛ كي يخاف أهل 
القريــة ولا يفكروا في العــودة إليها، ولكن، فــي اللحظة الأخيرة، 
يُطلق الضابط الإسرائيلي رصاصة على رأس العجوز الفلسطيني 
وهو يقول: لــن أتركك تمضي وأنت تحمــل أي ذكريات عن القرية 

معك.
كل احتــلال يخشــى الذكريــات، وكل احتــلال يخطّــط لمحوها 
ومحو اللغــة أيضاً، فأول ما فعله الإســرائيليون بعد اســتيلائهم 
على فلســطين هو ســرقة مكتبات البيوت والمدارس والمؤسســات 
الثقافــة. وقبــل أن يفعلــوا ذلك، قبل أن يســيطروا على فلســطين 
بثلاثــين عامــاً، كانوا قد قاموا بتشــكيل لجنة اســتعمارية لتغيير 
أســماء القرى والمدن الفلســطينية، وهكذا غيّروا أسماء 637 قرية 

ومدينة فلسطينية قبل أن يسيطروا عليها. 
كل حفاظ على حكاية شعبية، أو أغنية، أو رقصة، أو صلاة، أو 
قصيدة أو لوحة، أو ثوب شعبي، هو دفاع عن جمال هذا العالم في 
الذكريــات، فجمالنا هو أن يكون هناك اختــلاف، وأن تكون هناك 
الألوان كلهــا، كما تكون هناك أنــواع الطيور كلّها التي، للأســف، 
تتعــرض لما تتعــرض له اللغات مــن إبادة؛ جمالنــا أن تكون هناك 
ألــوان وأعْراق، نباتات وأســماك، وحيوانات بــكل أنواعها، وهي 
التــي تتعرّض جميعها لما تعرّضت له كثيــر من اللغات الوطنية من 
أخطار الإبادة؛ فمن يُطلق النار على طائر نادر، لأنه يعتقد أنه يملك 
الحق في ذلك، هو نفسه الذي أطلق قبل قليل، أو كثير، أو سيطلق 
النار بعــد قليل، على جمال ما آخر، لأنه لا يريد لهذا الكون ســوى 

سيّد واحد ولغة سيدة.
ذات يــوم كتبــت قصيــدة اســمها )اللغــات( وأنــا فــي مدينة 
فلورنس، حيث كان أناس من شــعوب كثيرة هناك يتحدثون، قلت 

فيها:
ق حوليَ مثل الطيور( )اللغات تُحلِّ

لا أعرف كيف نســيتُ أن هناك لغاتٍ أُبيــدت كالطيور، ولم تعد 
تســتطيع التّحليق حولي، لغات لم تســتطع الوصول إلى فلورنس 

أو أي مكان في هذا العالم، لأنها أبيدت كالناطقين بها!
أن تســترد لغتك المســروقة هو فــي الحقيقة أن تســترد وطنك 

المسروق.
وأن تفكر بغير لغتك يعني أن تكون آخرَ لذاتك.

ولكــن.. لماذا يخاف الطغاة المســتعمرون اللغات إلى هذا الحد؟ 
فــي الحقيقة لأنها نحن، أو كما قال الشــاعر الفلســطيني محمود 
درويــش: »أنــا لغتــي«. وقــد أخبرنــي ذات يــوم، هــو والشــاعر 
الفلســطيني ســميح القاســم، كيف أنهما في خمســينيات القرن 
باً  الماضي، كانا يقومان بنســخ أي ديوان شعر عربي يصلهما مهرَّ
من وراء الحدود، ينسخانه في دفاترهم طوال الليل، قبل أن تكون 
هناك آلات تصوير، حتى ينســخه شــاعر آخر في اليوم التالي، أو 

تنسخه فتاة أو شاب يحبّان الشعر.
ــون أنهم روّاد الحضــارة وســادتها، أنهم يحبون  يدّعــي المحتلُّ
الشعر ويحبون الثقافة! ولكنهم مستعدون دائماً لإطلاق النار على 
الشــعراء والفنانين، واغتيالهم. فلســطين فقدتْ عشــرات الكتاب 
والفنانــين الذين قامت إســرائيل باغتيالهم فــي مختلف عواصم 
العالم، وســجنت المئات منهم. وقد أتيح لــي، بناء على رغبة كتاب 
وشــعراء فلسطينيين أســرى في السجون الإســرائيلية، أن أكتب 
مقدّماتِ عدد من رواياتهم ودواوينهم الشعرية. إنهم يدافعون عن 
جمال وطنهم ولغتهم وعن حقّ وجودهم، ويدركون أنهم يحررون 
أنفسهم ويحررون لغتهم بكتابة كتب يمكن أن تكون جزءاً أساساً 
من جمال الناس، إنهم الدليل على أن الجمال مســجون أيضاً، لكن 

اللغة ترفض أن يكون هذا الجمال أسيراً، فيكتبون.
كثير من السجناء الفلسطينيين، الذين استطاعوا تهريب هواتف 
نقّالة وأتيح لهم التحدّث معي، كان الموضوع الرئيسي لحديثنا هو 
اللغة، الكتب. قبل أسبوعين من الآن، تـــــحدّث معي أحد السجناء 
وقال: دخلت السجن لأنني حرّ، لأنني أدافع عن الحرية، وهم بنوا 
السجن لإحساسهم أن السجن سيقتل هذه الحرية، وحين أدركوا 
أنهم لم يســتطيعوا ذلك، قرروا أن يحرمونا من كل شــيء يجعلنا 
نحــسّ بالحرية، وأول هذه الأشــياء هي الكتــب، إن أول ما فعلته 
إدارة الســجون هو مصادرة مكتباتنا في السجن. منذ ثلاثة أشهر 
أنتظر أن تُحضــر لي زوجتي رواية جديدة طلبتهــا منها، على أمل 
أن يسمح الســجّان بدخول اللغة، التي لم يستطيعوا سجنها، إلى 

السجين الذي سيصبح أكثر حرية حين يقرأها.
.. جئــت إليكــم من لغــة مطــاردة، لغة يظــن الأعــداء أنهم حين 
يســتطيعون حصارها ومحوهــا، يصبح باســتطاعتهم أن يعلنوا 

لأنفسهم أنهم انتصروا.
بعد سبعين عاماً من تهجـــيرنا من وطنـــنا لم يستطع الأعـــداء 
أن ينتصــروا فــي هــــذا، لا فــي داخل فلســطين، مع مــا تبقّى في 
فلســطين مــن أهلهــا، أصحابهــا الأصليــين وأصحــاب ثقافتهــا 
الأصليــة، ولا خــارج فلســطين حيث أهل فلســطين فــي منافيهم 

ومخيمات اللجوء.
أسأل نفسي أحياناً، لماذا لم ينتصر أعداؤنا حتى الآن؟

وأجيــب: لأننــا لــم نــزل نغنــي أغنياتنــا الأصلية، ونســتعيد 
حكاياتنا الأصلية، ونحلــم بلغتنا الأصلية، ويرقص أطفالنا اليوم 
الرقصــات نفســها التي رقصهــا أجدادهــم، قبل أن يكــون هناك 

احتلال، وبعد أن كان هناك الاحتلال، وسيرقصونها بعد زواله. 
مــن أجــل ذلك كلــه نحافــظ علــى لغاتنــا.. بالكتابــة، ونحمي 

وجودنا باللغة. 

٭ مقاطع مــن كلمة ألقيت في حفل افتتاح مؤتمر كتاب آســيا يوم 
أمس، في مدينة نور ســلطان، كازاخســتان، حــول اللغات المفقودة 

والأدب الوطني في القرن العشرين. 

فلسطين... الوطن واللغة
 ليل المحو... نهار الذاكرة

فــيلم
نيللي كــريم

يحقق إنجازاً تاريخياً

حقق الفيلم المصري الذي تقوم ببطولته النجمة نيلي كريم »الفيل الأزرق ـ 
2« إنجازاً تاريخياً حيث بلغت إيراداته أكثر من 94 مليون جنيه وهو أعلى 

رقم لإيرادات فيلم مصري. الفيلم يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز 
وإخراج مروان حامد.

إليزا الاسترالية تنافس
في مهرجان البندقية

»إليــزا ســينلين« حضرت مع  النجمة الاســترالية 
فريق فيلم »بابي تيث« عرضه ضمن المســابقة الرسمية 

لمهرجان البندقية السينمائي الدولي أمس.


